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ميركل سعيدة بتسلم هدية اثنين من طالبي اللجوء
رغم تسببهما باستدعاء الشرطة قبل أيام

الأردن: جدل بعد نشر صور لطلاب مدارس بملابس مهترئة 

■ ناوهــايم ـ د ب أ: بعدمــا أخفــق طالبــا لجــوء في 
توصيــل هديــة للمستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل عبر 
البريــد، تعتزم يوليــا كلوكنر نائبة رئيــس حزب ميركل 
المســيحي الديمقراطي استلام الهدية وتسليمها بنفسها 

للمستشارة.
يذكــر أن طالبي اللجــوء، وهما أب وابنــه، تركا هدية 
لميركل في مكتب بريد في بلدة ناوهايم في ولاية راينلاند 
– بفالتس، ولكن موظفة البريد اشتبهت بالطرد وأبلغت 
الشــرطة التي حضرت في مهمة مكونة من تســعة أفراد 
ومعهــم كلب مدرب على الكشــف عــن المتفجرات، وتبين 
أن الطــرد يحتوى فقط على تمثال منحوت يدويا أراد من 

ورائه اللاجئان التعبير عن حبهما لألمانيا.
وبحســب تقرير صحيفة »راين- تسايتونغ« الألمانية 
في عددها الصادر أمس الخميس، تعتزم كلوكنر رئيسة 

حزب ميركل في الولاية تسليم الهدية لميركل بنفسها في 
منتصف شــهر كانون الثاني/يناير المقبل خلال اجتماع 
لمجلــس إدارة الحزب فــي مدينة بيرل فــي ولاية زارلاند 
الألمانيــة. وقالــت كلوكنر فــي تصريحات خاصــة إنها 
تتفهم حذر الشرطة، واستدركت قائلة: »ولكنني أرى أنه 
شــيء مؤثر أن لاجئين لا يرغبان سوى في تقديم الشكر 
فقــط«، لافتة إلى أنهــا ترغب بكل ترحيب في المســاعدة 

»في وصول الشكر، إنها لفتة مهمة في هذه الأوقات«.
وأشارت إلى أنها ترغب أيضا بالالتقاء باللاجئين في 
بداية شــهر كانون الثانــي /يناير المقبل، لافتــة إلى أنها 
على يقين أن »انشــراح القلب للأشــخاص الذين بحاجة 
حقا للمســاعدة والذين لديهم نوايا حســنة، لا يســتثني 
التطبيــق المتســق للقوانين واتخــاذ الإجــراءات الأمنية 

الضرورية«.

عمان  ـ »القدس العربي« ـ  من فرح شلباية:
يودّع الأردنيون عام 2016 وســط ضجيج شــعبي بسبب 
صور طلاب مدارس حكومية في إحدى قرى الطفيلة، جنوبي 
البلاد، يواجهــون الصقيع والبرد بنصــف أحذية وبملابس 

بالية.
وأثارت سلسلة الصور، جدلًا واســعاً لدى الرأي العام، ما 
استدعى معالجة غريبة من وزارة التربية والتعليم، إذ بادرت 
للإعلان عن صرف 20 ديناراً لتغطية كسوة الشتاء، وهو مبلغ 
زهيد. مدارس الطفيلة ليســت الوحيدة التي ســجلت صورا 
لأحذية طلاب »مهترئــة«، فمحافظة الزرقــاء أيضاً، انضمت 
إلى ســابقتها لتحملا أبشع صور هدر حقوق الطلبة في الحرم 
المدرسي..ملابس بالية وأحذية لا علاقة لها بالأحذية أساساً، 

وطلاب مدارس في حالٍ يرثى لها.
وامتلأت مواقــع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الغاضبة 
على الصور، ومما كتب: »المجد لأقــدام تلحفت ببرد كانون«، 
»أقدامكــم العارية وأجســادكم المتمايله بردا مني الســلام«، 

»هؤلاء الأطفال ليسوا بحاجة للتبرعات بل هم بحاجة لحقهم 
في وطنهم. هم أبناء الكرامة والعســكر والشهداء، أبناء هذه 
الأرض. أصحــاب الحق الوحيدون في وطنهم، هم من ســلب 

منهم حقهم في العيش بكرامة لينال غيرهم حقهم«.
الناشطة في العمل الخيري والتطوعي، خولة العرموطي، 
تبرعت بـــ 100 طرد و 5 كرفانــات و100 مدفئة و200 بطانية 

و200 حذاء و200 جاكيت، لطلاب وأهالي منطقة البربيطة.
من جهته، أكد مدير تربية محافظة الطفيلة بهجت الحجاج، 
صرف مبلغ 30 ديناراً لكل طالب من طلاب مدرســة البربيطة 
الأساســية المختلطة التابعة لمديرية تربيــة محافظة الطفيلة، 

والبالغ عددهم 67 طالبا.
وبــن أن »وزير التربية والتعليم قد قــام بتوجيهه لزيارة 
المدرســة وتزويدها بكل الاحتياجات الأساســية بالســرعة 
الممكنة بعد متابعة الوزير للحالة التي تداولها ناشــطون على 
مواقع التواصل الاجتماعي، التي أظهرت صوراً للطلاب بحالة 
سيئة ولباس وأحذية ممزقة وملابس مهترئة، بسبب ظروفهم 

المعيشية السيئة«.

لندن ـ واشنطن ـ »القدس العربي«:
استقبلت الرؤية للسلام في الشــرق الأوسط والمبادىء 
الستة التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في 
خطابــه أول من أمس، بترحيب عربي ودولي واســع، بينما 
اختار رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامن نتنياهو التنديد 
بها، أما الرئيس الفلســطيني محمود عباس فجاء رده حذرا 
ومكتوبــا، أكد فيه أنه »في اللحظة التي توافق فيها الحكومة 
الإسرائيلية على وقف النشاطات الاستيطانية - بما يشمل 
القدس الشــرقية - وعلــى تنفيذ الاتفاقــات الموقعة... فإن 
الفلســطينية على استعداد لاســتئناف مفاوضات  القيادة 

الوضع النهائي على أساس القانون الدولي«.  
الفلســطينيون  المســؤولون  التزم  الحــذر،  في  وزيادة 
بالبيان المكتــوب الصادر عن الرئيس، الذي تلاه أمن ســر 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية صائب 

عريقات.
إلى ذلك أكــدت إيطاليا أنها تتطلع لمبــادرة كيري لتكون 

»فاتحة حسنة لعام جديد وحل منصف لفلسطن«.
وثمّنت تركيــا أمس على لســان المتحدث باســم وزارة 
خارجيتها، حسن مفتي أوغلو »رؤية« كيري. وقال في مؤتمر 
صحافي إن »انســحاب إســرائيل من الأراضي الفلسطينية 
المحتلة في أقرب وقت ممكن، وإنشاء دولة فلسطن المستقلة 
وعاصمة القدس الشــرقية ضمن أراضي عــام 1967، أمر في 

غاية الأهمية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة«.
وقال الأمن العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، 
أمــس، إنه لمس في خطاب كيري »اتجاهًــا صادقًا، وإن جاء 
متأخرًا، نحو تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بصورة 
عادلة ودائمة«. وأضاف أنه »استمع بدقة لما جاء في الخطاب 
في شأن التســوية النهائية للنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي 

ووجده خطابا جادا ويتعن أخذه بجدية«.
وفي عمان أكدت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون 
الإعلام الناطق الرســمي باســم الحكومة محمد المومني أن 
رؤية كيري »تنســجم« مع الموقف الأردني »الثابت والمعلن« 

لحل القضية الفلسطينية.

كما رحبت الكويــت بمقترحات كيري، مؤكدة أنها تتوافق 
مع القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية.

وأعربــت قطر عــن ترحيبها بالمقترحــات، وقالت وزارة 
الخارجيــة القطرية، عبر بيان لها أمــس الخميس، إن »هذه 
المقترحات تتســق مــع أغلبية قــرارات الشــرعية الدولية 

ومبادرة السلام العربية«.
ورحبــت الرياض برؤية كيــري، واعتبرت أنها تشــكل 
»أرضيــة مناســبة« لبلــوغ حل نهائــي. كمــا رحبت قطر 
بالمقترحات، وأكدت في بيان دعمها »للمســاعي الرامية إلى 

إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط«.
وقالت مصر إن مبادئ كيري »تنسجم في معظم جوانبها 
مع التوافق الدولي والرؤية المصرية، ولكن تظل العبرة دائما 

في إرادة التنفيذ«.
بدورهــا، وصفــت وزارة الخارجيــة الإماراتيــة بأنها 
»إيجابية وتتسق مع مبادرة السلام العربية وغالبية قرارات 
الشرعية الدولية وتشــكل الإطار المناسب للوصول إلى حل 

نهائي للصراع«.  )تفاصيل ص 6 و7(

نيويورك »القدس العربي«
 من عبد الحميد صيام:

أعلــن متحدث رســمي من البيــت الأبيــض أن الرئيس 
الأمريكي، بــاراك أوباما، أصدر قرارا رئاســيا بطرد ســتة 
أشخاص وإغلاق مكاتب خمس كيانات روسية، وذلك لتورط 
هؤلاء الأشخاص والكيانات في أنشطة إلكترونية محظورة 

ومشبوهة » تتعلق بالتدخل في الانتخابات الرئاسية«. 
كما أقر الرئيس طرد 35 دبلوماســياً يعملون في السفارة 
الروســية في واشــنطن والقنصلية الروســية في ســان 
فرنسيســكو.  كما أقر الرئيس مجموعة مــن العقوبات على 

أجهزة الاستخبارات الروسية.
وتأتــي هذه الإجــراءات ضد روســيا  على اثــر اتهامها 
بالتدخل في انتخابات الرئاســة الامريكية.  وقال أوباما في 
بيان إن العقوبــات لا تتوقف عند هذا الحــد، محذرا من أن 
الولايات المتحدة ســتتخذ خطوات أخرى »في الوقت الذي 

نختاره بما في ذلك عمليات لن يتم الكشف عنها«.
وأضاف في بيان رســمي صادر عن البيت الأبيض وصل 
»القدس العربي« نســخة منه »لقد أمــرت بعدد من التدابير 

ردا على المضايقات العدائية من الحكومة الروسية لمسؤولن 
أمريكيــن، وعمليات القرصنة التي اســتهدفت الانتخابات 

الأمريكية«.
وتابــع أن »هذه الإجراءات تأتي بعــد تحذيرات متكررة 
خاصة وعامة أرسلناها للحكومة الروسية، وهي رد ضروري 
ومناســب على الجهــود الرامية إلــى الإضــرار بالمصالح 

الأميركية في انتهاك للمعايير الدولية«.
وبــن التدابير التي أعلن عنها، فرض عقوبات على وكالة 
الاســتخبارات الروســية، وجهاز الأمن الفدرالي الروسي، 
بالإضافــة إلى إغــلاق مجمعن روســين، فــي نيويورك 
وميريلانــد تقول واشــنطن إنهما يقومان بأنشــطة تتعلق  

بالاستخبارات.
من جانبه، قال بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكي 
أمــس الخميس إن روســيا »ســعت باســتمرار لتقويض« 
المصالــح الأمريكيــة وإن العقوبــات التي فرضتهــا إدارة 

الرئيس باراك أوباما على روسيا »متأخرة«.
وقال ريان في بيان »رغم أن الإجراء الذي اتخذته الإدارة 
اليــوم )أمس( متأخر إلا أنه وســيلة ملائمــة لإنهاء ثمانية 

أعوام من السياسة الفاشلة مع روسيا.«
وأضاف ريان أن الإجراءات »مثال واضح على عدم فعالية 

السياسة الخارجية لهذه الإدارة والتي تركت أمريكا أضعف 
في عيون العالم«.

وقالت وكالة »انترفاكس« الروسية للأنباء أمس الخميس 
نقلا عن قنســطنطن دولجــوف مفــوض وزارة الخارجية 
الروسية لشــؤون حقوق الإنســان والديمقراطية وسيادة 
القانون إن العقوبات الأمريكية الجديدة غير بناءة وسوف 

تضر بتحسن العلاقات الثنائية.
وفــي رد على ســؤال لـ»القدس العربي« حــول توقيت 
هذا القرار قال صحافي أمريكــي معتمد في وزارة الخارجية 
آثر عدم ذكر اســمه »إن هــذه الإجراءات تأتــي على ضوء 
قرار الاتحاد الروســي إعلان وقف إطلاق النار في ســوريا 
بالتشــاور مع تركيــا مما يعتبــر نصرا للموقف الروســي 

وإقصاء للولايات المتحدة من الملف السوري«.
ومن بن الذين شــملتهم العقوبات، إغورفالينتنوفيتش 
كوروبوف وســيرجي ألكســندروفيتش غيزونوف، رئيس 
ونائــب رئيس جهــازي الاســتخبارات الروســية والأمن 
الفدرالي الروســي العاملة في الولايــات المتحدة، والمتهمة 
بالتدخل فــي شــؤون الانتخابــات عن طريــق القرصنة 

الشبكبة. 

دمشق ـ أنقرة ـ »القدس العربي«:
دخل الصراع الســوري اختباراً جديداً، أمس، عقب 
الإعــلان عن اتفاق شــامل لوقــف إطلاق النــار، يبدأ  
فجــر اليوم الجمعة، بضمانة تركية - روســية، تمهيداً 
لمفاوضات الأســتانة التي ســتعقد نهاية الشهر المقبل، 
وســتمثل المعارضة فيها بـ»الهيئة العليا للمفاوضات«، 

وفق ما أعلن »الجيش السوري الحر«.
القانونــي للجيش الحر، أســامة  وقال المستشــار 
أبو زيــد، إن »الاتفاق هو هدنة شــاملة لجميع المناطق 
السورية، ولا يتضمن أي استثناءات«، مبيناً ان »روسيا 
قدمت ضمانات بالتزام الجماعات التي تقاتل إلى جانب 
النظام الســوري بوقف إطلاق النار. والجانب التركي 

أيد المعارضة السورية المسلحة في جميع مطالبها«. 
وشــدد على أن »محادثات الحل السياسي ستجرى 
انســجاما مع عملية جنيف والأسد لن يكون له دور في 
مستقبل سوريا«. ولفت إلى أن »موسكو تعهدت بخروج 

كل الميليشيات من سوريا بما فيها الإيرانية«.
وأوضح أن »وفد المعارضة إلى محادثات كازاخستان 
لن يضــم أيا من منصات المعارضة كالقاهرة وموســكو 
وأستانة«، لافتاً كذلك إلى أن »حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي يشارك في المحادثات أيضاً«. وأعتبر أن »إيران 
تحتل أجزاء واســعة من سوريا وتسعى لإحداث تغيير 
ديموغرافي فيها وهي ليســت جزءا مــن الاتفاق الموقع 

وروسيا هي الضامن للنظام وحلفائه«.
وفي حن أكــد أبو زيد أن »اتفاق وقــف إطلاق النار 
لا يشــمل تنظيم »الدولة الإســلامية ووحدات الشعب 
الكردية«، أشــارت الخارجية التركيــة أن »المجموعات 
التي يصنفها مجلس الأمــن الدولي كمنظمات إرهابية، 
ليســت جزءا من الاتفاق، وأن تركيا وروسيا تضمنان 
تطبيقه«، ومن بن الجماعات التي يصنفها مجلس الأمن 

إرهابية، إضافة إلى تنظيم »الدولة« جبهة »فتح الشام« 
)النصرة سابقاً(. وقال ثلاثة مسؤولن من المعارضة إن 
الاتفاق يستبعد تنظيم »الدولة الإسلامية«، لكنه يشمل 
جبهة »فتح الشــام« التــي كانت تعرف باســم »جبهة 
النصرة«، فــي تصريحــات تتناقض كذلــك، مع بيان 
الجيش السوري. وقال وزير الخارجية التركي، مولود 
تشــاوويش أوغلو إن »كل المقاتلــن الأجانب يتعن أن 
يغادروا ســوريا. ويتعن على حزب اللــه العودة إلى 
لبنان«. وهو ما ردا عليه وزير الخارجية السوري وليد 
المعلم بالقــول:  »حزب الله موجود في ســورية بطلب 

رسمي من الحكومة«.
وشــدد على أن »بلاده تثق بالضامن الروسي لوقف 
الأعمال القتالية في ســوريا ولا تثــق بالدور التركي«، 
معتبــراً الاتفاق »فرصــة حقيقية. ومــن يريد مصلحة 

الشعب السوري فليذهب إلى التسوية السياسية«. 
من جهتهــا، ذكــرت وزارة الدفــاع الروســية »أن 
الفصائــل المعارضة المشــاركة في الاتفــاق، هي فيلق 
الشام، وأحرار الشام، وجيش الإسلام، وصقور الشام، 
وجيش المجاهدين، وجيش إدلب، والجبهة الشــامية«، 
لكن »أحرار الشــام«، أعلنت أن لديها »تحفظات«، ولم 
توقع على الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجماعة، أحمد 
قرة علي في حســابه على تويتر: »لدى أحرار الشــام 
عدد من التحفظات حــول الاتفاقية المطروحة والعملية 
التفاوضيــة المرتبطة بها ولذا لم نوقع عليها وســنبن 
تحفظاتنا علــى الاتفاقيــة لاحقا«. وفــي وقت رحبت 
فيه واشــنطن بالاتفاق، بيّن وزير الخارجية الروسي 
ســيرغي لافروف أن الولايات المتحدة قد تنضم لعملية 
الســلام بمجرد تولي الرئيس المنتخــب دونالد ترامب 
منصبه. كما عبر عن رغبته بانضمام مصر والسعودية 

وقطر والعراق والأردن والأمم المتحدة.
)تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أقرت الحكومة المصرية، أمس الخميس، اتفاقية ترسيم 
الحــدود البحرية مع الســعودية، وأحالتهــا إلى مجلس 
النواب لمناقشــتها واتخــاذ قرار بشــأنها، وذلك بعد نحو 

ثمانية أشهر من توقيع الاتفاقية في القاهرة.
وتنقــل الاتفاقية التــي قوبلت بمعارضة شــديدة من 
مصرين تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاســتراتيجيتن 
في البحر الأحمر إلى السعودية. وقالت وكالة أنباء الشرق 
الأوسط الرســمية إن إقرار الاتفاقية وإحالتها إلى مجلس 

النواب تم »طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها«. 
كان ألوف المصرين قد شاركوا في مظاهرات في القاهرة 
والجيزة في أبريل/ نيسان احتجاجا على توقيع الاتفاقية، 
وألقي القبض على مئات منهم، وأحيلوا للمحاكمة لكن أفرج 
عن معظمهم بقرارات محاكم اســتئناف ألغت أحكام حبس 

صدرت ضدهم ودفع بعضهم غرامات.

وفي يونيو/ حزيــران قضت محكمة القضاء الإداري في 
القاهرة ببطــلان الاتفاقية، التي قــال معارضون إن مصر 
توصلت إليها مع الســعودية لتســتمر مســاعدات مالية 
ونفطية كبيرة كانــت المملكة تقدمها لمصر منذ عزل الرئيس 
السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمن محمد مرسي، في 

منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتضمن حكم محكمة القضاء الإداري »اســتمرار هاتن 
الجزيرتــن ضمن الإقليــم البري المصــري وضمن حدود 
الدولة المصرية واســتمرار السيادة المصرية عليهما وحظر 
تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى«.

واســتأنفت الحكومة الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا 
التي حجزت الاستئناف للحكم في جلسة 16 يناير/ كانون 
الثاني المقبل. وقال أستاذ القانون محمد نور فرحات »هذه 
الحكومة لا تحترم الدســتور الذي ينص في المادة 151 منه 
على عدم جواز إبرام اتفاقات يترتب عليها التنازل عن جزء 

من إقليم الدولة.

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

اســتنكر سياســيون وإعلاميــون »توبيــخ« الرئيس 
التونســي الباجي قائد السبســي على أحــد الصحافين، 

واتهامه للإعلامين بالتشويش على الرأي العام.
وخلال زيارته للجرحى في حادث اصطدام قطار بحافلة 
في العاصمة يوم الأربعاء، وجّه السبســي انتقادات لاذعة 
لصحافي سأله عن الإجراءات التي ستتخذها الرئاسة إثر 
تكرار حوادث اصطدام القطــارات. وأضاف »أنت يجب أن 
لا تكون هنا«. وخاطــب صحافية أخرى بقوله »أنتم عندما 

تتحدثون تشوشون على الرأي العام«.
وتسببت تصريحات السبسي بموجة من الجدل، حيث 
انتقد »مركز تونــس لحرية الصحافة« ما ســماه »التهجم 
المجاني لرئيس الجمهورية على الصحافين«، مشــيرا إلى 
أن الأســئلة الموجهة له لم تحمل طابعا استفزازيا يستدعي 

»التحامل على الصحافين«.
وعبر فــي بيان أصدره، الأربعاء، عن اســتهجانه »لمثل 
هذه التصرفات، وهي ليســت المرة الأولى التي تصدر عن 
مسؤول سام في ظرف حســاس، وهو ما يعطي مثالا سيئا 
لتعامل المســؤولن مع الإعلام. ويؤكّد المركز أن هذا التهجم 
»تحريض ضمني على الصحافين الذين لا يتحملون أخطاء 

وتصرفات المسؤولن عن مثل هذه الحوادث الأليمة«.
وكتــب الفاهــم بوكــدوس، المديــر التنفيــذي لنقابة 
الصحافين على صفحته في موقع »فيسبوك« تحت عنوان 
»يوم سيىء على حرية الصحافة والصحافين في تونس«.

وخاطب الناطق باسم اتحاد الشغل قائد السبسي بقوله 
»تتهرّب من الإجابة ممكن )لكن( تنفي وجود صحافي فذلك 
جريمة«. وانتقد رئيس الهيئة السياسية لحزب »المؤتمر من 
أجل الجمهورية« المحامي سمير بن عمر »الخطاب المتدني« 
للرئيس التونســي. وأضــاف القيادي في حــزب »التيار 
الديمقراطي« هشام العجبوني »رئيس الجمهورية الحالي 

أكثر سياسي أهان وقزّم »الصحافين« و»الإعلامين«.

ترحيب عربي ودولي بمبادئ كيري وحذر في الموقف الفلسطيني

أمريكا تطرد 35 دبلوماسيا روسيا وتهدد بعقوبات جديدة... وموسكو تدرس خيارات للرد

»أحرار الشام« لم توقع اتفاق وقف النار وتضارب حول شموله »فتح الشام«  

سوريا تدخل اختبار سلام بضمانات روسية تركية وسط ترحيب دولي

مصر تسلم تيران وصنافير للسعودية 
وتقرّ اتفاقية الحدود معها

سياسيون وإعلاميون يستنكرون
»توبيخ« الرئيس التونسي على أحد الصحافيين

مواطنون يتجمعون في موقع انفجار »مفخخة« قتلت 6 أشخاص أمس في بلدة »صوران« في ريف حلب الشمالي

عدد الفلسطينيين
في العالم 12.70مليون

■ رام الله ـ »القــدس العربي«: قال جهاز الإحصاء 
الفلســطيني إن عــدد الفلســطينين فــي فلســطن 
التاريخية يبلغ حوالى 6.41 مليون مع نهاية عام 2016 
في حن يبلغ عدد الإســرائيلين 6.33 مليون بناء على 
تقديرات دائــرة الإحصاءات الإســرائيلية نهاية عام 
2015. ومن المتوقع أن يبلغ عددهم 6.45 مليون مع نهاية 
الفلسطينين  الســكان  عدد  وسيتســاوى   .2016 عام 
والإســرائيلين في نهاية عام 2017. وســتصبح نسبة 
السكان الإسرائيلين حوالى 49.3٪ من وذلك بحلول 
نهاية عام 2020 سيكون هناك نحو 6.96 مليون يهودي 

مقابل 7 ملاين فلسطيني.
بلغ عدد الفلســطينين في العالم مــع نهاية 2016، 

حوالى 12.70 مليون فلسطيني.
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الموصل ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

أعلن قائد قوات جهاز مكافحــة الإرهاب الفريق الركن 
عبد الغني الأســدي، امس الخميس، بدء الصفحة الثانية 
لإســتعادة الجانب الأيســر من مدينة الموصل من تنظيم  

الدولة.
وقال فــي تصريح صحافــي أن قوات جهــاز مكافحة 
الإرهاب حررت الجزء الأكبر من حي القدس ضمن المرحلة 

الثانية لتحرير الساحل الايسر من الموصل. 
وأعلنت قيــادة الشــرطة الاتحاديــة العراقية، امس 
الخميس عــن اجتيازهــا خطوط الصــد لعناصر تنظيم 
داعــش الإرهابي والقضــاء على نحــو 12 إرهابيا اثناء 
محاولتهم التعــرض للقطعات التابعة لهــا بالتزامن مع 
تقدمها في الأحياء المكلفة بتحريرها في الســاحل الايسر 

من الموصل.
وقال نائــب قائد الشــرطة الاتحادية، اللــواء جعفر 
البطــاط لراديو المربــد أن القطعات قســمت إلى جزأين 
احدهما بقيادته والذي يتقدم في اتجاه حي الســام في 
الجانب الأيمن من الســاحل الأيســر والآخر يقوده قائد 
الشرطة الاتحادية ويتقدم باتجاه حيي الميثاق والانتصار 
اجتــازت الاهداف المرســومة  لها وهي  تخــوض معارك 
شرســة مع العدو داخل المدن بعــد أن عالجت 3 مركبات 

مفخخة ودمرت عددا من الأنفاق في المنطقة.
كما اشــار إلى ان طموح تلك القوات التقدم بشكل اكبر 
في المنطقة، لافتا إلى وجود خطط لانتقال إلى الســاحل 
الايمن من الموصل بعد الانتهاء من تطهير الساحل الايسر.
وذكــرت المصادر الأمنية إن قوات الفرقة التاســعة من 
الجيش العراقي والشــرطة الاتحاديــة تقدمت في أحياء 
ســومر والصحة والانتصار والسام والمنطقة الصناعية 
في الساحل الأيسر من مدينة الموصل، مؤكدين ان المعارك 

الشرسة متواصلة في الجانب الايسر من المدينة.
كما اقتحمت قوات الفرقــة 16 من الجيش العراقي حي 

السام والشيماء وبارمجة الشرقية. 
وأعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق عبد 
الغني الاســدي امس الخميس انطاق المرحلة الثانية من 
عمليات استعادة الســيطرة على الجانب الشرقي لمدينة 

الموصل من سيطرة تنظيم الدولة.
وقــال توكلنا على اللــه وانطلقت المرحلــة الثانية من 

تحرير الساحل الايسر في الموصل.
 واضاف ان  قواتنا بدأت عند الســاعة 7.00 )4.00 تغ( 
التقــدم باتجاه حي القــدس، والآن اشــتبكت مع العدو 

وهناك مقاومة ان شاء الله سنقضي عليهم.
واشار الأسدي إلى ان قوات الجيش في المحور الشمالي 

والمحور الجنوبي باشرت بالتقدم في نفس الوقت.
وتباطأ القتال في الفترة الماضيــة لكن رئيس الوزراء 
حيــدر العبادي اكــد ان ذلــك لغرض مراجعــة الخطط 
العســكرية من اجل تقليل الخســائر بين صفوف المقاتلين 

ومفاجأة العدو.
واعلن الثاثاء الماضي ان قوات الامن العراقية تحتاج 

إلى ثاثة اشهر للقضاء على تنظيم الدولة.
وأعلن قائد عمليات تحرير نينــوى الفريق عبد الامير 
رشيد يار الله : شرعت جحافل الحق من الجيش والشرطة 
الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب لتنفيذ المرحلة الثانية 

لعملية »قادمون« يا نينوى بتحرير الساحل الايسر لمدينة 
الموصل بالكامــل. وأعلن يار الله مقتل القائد العســكري 
لشمال الساحل الأيسر الإرهابي ابو حذيفة بضربة جوية 

للتحالف الدولي.
وسمع شهود عيان داخل مدينة الموصل سقوط عشرات 
الصواريخ والضربــات الجوية على مواقع التنظيم داخل 

الموصل.
وكان رئيس الوزراء العراقي قال الأســبوع الماضي ان 
مجموع السيارات المفخخة المدرعة التي استخدمها العدو 
بحدود 900 خال عمليات تحريــر نينوى وهو عدد كبير 

جدا في اي مقياس في معركة.
واضاف أن العبوات المفخخة خطيرة تدمر مبان وتقتل 

مدنيين لكن قواتنا تعلمت مواجهتها.
وقــال قائد الشــرطة الاتحاديــة الفريق رائد شــاكر 
جــودت: قوات الشــرطة الاتحادية شــرعت بالتقدم في 
احياء ســومر والانتصار والسام والمنطقة الصناعية في 

الساحل الايسر للموصل.
واضاف ان قوات الشــرطة قتلت عددا من المســلحين 
الإرهابيين حاولوا العبور من الجانب الايمن إلى الجانب 
الايسر عبر جسر حي النصر، ودمرت شاحنتين مفخختين 

في حي السام.
واستبقت الســلطات اســتئناف العملية بغارة جوية 

على احد جسور نهر دجلة في الموصل.
وأسفرت العملية عن اضرار بالجسر وتوقف العمل به، 

حسب ما أكدت مصادر رسمية وشهود.
وأحرزت تلك القوات تقدما واســتعادت السيطرة على 
بلدات وقرى عدة في شرق المدينة التي يقسمها نهر دجلة 
إلى قســمين. لكن الجانب الأيمن )غرب( من المدينة ما زال 

خاضعا لسيطرة الجهاديين.
وأدت المعــارك إلى نزوح قرابة مائة ألف شــخص منذ 
منتصف تشــرين الأول/اكتوبر وتخشى منظمات الاغاثة 

أن يبلغ عدد النازحين مليون شخص مع استمرار القتال.
وتــزداد مخاوف منظمات الإغاثــة والمنظمات الدولية 
يوما بعد يوم بشــأن مصير الســكان الذين لا يزالون في 

الموصل.
وتواجــه القــوات الحكوميــة مقاومــة شرســة من 
الجهاديين بينما ســيطرت قوات النخبة منذ بدء الهجوم 
في 17 تشــرين الاول/اكتوبر على العديد من الأحياء في 

شرق الموصل وتقترب من نهر دجلة الذي يعبر المدينة.
وتنفــذ قــوات التحالف الدولــي وطائــرات عراقية، 

ضربات جوية ضد معاقل الجهاديين في المدينة.
وسيطر تنظيم الدولة  على الموصل ومناطق متفرقة في 
شمال وغرب العراق، بعد هجوم كبير في حزيران/يونيو 

.2014
وتمكنــت القــوات العراقية بمســاندة ضربات جوية 
نفذها التحالف الدولي من استعادة السيطرة على مناطق 

واسعة من قبضة الجهاديين.

في تقدم جديد ضد وجود تنظيم »الدولة« وقواته

القوات العراقية تعلن بدء معركة تحرير الجانب الأيسر من الموصل

قوات عراقية في مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الموصل

بغداد  ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

إثر تفاقم أزمة خطف الأفراد وانتشارها في العاصمة 
الاتهامات  والبرلمــان،  الحكومــة  تبادلــت  العراقيــة، 
بالمســؤولية عن تفشــي حــالات الخطف وعــدم قدرة 
الأجهزة الأمنية على لجم الجماعات المسلحة وعصابات 

الجريمة المنظمة. 
فقد ابدى رئيس البرلمان ســليم الجبوري استغرابه 
بشــأن التصريحات الأخيــرة لرئيس الــوزراء حيدر 
العبادي والتي أشار فيها إلى ان قانون العفو العام كان 

سببا في عمليات الخطف الاخيرة.
وأكد الجبوري حســب بيان لمكتبه، ان »قانون العفو 
العام الــذي قُدم إلى البرلمان من قبل الحكومة قد شُــرع 
لشــمول الابريــاء، وهو جــزء من مشــروع المصالحة 
الوطنيــة، وأحد بنــود وثيقة الاتفاق السياســي الذي 

تشكلت على أثره الحكومة«.
كمــا دعا »رئيس مجلس الوزراء إلى تقديم الاســماء 
المرشحة لشــغل منصبي وزارتي الداخلية والدفاع بدلا 
من ترك هذه المناصب شــاغرة«، في اشــارة إلى شغور 

وزارتي الدفاع والداخلية من الوزراء.
وكان رئيــس الوزراء حيــدر العبادي عــزا ارتفاع 
وزيــادة حالات الخطف في العراق إلــى تعديل البرلمان 
لقانــون العفو العام، لاســيما فــي ما يتعلــق بجرائم 

الخطف.
الثاثاء  وقال في مؤتمــره الصحافــي الأســبوعي 
الماضــي، ان »قانــون العفو العام الذي أجــرى البرلمان 
تعدياً فيه أحد أهم أســباب ارتفاع حــالات الخطف«، 
مشيرا إلى ان »البرلمان رفض تعديل مجلس الوزراء من 
حيث المبدأ، ونأمل منه ان يعيــد النظر بالقانون بعد ان 

صوت المجلس على تعديل جديد له«.
ومن جهتــه، كشــف رئيس لجنــة الامــن والدفاع 
البرلمانيــة حاكــم الزاملي، ان التدهور الأمني المســتمر 

في العراق عمومــا وبغداد خصوصا، يعود بالاســاس 
للفوضى الإدارية فــي وزارة الداخليــة الحالية، وكان 
آخرهــا اختطــاف الصحافيــة افراح شــوقي، من قبل 

ميليشيات مسلحة إلى جهة مجهولة.
وذكر الزاملي، في تصريح صحافي إن تنقات تحصل 
ضمن القيادات الأمنية من آمري الالوية وقادة الفرق في 
وزارة الداخليــة، وهي محصــورة بالقائد العام للقوت 
المسلحة  حيدر العبادي، مؤكدا ان هذه الفوضى الادارية 
في الوزارة كانت ومازالت السبب الرئيسي في التدهور 

الأمني المستمر في بغداد والعراق اجمع.
واضاف الزاملي ان بعض القيادات العليا في الداخلية 
والدفاع غير موجودة في العاصمة لانشغالها بالعمليات 
العســكرية في محافظة نينوى ومن بينهم قائد الشرطة 
الاتحاديــة الفريق رائد شــاكر جــودت، مبينا ان هناك 
تنقات تحدث بشــكل فوضوي وارتجالي حاليا خاصة 
في تشــكيات وزارة الداخلية، وهي أمور تحصل دائما، 
ما اثر في حصول خروقــات اخرها اختطاف الصحافية 
افراح شوقي من منطقة السيدية، لأسباب تعود لتصفية 

حسابات بين القيادات المذكورة، حسب قوله.
كما كشــفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد 
عن تســجيل اكثر من خمس وعشرين حالة خطف خال 

الشهر الماضي.
وأكــد نائب رئيس اللجنة محمــد الربيعي ان جريمة 
الخطــف كثرت في مناطق شــرقي بغــداد وتحديدا في 
مناطق الزعفرانية والكرادة والشــعب وشارع فلسطين 
والحبيبية وجميلة مبينــا ان الضحية من تلك العمليات 

هم التجار وميسورو الحال.
 واضاف ان العصابات تقوم بذلك لأجل الحصول على 
الاموال مشيرا إلى ان المبالغ التي تطلبها هذه العصابات 
تتراوح بين العشرة آلاف دولار والمئتي الف دولار كاشفا 
عن ان خلية الاســتخبارات الخاصــة بعمليات الخطف 

تتابع ذلك إلا ان عمليات اعتقال الخاطفين قليلة.
وضمن السياق، أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق 
)يونامي(، الخميس، اختطاف الصحافية أفراح شوقي، 

مطالبة بإطاق سراحها وتقديم مختطفيها للعدالة.
وقال بيان البعثة اليونامي، إن »اختطاف الصحافية 
أفراح شوقي على يد مســلحين مجهولين من منزلها ليلة 
يوم الاثنين يشكل اعتداءً ســافراً على حرية التعبير في 
الباد«، مشددة على أن »هذه الحرية هي حرية أساسية 
لجميع المجتمعــات الديمقراطية ويجــب أن تحترم في 

جميع الأوقات وفي كل الظروف«. 
كما نظم موظفــو وزارة الثقافة وعضوات لجنة المرأة 
في الــوزارة وقفة تضامنيــة امام مقر الــوزارة تنديدا 
بإختطــاف الإعامية افراح شــوقي مســؤولة شــعبة 
الإعام فــي دائرة الفنون التشــكيلية ورئيســة لجنة 
المرأة فــي وزارة الثقافــة. وطالب  المحتجــون القوات 
الأمنية بالاسراع في توفير الامن لعائلتها والعثور عليها 

والاقتصاص من الفاعلين. 
واســتنكر تحالــف اصاحيــون النيابــي، عمليــة 
الاختطاف وعدّها تهديداً حقيقياً لكل الوسط الإعامي، 
مطالبــاً باتخاذ جميع الأجهزة الأمنيــة اجراءات جادة 

لحماية الصحافيين.
وأعلنت قيــادة عمليــات بغداد، المســؤولة عن أمن 
العاصمة ،عن التوصل إلى خيــوط عن هوية الخاطفين 

للصحافية أفراح شوقي. 
وقال الناطق باســمها العميد ســعد معن في تصريح 
متلفز، »تم تحليل مواد كاميــرات المراقبة ولدينا خيوط 
للتوصل إلى الجناة، كما تكونت لدى الجهات التحقيقية 
صــورة عن العملية«، مضيفــا ان »عملية الخطف نفذت 

بثاث عجات وتم سرقة سيارة الصحافية«.
ويعود تفشــي جرائم خطف الأفــراد والجماعات في 
العراق إلى عدة اسباب منها عدم جدية الأجهزة الأمنية 
وانشــغالها بمحاربة تنظيم »الدولة« وانتشــار الفساد 
المالي بين منتســبي الأجهزة الأمنيــة وتزايد عصابات 
الجريمة المنظمــة، اضافة إلى وجود خافات سياســية 
بين القوى الكبيرة التي يســعى بعضها لإظهار الحكومة 
بموقف العاجز عن حماية المواطنين، من خال العديد من 

الممارسات بينها عمليات الخطف.

الحكومة والبرلمان يتبادلان الاتهامات حول المسؤولية 
عن استفحال ظاهرة الخطف في العراق

بغداد  ـ  »القدس العربي« : 

أكــد نــواب والعديــد مــن عائات 
الســجناء  أوضاع  تدهــور  المعتقلــين، 
المعتقلين في الســجون العراقية وتزايد 
حالات ســوء المعاملة وانتشار الامراض 
بينهم، اضافة إلى ابتــزاز بعض ضباط 

السجون للمعتقلين. 
خميــس  عــادل  النائــب  وكشــف 
المحــاوي، عن تردي اوضــاع المعتقلين 
والمحتجزيــن فــي الســجون العراقية، 
مبينــا أن الكثيــر منهم يموتــون جراء 

التعذيب والأمراض.
وقال في بيــان، إن »المعتقلين في كثير 
من الســجون العراقيــة يتعرضون إلى 
انتهــاكات ومضايقــات مخالفة لحقوق 
الانسان«، مشيرا إلى ان السجون مكتظة 
ولا يوجد فيهــا اي معايير تراعي حقوق 
الانســان فضا عــن تفشــي الأمراض 

والجرب بين السجناء.
واكــد وجــود » معلومات عــن وفاة 
اعــداد من الســجناء نتيجــة للتعذيب 
بشكل مستمر ويتم بعد ذلك كتابة تقرير 
بوفاتهم بســبب فشــل كلوي او حالات 
الجرائم  تلــك  اخفــاء  اجل  مــن  اخرى 

وخاصة في سجني الناصرية والمطار«.
الوزراء حيدر  ودعا المحاوي، رئيس 
العبــادي بأن »يقوم شــخصيا بمتابعة 
اوضاع المعتقلين والمحتجزين والتأكد من 
تلك المعلومــات والمخالفات ضد المعتقلين 
وإحالة مرتكبيها للقضاء لينالوا جزاءهم 
العادل«، لافتا إلى أن »كثير من المنظمات 
الدولية المعنية بحقوق الانســان اشرت 
وجــود انتهــاكات ومخالفــات لحقوق 
الانســان فــي الســجون العراقية، مما 
يتطلب وقفة حازمة وفورية من الحكومة 

اتجاهها«.
ودعــا »المنظمــات المعنيــة بحقــوق 
الانســان المحلية والدوليــة وبعثة الأمم 
المتحدة في العراق إلى زيارة الســجون 
العراقيــة والاطاع على اوضاع المعتقلين 
الســيئة من اجل توثيقهــا والتعاون مع 
الحكومة العراقية لمنع استمرارها«، متهما 
لجنة حقوق الانسان النيابية والمفوضية 
العليا لحقوق الانسان بـ«التقصير وعدم 

اعطاء ملف المعتقلين اهمية«.
الاتهامات،  على  العدل  وزارة  ووردت 
ونفت وجود اية خروقات في ســجونها، 

المعاييــر  بجميــع  التزامهــا  واعلنــت 
القانونيــة والاصوليــة للتعامــل مــع 

السجناء ضمن سلطتها. 
وذكر بيــان لإعام الوزارة، ان وزارة 
العــدل تختص بالاشــراف علــى عمل 
الســجون التابعة لها فقط ولاعاقة لها 
إلى  التابعة  التحقيــق  ومراكز  بالمواقف 

باقي الجهات الامنية. 
وأشــار البيان إلى ان دائرة الاصاح 
العراقيــة تتعامــل مــع حــالات الزخم 
الحاصلة بالسجون بكل مهنية وشفافية 
المحلية  المختصة  الأجهــزة  رقابة  وتحت 
مثــل الادعــاء العام ومفوضيــة حقوق 
النيابية  الانسان ولجنة حقوق الانسان 
اضافة إلى الجهات الاخرى مثل الصليب 

الأحمر الدولية وغيرها. 
حــالات  أن  العــدل  وزارة  وأكــدت 
الأمــراض مســيطر عليهــا بشــكل تام 
بالتعاون مــع وزارة الصحة، ولا توجد 
حالات تفشــي للأمراض ضمن سجونها 
ويتم عزل كل حالة تظهر أو يتم نقلها إلى 
المستشفى المختصة بذلك وبشكل دوري، 
الوفاة تتم  اضافة إلى ان أغلب حــالات 
لحالات  الطبية  والمتابعة  الاشراف  تحت 
الســجناء ويتم اصــدار تقريــر الطب 
العدلي فــي هذه الحالات مــع اجراءات 

التحقيق في كل حالة. 
ونفت الوزارة بشــكل قاطع وبات أي 
تعذيب  حالات  بوجود  وادعاءات  مزاعم 

في ســجونها كونهــا جهة ايــداع فقط 
وليســت مختصة باجــراءات التحقيق 

بشتى اشكالها.
وفي الاطار نفســه، اكدت العديد من 
الناصرية  ســجن  في  السجناء  عائات 
جنــوب العــراق لـ»القــدس العربي«، 
انهم لاحظوا في الآونــة الأخيرة تدهور 
تعامــل ادارات الســجون مــع ابنائهم 
القضايا  مختلف  في  المحكومين  السجناء 
وســوء أوضاعهم الصحية نتيجة نقص 
والتعرض  الطبيــة  والخدمات  الغــذاء 
إلــى التعذيب على يد بعــض الضباط، 
مشــيرين إلــى ان آثــار التعذيب كانت 
بادية على وجوه وأجســاد سجناء في 
عائاتهم  زيارة  اثناء  الناصرية  ســجن 
لهم مؤخرا. كما ذكروا ان بعض الضباط 
لدفع  السجناء  عائات  بعض  يساومون 
مبالغ كبيرة مقابل تأخيــر تنفيذ أحكام 
أو مــن أجل ضمهم في  الاعدام بابنائهم 
العام  العفــر  بقانون  المشــمولين  قوائم 

الذي اصدره البرلمان مؤخرا.
وكانت بعض منظمات حقوق الانسان 
الدولية ونواب بعض القوى السياسية، 
أشــاروا إلى وجــود انتهــاكات تقع في 
إلى  اضافة  الحكومية،  الســجون  بعض 
قيام جماعــات مســلحة مدعومة بقوى 
سياســية، بخطف وتعذيــب رجال من 
مكون معين ومن مناطق محددة، وهو ما 

نفته الجهات الحكومية العراقية.    

نائب يدعو العبادي لمتابعة 
الانتهاكات في السجون الحكومية

■ بغداد ـ الأناضول: قتل خمسة أشخاص امس الخميس 
في تفجير ســيارتين مفخختــين بمنطقتــين مختلفتين في 

العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفاد ضابط في الشرطة.
وقال المــازم أول في شــرطة بغداد ناصــر الحنون إن 
سيارة مفخخة ركنها مجهولون إلى جانب الطريق انفجرت 

في منطقة المعالف جنوبي بغداد.
وأضاف، أن ثاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية آخرون 

بجروح جراء التفجير.
وانفجرت سيارة مفخخة ثانية كانت مركونة إلى جانب 
طريق في حي النصر في منطقة العماري شرقي بغداد، وهو 
ما تسبب بمقتل شــخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح، 

وفق الضابط نفسه.
وأشار المصدر إلى أن سيارات الاسعاف هرعت إلى مكان 
الحادثين ونقلت الجرحى وجثث القتلى إلى المستشــفيات 

القريبــة فيمــا فرضــت قــوات الامــن طوقا حــول مكان 
التفجيرين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين على الفور، 
لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شــبه يومية، يشنها 
في الغالب عناصر التنظيم عبر سيارات مفخخة وانتحاريين 

وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون. 
وخســر تنظيم الدولة مســاحات واســعة من الأراضي 
ســيطر عليها قبل أكثر مــن عامين، ويواجه منــذ أكتوبر/

تشــرين الأول الماضي أكبر حملة عراقية لاستعادة الموصل، 
وهي آخر معاقل التنظيم الرئيسية في العراق.

ويحــاول التنظيم شــن هجمــات في مناطــق خاضعة 
لســيطرة الحكومة لتشــتيت انتباه القوات العراقية التي 
بدأت فــي تضييق الخناق عليه داخل الموصل، الواقعة على 

بعد 400 كيلومتر شمال بغداد. 

مقتل خمسة عراقيين في تفجير 
سيارتين مفخختين في بغداد

كركوك ـ  »القدس العربي«: 

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك شمال 
العراق، عن كشف شبكة تخريبية بأحد مخيمات النازحين 
بالمحافظــة، تهدف لإثارة الأزمات وتشــويه ســمعة إدارة 

كركوك وأجهزتها الأمنية.
وقال رئيس اللجنة الأمنيــة، ازادي جباري، في مؤتمر 
صحافي متلفز، امس الأول الاربعاء، عقده في مقر المجلس، 
إن »قوة مشــتركة من شــرطة ناحية ليان تمكنت بموجب 
معلومات استخبارية من إلقاء القبض على خمسة متورطين 
يمثلون شــبكة تخريبية تضم تســعة مطلوبين من سكنة 
مخيمــي نزراوه وليان«، مشــيراً إلــى أن »المتهمين كانوا 
يقومون بعمليــات تخريب عبر حرق خيم العوائل النازحة 
بهدف إثارة النعرات والمشاكل والإساءة لعمل لجنة الإيواء 
والإغاثة وجهود الأجهزة الأمنية وإدارة المحافظة وتشويه 

سمعة كركوك«.
وأضــاف أن »القوات الأمنية ألقت القبض على خمســة 
متورطــين اعترفوا بحرق خيمة تعــود لنازحين إلى جانب 
تنفيذ عمليات تخريب داخل المخيم تســتهدف خزانات الماء 
وأعمدة الكهربــاء والإنارة والتحريض على موظفي المخيم 
»الإجراءات  أن  مؤكــداً  النازحــين«،  لخدمــة  والمتطوعين 
المتخذة بحق هؤلاء المشــاغبين لن تؤثر فــي جهود إغاثة 

النازحين ومساعدتهم وتخفيف معاناتهم«.
ووقعــت العديد من الحرائــق في مخيمــات النازحين 
المنتشــرة في انحاء العراق وخاصة في اقليم كردســتان، 
اسفر عنها سقوط ضحايا من النازحين بين قتلى وجرحى، 

ولكن لم يذكر سابقا ان تلك الحرائق تمت بفعل فاعل.  
وتــؤوي محافظة كركــوك أكثر من 600 ألــف نازح من 

مناطق النزاعات مثل الموصل وصاح الدين وديالى، بينهم 
26 ألف أسرة من مناطق المحتلة في المحافظة من قبل تنظيم 

»الدولة«.
وكانت الأجهــزة الأمنية الكردية فــي محافظة كركوك، 

اعلنت مــرارا عن إلقــاء القبض على نازحــين من مناطق 
النــزاع، متورطين بالانتمــاء إلى التنظيــم وخاصة خال 
الهجوم الأخير في 21 ايلول/ ســبتمبر الماضي، الذي شنه 

التنظيم على مدينة كركوك الغنية بالنفط.   

الإعلان عن كشف شبكة تخريبية
في مخيمات النازحين في كركوك

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

إمرأة عراقية داخل أحد المخيمات في العراق
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شؤون عربية وعالمية

سلّموا مذكرة لمجلس الصحافة

الصحافيون السودانيون يحتجون على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات الأمنية ضد صحيفة »الجريدة«
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

أقــام الصحافيــون الســودانيون نهــار أمــس وقفة 
احتجاجية أمــام مجلس الصحافة وذلــك احتجاجا على 
الإجراءات التعســفية المتواصلة التي تتخذها الســلطات 
الأمنيــة ضد صحيفــة »الجريدة« والمتمثلة فــي المصادرة 

المستمرة ومنع كاتبين من الكتابة فيها.
»الجريدة«  صحيفــة  والمخابرات  الأمــن  جهاز  وصادر 
إحدى عشــرة مرة  خلال خــلال هذا الشــهر، الأمر الذي 
أمنيا  اســتهدافا  الإنســان(  لحقوق  )صحافيون  اعتبرته 
زا علــى الصحيفة وعلــى حرية الصحافة وشــهدت  مُركَّ
الفترة: بين )الاثنين 28 تشــرين الثانــي/ نوفمبر2016(، 
و)الثلاثاء 27 كانون الأول/ ديسمبر 2016( مصادرة )33( 
عددا من )مجمل( الصحف، نالت »الجريدة« الحصة الأكبر 

منها.
وتم خــلال الوقفــة تقديم مذكــرة لرئيــس وأمين عام 
المجلس القومي للصحافة والمطبوعات جاء فيها: » تعرضت 
صحيفة »الجريدة »لمصادرات عقابية متتالية من قبل جهاز 
الأمن والمخابرات بلغت 11 مصادرة خلال شــهر واحد، في 
هجمة شرســة على حرية التعبير تُعد الأولى من نوعها في 
تاريخ الصحافة الســودانية، وكل هــذه المصادرات كانت 
بعد طباعة الصحيفة، ترتب على ذلك خسائر مالية كبيرة، 
في اســتهداف واضح لصحيفة تعمل بمهنية واســتقلالية 

ونزاهة وملتزمة بقانون الصحافة«.
وأضافت أن حــدة الإجراءات التعســفية زادت بإبلاغ 
جهاز الأمن إدارة الصحيفة بإيقاف الكاتبين الدكتور زهير 
الســراج والأستاذ عثمان شــبونة، ووصفت هذا الإجراء 

بأنه انتهاك صــارخ لحرية الرأي والتعبيــر، خاصة وأن 
ا«لجريدة »لم تستلم قراراً مكتوباً. 

وقالت إن الاســتهداف المتكــرر بالمصــادرات وايقاف 
الكُتــاب« أثرّ علــى الصحيفة وعلــى قرائهــا وحقهم في 
الحصول علــى المعلومات، كمــا ألقى بظلال ســالبة على 
أوضــاع الصحافيــين والعاملــين، لا ســيما أن الصحيفة 

محرومة من الإعلان الحكومي بالرغم من أنه حق للقارئ«
وأشــارت المذكرة إلى أن كل الإجراءات التعسفية التي 
تمت لا يســندها القانون أو الدســتور أو المواثيق الدولية 
التي صادق عليها الســودان، في الوقــت الذي لم تتحرك 
فيه الجهات المعنية بحماية الصحف والصحافيين. وطلبت 
أســرة صحيفة »الجريدة« من المجلــس القومي للصحافة 
والمطبوعات الصحافية القيــام بدوره في حماية الصحف 
والصحافيــين والكتاب الصحافيين، والعمــل على إيقاف 
الإجراءات التعســفية، والمصادرات المتكررة التي تتعرض 
لها الصحف خاصة صحيفــة »الجريدة« وإيقاف قرار منع 

الكاتبين زهير السراج وعثمان شبونة.
وعقــدت إدارة الصحيفة أمــس الأول مؤتمرا صحافيا 
أوضحت فيه أن جهاز الأمــن والمخابرات طلب منها ايقاف 
الكاتبين زهير السراج وعثمان شبونة والا سيتم مصادرة 
أعداد الصحيفة في حــال ضمت أعمــدة الكاتبين. وقالت 
الإدارة إن جهــاز الأمن كان قد طلب في وقت ســابق فقط 
ايقاف الكاتب شــبونة، إلا أنه عاد بعــد ذلك وصادر أعداد 
الصحيفة وطلــب ايقاف الكاتب زهير أيضاً دون التوضيح 

إن كان ذلك يمثل قراراً رسمياً من الأمن.
وأوضح رئيس مجلــس إدارة »الجريدة«، عوض محمد 
يوســف، أنهم طلبوا من الأمن توضيــح إن كان الكاتبان 
موقوفين رسمياً، سواء كان  التوضيح شفاهة او كتابة، إلا 
أنهم رفضوا اعتبار ذلــك ايقافاً لكنهم في ذات الوقت أكدوا 

أن الصحيفة لو ضمت مقاليهما ســيتم مصادرتها، مبيناً أن 
المصادرة الأخيرة التي تعتبر الحادية عشــرة خلال الشهر 
الجاري هي الوحيدة التي كانت الصحيفة على علم بها قبل 
أن تحدث، مضيفاً أن الجريدة تتعرض لحملة تجفيف مادي 
عبر المصادرات، وحملة تجفيــف لأقلامها بإيقاف العاملين 
بها عن الكتابة. وأشــار يوسف إلى أن الصحيفة ستواصل 
عملهــا وتبحث عن حلــول تضمن اســتمرارها لأنها تمثل 

صوت الجماهير.
وقــال رئيس تحرير »الجريدة« أشــرف عبــد العزيز، 
إن الصحيفــة ليس لديها ما تخاف منه وســتناهض هذه 
القرارات بمختلف الوســائل المشــروعة، مشــدداً على أن 
»الجريدة« ليســت حزباً سياســياً وانما منبــر صحافي 
مســتقل موضوعه نقــل الأحداث كصحافــة مهنية وليس 
إســقاط النظام«، مضيفاً أنه لن يحدث تراجع عن سياسة 
التحرير أو اســتجابة لإملاءات من أي جهــة، واعتبر أن 
الهدف من المصــادرات هو الصحيفة وخطهــا التحريري 

وليس كتابها وصحافييها.
وأكد ممثل المحررين الصحافيين فــي )الجريدة( ماجد 
القوني، أنهــم منذ صــدور الصحيفة منحــازون لقضايا 
الشــعب وهو خطهم الذي سيســتمر، مبيناً أن المصادرات 
المتكررة تضيع جهود الصحافيين الذين يعملون لســاعات 
طويلــة، مشــدداً على أنهم ســيواصلون فــي ذات الخط 
التحريري لأنهم لا يعبرون عن قضايا أو جهات سياســية، 
وانما ينقلون ما يجري في الشارع السوداني. ووجه القون 
اللوم لمجلس الصحافة واتحاد الصحافيين بسبب موقفهما 
من مصــادرة الصحــف باعتبارهما مؤسســات يفترض 
بها حماية المهنة وليس ممارســة ذات أســلوب السلطات 
الأمنية، وأكد وقوف الصحافيين مع زملائهم الكتاب وحقهم 

في التعبير عن آرائهم.
الصحافيون السودانيون يحتجون ضد قمع الصحافة

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

اثــار طرح أحــد أعضــاء الكونغرس 
الأمريكي، مشــروع قانون حــول ترميم 
الكنائــس فــي مصــر، حالة مــن الجدل 
وأعلنت  المصرية.  الساحة  على  والغضب 
بيان  في  الأرثوذكسية،  القبطية  الكنيسة 
مشــروع  قطعية  بصورة  رفضها  عن  لها، 
بترميــم  الخــاص  الأمريكــي  القانــون 

الكنائس.
وأعلنت في بيانها أن الحكومة المصرية 
قامــت بواجبها الكامــل بإصلاح وترميم 
الكنائس بجهود وأموال مصرية، موضحة 
أن الرئيس السيسي قد أوفى بانتهاء هذه 
الإصلاحــات في نهايــة العــام الحالي، 
وهذ وضــح جليًا عقب أحداث الكنيســة 
البطرســية، الشــهر الحالي، حيث تقوم 
الهيئة الهندســية في القوات المســلحة، 
بإعــادة ترميــم الكنيســة وإصلاحهــا 
وإعدادهــا للصلاة في عيــد الميلاد المجيد 
التقويم  حســب  المقبــل  الشــهر  مطلــع 
الشــرقي. وشددت الكنيســة أن الوحدة 
الوطنية فوق كل اعتبار ولا نقبل المساس 

بها إطلاقًا.
واســتنكر الدكتور القس أندريه زكي، 
مصر،  فــي  الإنجيلية  الطائفــة  رئيــس 
موقــف الإدارة الأمريكية بعــد طرح أحد 
أعضاء مجلس النواب الأمريكي مشــروع 
قانون خاص بترميم الكنائس المســيحية 
في مصر، تحت عنوان: »قانون المســاءلة 
المتعلق بالكنائــس القبطية«، يطالب فيه 
تقرير  بتقديم  الأمريكــي  الخارجية  وزير 
الكونغرس بشــأن الجهود  إلى  ســنوي 
المســيحية،  الممتلكات  وإصــلاح  لترميم 
التي تعرضت للإتلاف مــن قبل العناصر 

المتطرفة في 2013.
وأكــد في بيان لــه، رفــض الكنائس 
المصريــة أي تدخــل أجنبي في الشــأن 
الخــاص المصــري، موضحــا أن الإدارة 
المصرية وقفت إلى جانب المســيحيين في 
مصر منــذ قيام ثــورة 30 يونيو، وقامت 
بإعــادة وترميــم معظم الكنائــس التي 
تعرضت للحرق والتدمير على يد جماعة 
اعتصامي  فض  أعقــاب  في  المتطرفين  من 

رابعة والنهضة عام 2013.

وأشــار إلى أنــه تم الاعتــداء على 13 
كنيســة إنجيليــة إلــى جانب عــدد من 
المنشــآت المملوكة لكنائس ومؤسســات 
إنجيليــة، تم الانتهاء مــن ترميم وإعادة 
بناء أكثر مــن 90٪ منهــا، والباقي في 

المراحل النهائية من التشطيبات.
وأشــاد الدكتور أندريــه زكي بموقف 
الرئيس عبد الفتاح السيســي والحكومة 
المصريــة في إصدار قانــون بناء وترميم 
الكنائس الــذي توافقت عليــه الكنائس 
المصرية الثــلاث، وأيضا موقــف الدولة 
من الحــادث الإرهابي الــذي تعرضت له 
خلال  القاهرة  في  البطرســية  الكنيســة 
الهندســية  الإدارة  وقيام  الماضية،  الأيام 
بالقوات المســلحة بإعادة ترميم الكنيسة 
خلال أيــام قليلة وإعادتها إلــى ما كانت 

عليه قبل الحادث.
التابع  الإسلاموفوبيا  مرصد  واستنكر 
أعضاء  أحــد  طرح  المصرية  لدارالإفتــاء 
الكونغــرس الأمريكــي مشــروع قانون 
حــول ترميم الكنائس في مصــر، معتبرًا 
أن مشــروع القانون هذا يعــد تدخلًا في 
ويحدث  المصريــة  الداخليــة  الشــؤون 
الوقيعــة والتفرقــة بــين أبنــاء الوطن 

الواحد.
 وأكد المرصــد أن دور العبادة جميعها 
سواء الإســلامية منها أو المسيحية، تلقى 
الحمايــة والرعايــة الكاملة مــن الدولة 
المصرية بكافــة مؤسســاتها، وذلك على 
المســاجد  بين  تفرقة  دون  المســاواة  قدم 
ملتزمة  المصريــة  والدولــة  والكنائــس 
التزامًــا كاملًا بحمايــة دورالعبادة كافة 
وإصلاح وترميم مــا يتعرض منها للتلف 
إطار  في  وذلــك  التخريبية،  الأعمــال  أو 
والتماســك  الجامع  الوطنــي  النســيج 

الوطني البناء.
وكان أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي 
قد تقدم بمشــروع قانــون يحمل عنوان 
بالكنائس  المتعلــق  المســاءلة  »قانــون 
القبطية« يناقشه الكونغرس الأمريكي في 
هذه الفترة، حيث يطالب مشروع القانون 
تقرير  بتقديم  الأمريكــي  الخارجية  وزير 
الكونغرس بشــأن الجهود  إلى  ســنوي 
المبذولــة لترميــم وإصــلاح الممتلــكات 
للإتلاف  تعرضت  التي  المصرية  المسيحية 

عقب الإطاحة بحكم الإخوان.
ولفت المرصد إلى أن مشــروع القانون 
للتطرف  يلتفــت  أن  ينبغــي  الأمريكــي 

التي  الإرهابيــة  والجماعــات  والعنــف 
تمــارس العنف ضــد المصريــين جميعًا  
يتــم  كــي  ـ   ومســيحيين   مســلمين  ـ  
اســتئصال شــأفتهم، فهم من يقف وراء 
كافة الأعمــال الإرهابية التي تســتهدف 
الدينية  والقيادات  ودورالعبادة  المدنيين 
هــذا إن كانت الغايــة الحقيقية من وراء 
هذا المشــروع هــي حمايــة الكنائس من 

اعتداءات المتطرفين.
وأشــاد الدكتور عفت السادات رئيس 
حــزب »الســادات الديمقراطي«، بموقف 
الكنيسة الأرثوذكســية المصرية الرافض 
لأي مشــروع قانــون أمريكــي لترميــم 

الكنائس المصرية المتضررة.
واعتبر في بيان صادر عنه، أن موقف 
على  بجديد  ليس  هذا  المصرية  الكنيســة 
الوطنية الخالــدة والتاريخية  مواقفهــا 
التي قطعت الطريق من خلالها على كل ما 
حاول التدخل في شــؤون مصر الداخلية 
وبث الفتنة الطائفية والفرقة بين عنصري 

الأمة المسيحيين والمسلمين.
ترميــم  أن  علــى  الســادات  وشــدد 
الكنائس المتضررة لن يتم إلا بأموال وأيد 
مصرية خالصــة، موجها الشــكر للهيئة 
التي تعمل  الهندســية للقوات المســلحة 
البطرســية  الكنيســة  ترميم  على  حاليا 
أيدي  طالتها  التــي  الكنائس  من  وغيرها 

الإرهاب الخسيسة.
مصر  بأن  الوطن  لأعداء  رسالة  ووجه 
شعبها  وحدة  وأن  ومســتقرة،  محفوظة 
لن تتزعزع بــأي محاولات خبيثة لضرب 
الحوادث  عبر  الفتن  إشــعال  أو  الكنائس 

الإرهابية.
ووصف الســفير محمد العرابي وزير 
الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات 
بأنه تدخل  القانون  الخارجية، مشــروع 
ســخيف في أمر لا يخصهــم. وأضاف أن 
سيتم  أنه  مرارًا  أوضح  السيسي  الرئيس 
الانتهاء من هذا الموضــوع، كما أنه يولي 
اهتمامًــا خاصًــا، بأى كنيســة تتعرض 
لهجوم ويتابع بنفســه إجــراءات إعادة 

الترميم.
وتابــع وزيــر الخارجية الأســبق، لا 
خالص،  مصري  بشأن  يذكرنا  من  نحتاج 
أصبح  للقانــون  المشــاريع  هــذه  ومثل 
معروفًــا القصــد منهــا، ولا أتوقــع أنها 

ستخرج في شكل قانون.
فإن  المصرية،  للخارجيــة  بيان  ووفق 

مشــروع القانــون، الذي يحمــل عنوان 
بالكنائس  المتعلــق  المســاءلة  »قانــون 
القبطية«، يناقشــه الكونجرس الأمريكي 
وحســب  تفاصيل.  دون  الفترة،  هذه  في 
وزير  القانون  مشــروع  يطالــب  البيان، 
سنوي  تقرير  بتقديم  الأمريكي  الخارجية 
إلى الكونجرس بشــأن الجهــود لترميم 
وإصــلاح الممتلكات المســيحية المصرية، 
التــي تعرضــت للإتلاف عقــب الإطاحة 
بمحمد مرســي، أول رئيس مدني منتخب 

ديمقراطيا بمصر في يوليو/ تموز 2013. 
وأعربــت الخارجيــة المصريــة، فــي 
بيــان، عن رفضهــا طرح المشــروع على 
البيان« مثل هذا  الكونغرس.  واســتنكر 
التوجه الذي يتيح لجهــة أجنبية حقوقا 
تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية 
خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام 

أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية«. 
في  لاعتــداءات  كنائــس  وتعرضــت 
منتصــف  مصــر،  محافظــات  مختلــف 

أغســطس/آب 2013، وأعلنــت الحكومة 
الماضي،  أغســطس/آب  فــي  المصريــة، 
موافقتهــا علــى مشــروع قانــون بناء 
الكنائــس، كان قد أقره البرلمــان.  وأبرز 
ملامــح القانون تتمثل فــي تحديد مدة لا 
تتجاوز 4 أشــهر، يقــوم خلالها المحافظ 
)أعلى مســؤول حكومي في أقاليم مصر( 
على  للحصــول  طلــب  أي  فــي  بالبــت 
ترخيــص بناء كنيســة«، ويشــمل ذلك 
عمليات الترميم. وفي 13 ديسمبر/ كانون 

الأول الجــاري، وجّه الرئيــس المصري، 
»الانتهاء  بســرعة  السيسي،  الفتاح  عبد 
مــن أعمــال ترميــم وإصــلاح الكنائس 
المتضــررة وفقا لمواعيد محــددة«، وذلك 
كنيسة،  اســتهدف  تفجير  من  يومين  بعد 
شــرقي القاهرة، أودى بحياة 27 وإصابة 
العشــرات، وفق حصيلة رســمية. وفي 
الســابق كان بنــاء الكنائــس وترميمها 
يخضع لقــرارات الأجهــزة الأمنية، دون 

سقف زمني للبت في طلب البناء.

»الكنيسة الأرثوذكسية« ترفض المشروع بصورة قاطعة 

استنكار واسع لمشروع القانون الأمريكي حول »ترميم الكنائس المصرية«

دمار لكنيسة في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أكدت وزارة الخارجيــة أن المبادئ التي 
جون  الأمريكي  الخارجيــة  وزيــر  طرحها 
كيري لإحياء عملية الســلام تنســجم في 
معظم جوانبها مع التوافق الدولي والرؤية 
المصرية، ولكن تظل العبرة دائما في إرادة 

التنفيذ.
تعليقًا  الخارجية  باســم  المتحدث  وقال 
على بيــان كيري، إن الرؤيــة التي طرحها 
ســوف  المتحدة  الولايات  خارجيــة  وزير 
تحتاج بطبيعة الحال إلى دراســة وتقييم 
شــامل، كاشــفا أن كيري قد تحدث بشأن 
جوانــب متعددة من تلــك الرؤية مع وزير 
الخارجية ســامح شــكري خلال الأشــهر 
الأخيــرة في إطــار تواصله مــع الأطراف 

الدولية والإقليمية الرئيسية.
الخارجيــة  باســم  المتحــدث  وشــدد 
على ان إعــادة إطلاق عملية الســلام بين 
الفلسطينيين والإســرائيليين تحتاج لجهد 
كبير خلال المرحلــة المقبلة، وأن مصر تقف 
على استعداد دائم للمشاركة في هذا الجهد 
ورعايته مع شركائها الإقليميين والدوليين، 
وفي مقدمتهــم الإدارة الأمريكية الجديدة، 
النزاع،  وبالتواصــل المباشــر مع طرفــي 
اســتنادا إلى ما لديها من خبــرة وتجربة 
على  والواقعية  بالشمولية  تتسم  تاريخية 
النحــو الذي ورد في الرؤيــة التي طرحها 
الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو/أيار 

الماضي.

الدكتــور أحمد ســعيد، رئيس  وصرح 
لجنة العلاقات الخارجية فــي البرلمان، أن 
الموقف الأخير الذي أعلنه جون كيري، إزاء 
عملية السلام في الشرق الأوسط هو موقف 

في الاتجاه الصحيح.
وأضاف فــي بيان صحافــي أن التأييد 
الأمريكــي القوي لحــل الدولتــين وإدانة 
من  نسمعها  لم  بلغة  والاحتلال  الاستيطان 
مسؤول أمريكي من قبل كان من شأنه وضع 
الأمور في نصابها، وإرغام إســرائيل على 
قبول تســوية ترضي جميــع الأطراف، لو 
كانت الإدارة الأمريكيــة أعلنت هذا الموقف 
بوضوح قبل سنوات في بداية فترة رئاسة 

باراك أوباما.
العلاقات الخارجية  وأبدى رئيس لجنة 
في البرلمان، دهشته من توقيت تصريحات 
جون كيري التي شــجب فيها الاســتيطان 
بــأن  وتأكيــده  الاحتــلال،  وممارســات 
صداقة واشــنطن لتل أبيــب ودعمها لأمن 
إسرائيل لا تعني القبول المطلق بممارساتها 

الاستيطانية.
وتابع أن الغريب في التوقيت أنه يتزامن 
مع رحيل إدارة أوباما ومجيء إدارة جديدة 
وعودة ملف الســلام في الشــرق الأوسط 
إلــى المربع صفــر، بينما تمضي إســرائيل 
في سياســة ضم الأراضي وتهويد القدس، 
واســتكمال عملية ضمها نهائيا واعتبارها 

عاصمة أبدية للكيان الصهيوني.
وأعــرب الدكتور أحمد ســعيد عن أمله 
في أن يتلقى المجتمع الدولي الرســالة التي 

أعلنها جون كيري، وأن يعلن التزامه بحل 
الدولتــين، وأن يعطــي الموقــف الأمريكي 
الأخير قوة دفع جديدة لعملية الســلام في 

الشرق الأوسط.
وكان جــون كيــري، وزيــر الخارجية 
الأمريكــي، قــال خــلال مؤتمــر صحافي 
»إن الــدول العربيــة لن تطبّــع العلاقات 
مــع إســرائيل إن لم تحــلّ مشــكلتها مع 
الفلســطينيين«، مضيفــاً: »نحــن الإدارة 
الأمريكيــة الوحيــدة التــي عارضــت كل 
القــرارات الدولية الموجهة ضد إســرائيل 

باستثناء القرار الأخير«.
وأضاف: »إسرائيل لديها علاقة تاريخية 
قوية بمدنهــا التاريخية ولكــن هذا القرار 
لا يتطــرق للحــل النهائــي وحل مســألة 
بأننا  القدس وغيرها، ولكــن موقفنا نحن 
نرفض من يقــول إن الولايات المتحدة هي 
من قاد ذلك القــرار«، موضحاً: »المصريون 
والفلسطينيون قد أوضحوا لمدة طويلة لنا 
جميعا ولكل المجتمع الدولــي نيتهم لطرح 
القرار للتصويت قبل نهاية الســنة، وقلنا 

ذلك لإسرائيل«.
وتابع: »لقد كُتب مــن قبل مصر، ومصر 
هي التي قدمته والتي هي صديق لإسرائيل 
وذلــك بالتعــاون مــع الأردن وغيرهــا، 
وأوضحنا ذلك المســاء لكل مــن كانوا في 
مجلس الأمن أنــه لو كان القــرار متوازنا 
وأشــار للتحريض والإرهاب فإننا يمكن ألا 
نعرقــل القرار ولا نقف فــي وجهه، ودائماً 

يحدث هذا الأمر في مجلس الأمن«.

الخارجية المصرية تؤكد ان مبادئ جون كيري
 لإحياء السلام تنسجم مع الرؤية المصرية

السيسي يصدر قرارات لتخصيص
 أراض لمشروعات مدنية وأمنية

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 559 لسنة 2016 باعتبار مشروع إقامة محطة 
الصــرف الصحي في قرية كفر رماح مركز منوف في محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة. 
كما اصدر القرار رقم 569 لســنة 2016 بإعادة تخصيص مســاحة 3ر1 فدان تعادل 5469 مترا 
مربعا لصالح المنفعة العامة لتنفيذ أعمال تطوير وتوســعة مدخل طريق القاهرة/الإسكندرية 

الصحراوي.
وأصدر الرئيس أيضا القرار رقم 570 لسنة 2016 بالموافقة على تخصيص مساحة 21.8587 
فدان والتي تعادل 36072642 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة 
البحر الأحمر لصالح محافظة البحر الأحمر لاســتخدامها في المشــروعات التنموية. وأصدر 
القرار رقم 571 لســنة 2016 بالموافقة علــى اعادة تخصيص بعض المســاحات من الأراضي 
المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية توشكي محافظة أســوان لاستخدامها في إقامة محطات 
تموين للمواد البترولية. والقرار رقم 572 لســنة 2016 بإعادة تخصيص بعض المساحات من 
الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة بعض الأنشطة عليها. وأصدر الرئيس السيسي 
أيضــا القرار رقم 574 لســنة 2016 بالموافقة علــى تخصيص مســاحة 01.1181 فدان تعادل 
4961364 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في طريق القاهرة/الإسكندرية 
الصحراوي لاستخدامها في إقامة معسكرات أمن مركزي. كما أصدر القرار رقم 575 لسنة 2016 

برد أقدمية بعض وكلاء النيابة الإدارية في وظيفة معاون نيابة إدارية.

بوتين للسيسي: رحلات الطيران
 الروسية إلى مصر ستستأنف »قريبا«

■ القاهرة - رويترز: قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
أبلغ الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي في اتصال هاتفي، أمــس الخميس، أن رحلات 

الطيران الروسية لمصر ستستأنف في القريب العاجل.
كانت الرحلات الجوية من روســيا إلى مصــر قد توقفت بعد تحطم طائرة روســية فوق 
سيناء في أكتوبر/ تشرين الأول 2015. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم 

قائلا إنه أسقط الطائرة بقنبلة تم تهريبها في علبة للمشروبات الغازية.
وجاء في البيان »أكد الرئيس بوتين عزم روسيا اســتئناف رحلات الطيران المنتظمة بين 

القاهرة وموسكو في القريب العاجل«.
ولم يحدد موعد لاستئناف الرحلات الجوية.

تأجيل تظلم »نائب عام الإخوان«
على منعه من السفر لـ 24 إبريل

القاهرة ـ »القدس العربي«:
قررت الدائــرة 20 جنايات الجيزة، المنعقــدة في مجمع محاكم جنــوب القاهرة بزينهم، 
أمس الخميس، تأجيل نظر التظلم المقدم من النائب العام الأســبق المستشــار طلعت عبد الله 
إبراهيم، ومســاعده حازم محمد محمود صالح، على قرار منعهما من السفر لجلسة 24 أبريل 
المقبل لضم المفردات. وشهدت الجلسة تغيب النائب العام الأسبق طلعت عبد الله عن حضور 
الجلســة، بينما حضر دفاعه، الذي دفع بعدم اختصاص قاضــي التحقيق في إصدار قرارات 

المنع من السفر. 
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل قد أصدر قرارا بإدراج اسم النائب العام 
السابق المستشــار طلعت إبراهيم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك ضمن القرار الصادر 

بمنع 88 قاضيا من السفر، حيث يمثلون للتحقيق من قبل التفتيش القضائي.
وقالت روســيا وحكومات غربية إن قنبلة كانت سببا في سقوط الطائرة، كما قال الرئيس 

المصري لاحقا إن الإرهاب كان وراء الحادث. ولم يؤكد المحققون ذلك حتى الآن.
وعلقت بريطانيا رحلاتها إلى شــرم الشــيخ نتيجة لهذا الحادث، كما أوقفت روســيا كل 
الرحلات إلى مصر والرحلات القادمة منها وهو ما أضر بشــدة بالسياحة المصرية التي تمثل 

شريان حياة لاقتصاد البلاد المتأزم. 

تنفيذ حكم الإعدام في ضابط شرطة مُدان بالقتل
■ المنيا ـ الأناضول: نفذت السلطات المصرية، أمس الخميس، حكم الإعدام شنقًا بحق 
ضابط صادر بحقه حكم نهائي بالإعدام؛ لإدانته بقتل شــخصين في محافظة ســوهاج 

)جنوب( عام 2013، في ثاني حالة إعدام خلال شهر، حسب مصدر أمني.
وقال المصدر إن »إدارة ســجن المنيا شديد الحراســة، قامت في ساعة مبكرة من فجر 
اليوم، بتنفيذ حكم إعدام بحق ضابط الشــرطة )م.ف( الــذي كان يعمل في مديرية أمن 
ســوهاج، بتهمة قتل اثنين أحدهما ســائق والثاني مندوب مبيعات في إحدى الشركات 

والاستيلاء على مبالغ كانت بحوزة القتيل الثاني«.
وأوضح المصدر أنه »تم تنفيذ الحكم بحضور المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي 
العام لنيابات المنيا )وسط( واثنين من علماء الأزهر والأوقاف وعدد من قيادات مصلحة 

السجون ووزارة الداخلية«.
وعقب تنفيذ الحكم، قامت ســلطات الأمن بنقل الجثة إلى مشــرحة مستشــفى المنيا 

العام، وتم إخطار أسرة الضابط لاستلام الجثة، حسب المصدر ذاته.
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إسطنبول - »القدس العربي«
من إسماعيل جمال :

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين النظام الســوري والمعارضة برعاية 
روسيا وتركيا حيز التنفيذ في الدقائق الأولى من اليوم الجمعة، على أن 
تبدأ مفاوضات مباشرة بين الطرفين في العاصمة الكازاخستانية أستانة 
خلال أقل من شــهر في حال نجاح وقف إطلاق النار الذي يشــمل جميع 
الأراضي الســورية ويســتثني تنظيم »الدولة« )داعش( وسط غموض 

وتناقض حول شموله أو استثنائه لجبهة فتح الشام »النصرة سابقاً«.
الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين أعلن التوصل إلــى اتفاق لوقف 
إطلاق النار في سوريا بين النظام الســوري وفصائل المعارضة المسلحة 
وبدء محادثات ســلام دولية مع تركيا وإيران، وقال بوتين خلال لقاء مع 
وزيري الدفاع والخارجية »حدث انتظرناه منذ زمن وعملنا كثيرا من أجل 

الوصول إليه، تحقق«.
وأضــاف »تم توقيــع ثــلاث وثائق الأولــى بين الحكومة الســورية 
والمعارضة المســلحة حول وقــف لإطلاق النــار على مجمــل الأراضي 
الســورية«، موضحاً أن الوثيقة الثانية تشــمل تطبيق إجراءات تهدف 
إلى مراقبة احترام الهدنة. وتابع الرئيس الروســي أن »الوثيقة الثالثة 
هي إعلان )أطراف النزاع( استعدادهم لبدء محادثات السلام«. كما أعلن 
»خفض« الوجود العســكري الروسي في ســوريا، قائلًا: »أؤيد اقتراح 
وزارة الدفاع بخفض وجودنا العســكري في ســوريا.. لكننا سنواصل 

بدون شك مكافحة الإرهاب الدولي ودعم الحكومة السورية الشرعية«.
وفي حــين، قالت مصادر في الرئاســة التركيــة إن أردوغان وبوتين 
بحثا في اتصــال هاتفي اتفاق وقف إطلاق النار في ســوريا ومحادثات 
أســتانة المنتظرة، لفت إبراهيــم كالين المتحدث باســم أردوغان إلى أن 
»الاتفاق يهدف إلى تعميم وقف إطلاق النار في حلب إلى ســائر ســوريا 
وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع وإحياء الحل السلمي للأزمة 

السورية«.
وبينما أعلن وزير الدفاع الروســي سيرغي شــويغو، أن مجموعات 
تمثل 62 ألف مقاتل مســلح وقعت اتفــاق وقف إطلاق النــار، أكد وزير 
الخارجية الروسي ســيرغي لافروف بدء الاستعدادات لمحادثات السلام 
من أجل تسوية النزاع السوري والتي يفترض أن تتم في أستانة عاصمة 

كازاخستان قريبا.
وقال بيــان لوزارة الخارجيــة التركية إن الطرفــين تعهدا »بموجب 
هذا الاتفاق بوقف الهجمات المســلحة، بما فيها الهجمات الجوية، وعدم 
توسيع نطاق المناطق التي يسيطران عليها في مواجهة بعضهما البعض. 
ومن الأهمية بمكان أن يلتــزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار المذكور. 
وتقدم كل من تركيا وروســيا في هــذا الإطار دعماً قويــاً لوقف الأعمال 

القتالية، وستعملان معا على متابعة ذلك«.
وأضاف البيــان: »تعرب تركيا عــن أملها في أن يتــم الالتزام بوقف 
الأعمال القتاليــة التزاماً كاملًا، وفي اتخاذ الخطوات الملموســة الكفيلة 
بإحياء العملية السياســية التــي ترعاها الأمم المتحــدة، عبر عقد لقاء 
بين النظام والمعارضة في أســتانة في أقرب وقت تحت إشراف الدولتين 
الضامنتين، من أجل التمكن من تحقيق انتقال سياسي حقيقي في سوريا 

يستند إلى بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254«.
قيادي بارز من المعارضة السورية، المشــاركة في المفاوضات، أوضح 
لـ«القدس العربي« أن المفاوضــات كادت أن تنهار في اللحظات الأخيرة 
التي ســبقت التوقيع على الاتفاق بعد أن أصرت روســيا على استثناء 
مناطــق الغوطة وبردى ومحيط دمشــق مــن الاتفــاق، بالاضافة إلى 
الاســتثناء الكامل لجبهة فتح الشــام »النصرة« من الاتفاق، الأمر الذي 
رفضه وفد المعارضة وانســحب من الجلســات قبــل أن يعود بضمانات 

تركية بأن يشمل الاتفاق جميع الأراضي السورية.

وحول الجدل المتعلق بشــمول أو اســتثناء جبهة »فتح الشــام »من 
الاتفــاق، أوضح رئيس الدائــرة الإعلامية في الائتــلاف الوطني لقوى 
الثــورة والمعارضة الســورية أحمد رمضــان، لـ«القــدس العربي« أن 
»الاتفاق يضمن عدم استهداف المناطق التي تتواجد فيها جبهة فتح الشام 

إلى جانب المعارضة السورية وخاصة محافظة إدلب«.
وأكــد القيادي في المعارضة الســورية أن جميع القــوى الموقعة على 
الاتفاق ومنها »حركة أحرار الشــام وجيش الإسلام وفيلق الشام ونور 
الدين الزنكي« ســوف تلتزم بالاتفاق، مســتدركاً »لكنها سترد على أي 

خرق له من قبل النظام أو الميليشيات التابعة له«.
وفي بيــان له، أعلن جيش النظام الســوري، »وقفاً شــاملًا للاعمال 
القتاليــة على جميع أراضــي الجمهورية العربية الســورية اعتبارا من 
الســاعة صفر من يوم 2016/12/30، على ان يُســتثنى من القرار تنظيما 
»الدولــة« )داعش( وجبهــة النصرة الإرهابيــان والمجموعات المرتبطة 

بهما«.
وبينمــا اقتصر بيــان وزارة الخارجية التركية علــى التأكيد على أن 
الاتفاق يســتثني »التنظيمات الإرهابية حســب تصنيف مجلس الأمن 
الدولي«، نقلت وســائل إعــلام تركية عن مصادر في الــوزارة قولها إن 
الاتفاق يستثني تنظيم »الدولة« وجبهة فتح الشام »النصرة«، بالإضافة 

إلى وحدات حماية الشعب الكردية في شمالي سوريا.
وقبل أن تؤكد روســيا أنها وتركيا ســتكونان الضامن للاتفاق دون 
التطــرق للدور الإيراني، قــال وزير الخارجية التركــي مولود جاويش 
أوغلو في تصريحــات تلفزيونية، الخميس، رداً على ســؤال حول دور 
إيــران بالاتفاق: »نحن بصدد إعلان بيان مشــترك، ســتكون فيه تركيا 
وروســيا ضامنتين للتفاهــم بين المعارضــة والنظام. ما الشــيء الذي 

ستضمنه إيران في سوريا؟«.
وأضــاف أن: »المرحلة المقبلة ستشــهد لقاءات مباشــرة بين النظام 
والمعارضة، ســتتمخض عن نتائج، بخلاف مباحثات جنيف التي رجح 
خلالها النظام الحل العسكري، وكان متأخرا عن المعارضة في مسألة عقد 
لقاءات مباشرة«، موضحاً أن »مباحثات »أســتانة« ستكون بين النظام 
والمعارضة وتحت إشراف روسيا وتركيا، مشــددا على أنَّ »ذلك لا يعني 

الاعتراف بالنظام السوري أو الرضى ببقاء الأسد«.
وفي تطور بارز، اســتهدفت مقاتلات حربية روسية، لأول مرة، مواقع 
لتنظيم »الدولة«، يحاصرها الجيش التركي في إطار عملية »درع الفرات« 
المتواصلة في شــمالي ســوريا وذلك بالتزامن مع الهجــوم التركي غير 
المســبوق على الإدارة الأمريكية والتحالف الدولي التي تقوده واشنطن 
بســبب رفض تقديم الغطــاء الجوي للقــوات التركية التــي تعاني من 

المقاومة الشرسة للتنظيم في مدينة الباب.
وكان الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان، اتهم، الأربعاء، التحالف 
الدولــي بتقديم الدعــم للمجموعــات الإرهابيــة في ســوريا، قال في 
تصريحات جديدة أمــس الخميس: »الولايات المتحــدة الأمريكية تقدّم 
الدعم للتنظيمات الإرهابيــة الانفصالية، وتمتنع عن تقديم الدعم لتركيا 
رغم وجود تحالف بينهما في حلف شــمال الأطلسي )الناتو(«. وأضاف: 
»وقف الناتو متفرجًا أمام التهديدات التــي تعرضت لها تركيا على طول 
حدودها مع سوريا، والقذائف التي استهدفت الأراضي التركية.. واليوم 

لا نرى أي دعم لعملية تطهير الباب«.
إلى ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل 15 مدنيا وإصابة 
العشــرات بجروح في غارات شــنتها طائرات مجهولــة وقصف مدفعي 

لقوات النظام السوري على الغوطة الشرقية قرب دمشق.
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الطائرات الروسية تساند الجيش التركي في الباب لأول مرة

بدء سريان وقف إطلاق النار في عموم سوريا
وسط غموض حول شموله »فتح الشام«

... وترحيب عربي أمريكي أممي
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى ســوريا ســتافان دي ميستورا بوقف 
إطلاق النار في ســوريا، معرباً عن أمله في أن يســمح بتقديم المساعدات 

للمدنيين.
وأعلــن مكتب دي مســتورا في بيان »يرحب المبعــوث الخاص بإعلان 
وقف إطلاق النار بين الحكومة الســورية وجماعات المعارضة المسلحة«، 
وأعرب دي ميستورا أيضاً عن أمله بأن يؤدي الاتفاق، الذي رعته روسيا 
وتركيا، إلى »إنقاذ أرواح المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية 

في أنحاء سوريا، وتمهيد الطريق أمام محادثات مثمرة في الأستانة«.
وأوضــح البيان أن »المبعوث الخاص يرى أن هــذه التطورات يجب أن 
تســاهم في اســتئناف المفاوضات الســورية الداخلية الشاملة والمنتجة 
التي ستتم الدعوة إليها برعاية الأمم المتحدة في 8 شباط/فبراير 2017«.

في حين، قال متحدث باســم الخارجيــة الأمريكية أن »أمريكا تأمل أن 
ينفذ وقف إطلاق النار بسوريا وأن تحترمه جميع الأطراف«.

من جانبها، رحبت دولة قطــر، بالاتفاق، وقالت وزارة الخارجية، عبر 
بيــان إن »دولة قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ســوريا الذي تم 

التوصل إليه برعاية تركية روسية«.
وأضافــت أن »تثبيت هذا الاتفاق من شــأنه أن يســاهم في التخفيف 
مــن معانــاة الشــعب الســوري، ويعــد خطوة نحــو التوصــل إلى وقف 
دائم وشــامل لإطلاق النار، وضمان ســلامة المدنيين، وتســريع وصول 
المســاعدات الإنســانية«، مشــددة على ضرورة التزام النظام في سوريا 

بهذا الاتفاق. 
وأعربت عن أملها في أن يفضي تطبيق الاتفاق إلى اســتئناف العملية 
السياســية، وســرعة التوصل إلى حل سياســي وفق بيــان »جنيف 1« 

وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشــددت »الخارجيــة« القطريــة على أهميــة تحقيق العدالــة الدولية 

ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.
كذلك، رحبت الحكومة الأردنية، بالاتفاق. وجاء ذلك على لسان وزير 
الإعلام الأردنــي، الناطق باســم الحكومة، محمد المومني فــي بيان بثته 

الوكالة الرسمية )بترا(.
وأعــرب المومنــي عن أملــه »في أن تســهم هــذه الخطوة فــي التهيئة 
لخطوات جادة وعملية لتحقيق الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة 
منذ نحو ســت ســنوات، وعن عودة الأمل للشعب الســوري الشقيق في 

تحقيق الأمن والاستقرار«.
وتابــع المومني »إن الأردن دعا منذ بداية الأزمة الســورية إلى الســعي 
نحو حل سياسي، باعتباره الحل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في 

سوريا ووقف كل أشكال العنف والصراعات«.
وأعلن بوتين، في وقت ســابق أمس التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار 

بين المعارضة السورية والنظام بضمانة بلاده وتركيا. 
إلى ذلــك، دعت مصــر، في بيــان صادر عــن وزارة الخارجيــة جميع 
الأطراف إلى الالتزام بالاتفــاق، باعتباره خطوة نحو وضع حد للمعاناة 
الإنسانية التي يمر بها الشعب السوري نتيجة العنف والاقتتال، وتمهيداً 
لاستئناف المحادثات السياسية، مع استمرار مكافحة الإرهاب والتطرف 

واستهداف الجماعات الإرهابية.
وأكدت مصر في بيانها على أن هذا الاتفاق يتســق مع موقفها الثابت 
منــذ بداية الأزمة في ســوريا، بأن الحــل الوحيد لهذه الأزمــة يتمثل في 
الحل السياسي العادل الذي يحقق طموحات الشعب السوري الشقيق، 
ويحقن دماء أبناء الشــعب السوري، ويحافظ على وحدة أراضي الدولة 
السورية وسيادتها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ويعيد الاستقرار 
إلى الســاحة السورية، مع استمرار مكافحة الإرهاب البغيض في سوريا 

والمنطقة.

المتحدث باسم الجيش الحر يعرض نسخة من الاتفاق )رويترز(

جماعات كردية تقر مع حلفائها خطة لحكومة اتحادية شمال سوريا

صالح مسلم: لسنا معنيين ولا مهتمين بوقف إطلاق النار
■ رميــلان – القاهرة : وكالات : كشــف رئيس حزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، صالح مسلم، عن 
عدم إجراء أي اتصــالات من قبل الأطراف الراعية لوقف 
إطلاق النار في ســورية، وتحديداً الجانب الروســي أو 
التركي مع أي قيادة كردية سياسية أو عسكرية للتشاور 

معهم حول هذا القرار وموقفهم منه.
وفي معـــرض تعليقه على توقيع الاتفاق، شدد على 
أنهم » ليسوا مـــعنيين بـــهذا الاتفاق ولا مهتـمين به في 

شـيء«.
وأضاف: »هــو اتفاق بين قوات مرتبطة بروســيا اي 
النظام ومن يتحالف معه وبين تركيا والفصائل المرتبطة 

بها في حلــب وريف حلــب ...ونحن لســنا مرتبطين لا 
بروســيا أو تركيــا وبالتالي ورغم اهتمامنا بكل شــأن 

سوري إلا ان هذا الاتفاق لا يعنينا«.
وتابع: »حســب المتداول هو اســتثني فقــط تنظيم 
الدولة الاســلامية )داعش ( وجبهة فتح الشــام )جبهة 
النصرة سابقا( ...الاتفاق بالأساس يبدو غامضا بعـض 

الشـيء«.
ونفي مسلم أن تكون الاجتماعات التي اختتمت أمس 
في منطقة رميلان قد جاءت اســتباقا مــن جانب القوى 
الكردية للمباحثات التي ســتعقد بين المعارضة والنظام 

السوري في الآستانة برعاية إقليمية ودولية.

وقال: »الاجتماعات التي اختتمت أعمالها اليوم كانت 
محددة ســلفا وكانت بهدف مراجعة التقدم الذي حصل 
في شكل الحكم ومراجعة العقد الاجتماعي ...وبالتالي لم 

تكن هذه الاجتماعات استباقا لأي شيء«.
وقالت جماعــات كرديــة ســورية وحلفاؤها، أمس 
الخميس، إنهم أقــروا خطة لإقامة نظــام حكم اتحادي 
في شمال ســوريا ليؤكدوا خططهم مجدداً بشأن الحكم 

الذاتي في مناطق سيطروا عليها خلال الحرب.
وقال مسؤول إن مسودة الخطة ترقى إلى حد دستور 

وتعرف باسم »العقد الاجتماعي«.
وتهدف المســودة إلى ترسيخ الحكم الذاتي لمناطق في 

شمال سوريا، حيث شكلت جماعات كردية بالفعل مناطق 
حكم ذاتي منذ بداية الحرب في 2011 رغم أن زعماء أكراداً 

قـالوا إن الهـدف ليـس إقامة دولة مسـتقلة.
وقــال منصور الســلوم، وهــو أحد رؤســاء مجلس 
النظام الاتحادي في رميلان في شــمال شــرق سوريا: 
»تم التصديق على العقــد الاجتماعي، وإن لجنة تنفيذية 
ســتجهز لإجراء انتخابات لــإدارات الإقليمية أولًا ثم 

لهيئة مركزية لاحقا«. ولم يحدد موعدا لذلك.
وأضــاف: »بالنســبة للمناطق الخارجة فــي الوقت 
الراهن عن ســيطرة الأكراد وحلفائهم مثــل الرقة التي 
يســيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية فسيقرر السكان 

في نهاية المطاف إن كانوا يريــدون أن يكونوا جزءا من 
النظام الاتحادي«.

وتحارب قوات منفصلة ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« 
حــول الرقــة بما في ذلــك »وحــدات حماية الشــعب« 
وحلفاؤها المدعومــون من الولايــات المتحدة والجيش 
الســوري المدعوم بضربــات جوية ســورية. وتحارب 
جماعات معارضة تدعمها تركيا التنظيم المتشــدد شمال 

غرب البلاد.
وتحركــت الجماعــات الكردية الســورية وحلفاؤها 
صوب الحكم الذاتي في ظل غيــاب أي اتفاق دولي لحل 

سياسي للحرب المستمرة منذ نحو ستة أعوام. 

عام 2016 الأكثر مأساوية 
للمدنيين السوريين

نيويورك »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أعرب رئيــس اللجنة الدوليــة المســتقلة للتحقيق في 
الانتهاكات في ســوريا، باولو ســيرجيو بينيرو، عن أمله 
في أن يشهد العام المقبل إنفراجة في الصراع، كاشفاً أن عام 

2016 كان الأكثر مأساوية بالنسبة للمدنيين في سوريا.
وقال في تصريحات صحافية لــلأمم المتحدة: »إذا قارنا 
عام 2016، الذي ينتهي في غضون أيام، مع غيره من الأعوام 

أعتقد أنه كان الأسوأ في الهجمات ـضد المدنـيين«.
أضــاف: »كان هناك تصعيد في العمل العســكري من كل 
الأطراف ضد الســكان المدنيين. كان عاما مأساويا بالنسبة 
لهم. كانــت هناك لحظات من الأمل، بفضــل زميلي المبعوث 
الخاص ستيفان دي مستورا الذي أوجد الاحتمالات لإجراء 
المفاوضات الحقيقــة بين كل أطراف الصراع. في بداية العام 
كانــت هناك لحظات أمــل، ولكن غلب عليهــا الإحباط فيما 

بعد«. 
وأعرب بنيرو عــن الأمل في أن يســاعد تولي أنطونيو 
غوتيريش منصب أمين عام الأمم المتحدة في الأول من كانون 

الثاني/ يناير المقبل، جهود إيجاد حل للصراع السوري.
وأشار إلى أن غوتيريش، ذكر في أحد لقاءاته الصحافية 
أن ســوريا ســتكون أولويته، وبين إن خبــرة غوتيريش 
الطويلة ستمكنه من وضع مبادرات تتعلق بالمسار الصعب 

تجاه المفاوضات والسلام في سوريا.

باولو سيرجيو بينيرو

لندن – »القدس العربي«:

 ليســت مصادفة أن يأتي الإعــلان عن وقف 
إطلاق النار في سوريا برعاية روسية – تركية، 
بعــد ســاعات علــى تســريبات نقلتهــا وكالــة 
»رويترز« حول تقســيم البلاد التي تشتعل فيها 
الحرب منذ أكثر من خمس ســنوات، إلى مناطق 
نفوذ. فالهدنة التي ســتضمن موســكو وأنقرة 
صمودهــا ومعاقبة من يخرقهــا، تكرس وقائع 

ميدانية شديدة الوضوح. 
الجيــب العلوي الذي ذُكر ضمن التســريبات 
حول التقســيم، بــات مؤمّناً رغــم وجود بعض 
البــؤر التابعــة للمعارضة والتــي يمكن ضبطها 
عبر الضغط على داعمــي الفصائل، فيما يعتزم 
الأكراد الذيــن اقتطعوا لأنفســهم منطقة للحكم 
الذاتي تنظيم انتخابات وتشــكيل هيئة مركزية 
مســاحة  تثبيــت  يعنــي  مــا  شــؤونهم،  لإدارة 
نفوذهم سياســياً. كذلك، ســتغدو إدلب ساحة 
صــراع لتصفية جبهــة »فتح الشــام« )النصرة 
سابقاً( تمهيداً لجعلها منطقة لسيطرة المعارضة 

المقرّبة من تركيا.
وإذا كان وقف إطلاق النار سيثبّت الكيانات 
الثلاثــة مؤقتــاً، فهــو، أيضــاً، ســيكون مدخلًا 
للصراع عليها، لخلــق واقع جديد لصالح طرف 
ضد آخــر. فالجيــب العلــوي الذي أقامــت فيه 
روسيا قواعد ثابتة، تسعى إيران للحصول على 
حصة فيه. ورغم أن موســكو تبدو مهتمة بمدن 
الساحل، وطهران بدمشق ومحيطها فضلًا عن 
حمــص، لكن لا يوجد، حتى الآن، أي مؤشــرات 
حول تقاسم واضح للنفوذ، خصوصاً بعد بروز 

عدد من الخلافات بين الطرفين، حول حلب.
التصادم في المصالح، ينســحب على مناطق 
الإدارة الكردية، لكن بين واشــنطن وموســكو، 
هــذه المــرة، فالطرفــان يســعيان إلى اســتثمار 
الأكراد لمكاســب تتجاوز الصراع ضــد »الدولة 
الإسلامية« ولا تنتهي عند استخدامهم للضغط 
علــى تركيــا. وكان لافتــاً فــي هذا الســياق، أن 
القــوى الكردية التي اختتمت اجتماعاتها لبحث 

مســتقبل الكيان القومي غيّرت اسم الأخير إلى 
النظام الاتحــادي الديمقراطي، بــدلًا من النظام 
الاتحــادي الديمقراطــي الفيدرالــي. واعتبــرت 
وســائل إعــلام كرديــة أن هذه الخطــوة جاءت 
بطلــب من قاعدة حميميم العســكرية الروســية 
فــي محافظــة اللاذقيــة. مــا يعني أن موســكو 
تســعى للإمســاك بالقرار الكردي وتسخـــيره 

لمصالحـها.
إدلب بدورها، ومناطق المعارضة الأخرى، لن 
تســلم من صراعات مركبة، أبرزها إنهاء وجود 
»فتــح الشــام« بتعاون روســي - تركــي، يليه 
تصادم بين الطرفــين حول أولوية الفصائل في 
حربهــا على »الإرهاب« بين التفــرغ لمعركة »درع 
الفرات« وفق نظرة أنقرة أو التوسع نحو معارك 
أخرى تدمج بــين الفصائل والجيش الســوري 

النظامي، حسب ما ترغب موسكو.
 وعليــه فــإن المرحلة المقبلة، ســتكون مرحلة 
الصــراع على مناطــق النفوذ المقسّــمة ميدانياً، 
لقلــب الوقائع وتبديل عناصرهــا. ومفاوضات 
الأستانة التي ســتعقد نهاية الشــهر المقبل، لن 
تكون ســوى غطاء لثبيت مؤقــت بانتظار واقع 
جديد لا يرتسم عبر الحسم العسكري هذه المرة، 
وإنما عبر اســتنزاف الأطــراف لبعض البعض، 

وجعل وظائفها مفرّغة من معناها.  
النظــام  أن  ذلــك،  لــكل  الأهــم،  والنتيجــة 
والمعارضــة لم يعــد لهما تأثير، ليــس فقط على 
مســتوى الحرب بل كـــذلك علــى صعيد الحل. 
فالنظام برئيســه بشــار الأسد، يمـــكن أن يبقى 
ضمــن المعادلة المذكــورة بدون فعالية حقـــيقة، 
وكذلك الفصائل المناهـــضة ستسـتمر، لكن مع 
وظـائف وأهداف بعيدة كل البـعد عن تـلك الـتي 

نشـأت لأجلهـا.
مــا يعني أن الحل، حســب موســكو وأنقرة، 
ليــس إنهــاء الحــرب بخلاصــة عادلــة، وإنمــا 
تجزئتها داخل مناطق غير مستقرة، أي الانتقال 
من الحرب الشــاملة إلى الحروب الصغرى التي 
يســهل من خلالها تحقيق المصالح على حساب 

دماء الشعوب. 

الانتقال من الحرب الشاملة إلى الحروب الصغرى

اتفاق الهدنة: الصراع على سوريا المقسّمة
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لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

هل أدى ســقوط مدينة حلــب، إلى توازن جديــد في القوة 
محوره روســيا وإيــران بالإضافة لتركيا؟ وهــل منح تراجع 
أمريكا المحور هذا الفرصة لتأكيد رؤيته حول ســوريا المستقبل 

المقسمة على مناطق نفوذ؟
 تبدو الإجابة بنعم في ضوء الجهود التي أعلنت عنها أنقرة 
وموسكو وطهران لوقف إطلاق النار والمحادثات التي ستجري 

بين الأطراف من أجل تحقيق هذا الطموح. 
ويــرى ديفيد غاردنر، فــي صحيفة »فايننشــال تايمز« أن 
المشــهد فيما بعد حلب بدا انتصارياً، خاصة من ناحية روسيا 
وإيران اللتين شــاركتا في تدمير المدينــة، وعملتا على حماية 
ما تبقى من دويلة الأســد، وكيلهما السوري، لهذا لم يكن هناك 
مجــال لدعوة الولايــات المتحدة التــي تتعامل مــع الواقعية 
السياســية كي تشــارك بأية ترتيبات. وأكثر من هــذا لم تتم 

دعوتها حتى لا تفسد عليهم فرحة »الانتصار«. 
ويعلــق الكاتب على تركيــا، قائلًا، إنها ركــزت في مواقفها 
السياســية بعد حلب على الواقعية السياسية أكثر من النبرة 
الانتصاريــة. وكان علــى أنقــرة التخلي عن المقاتلين الســنة 
والتحرك نحو روســيا وإيران لمنع المقاتلين الأكراد الســوريين 
المتحالفين مع أكراد تركيا من تقويــة مناطق الحكم الذاتي على 

طول حدودها مع سوريا.
ومع ذلك، لم تكن تركيا بعيدة عن المجازر في سوريا، فعشية 
لقــاء وزراء خارجية الــدول هذه، اغتال رجل شــرطة تركي، 
الســفير الروســي أندريه كارلوف في أنقرة وهتف »لا تنسوا 
حلب«.  وفي الوقت نفســه قام قاتل في برلين بدهس متسوقين 

وهو ما أعطى فكرة حول كيفية انتشار الإرهاب.
 ويلفت الكاتــب إلى أن فلاديمير بوتين الــذي محا المقاتلين 
الســنة بدلًا من جهاديي تنظيم »الدولة« لــم يعان من عمليات 

انتقامية مثلما عانته تركيا والدول الغربية. 
صحيح أن تنظيم »الدولة« )داعش( تحمل مسؤولية تفجير 
طائرة ركاب روســية بعد إقلاعها من منتجع شــرم الشيخ عام 
2015 إلى جانــب هجمات نيس وباريس واســطنبول وأنقرة 
وبروكسل، لكن الطائرة الروسية لم تكن الهدف الأصلي، وفق 

مسؤولين أمنيين في أوروبا. 
وربما تغيــر الوضع الآن بعــد مقتل الســفير الذي وصفه 
بوتين بأنه محاولة لتخريب جهود السلام التي تقودها بلاده. 
ويبدو أن روسيا وإيران اللتين تتطلعان نحو عام 2017 عاشتا 
عاما جيدا اســتفادتا فيه من حالة الإرباك التي عاشتها أمريكا 

وحلفاؤها في المنطقة.
 ورغم مطالبــة نواب بمعاقبتها علــى هجماتها الإلكترونية 
وتدخلهــا في الانتخابات الأمريكية إلا أن روســيا على ما يبدو 
ســتنجو. كما نجح الكرملين بعض الشــيء في تقسيم أوروبا 

وبناء عماد غير ليبرالي داخل الاتحاد الأوروبي. 
كذلك، حصل علــى معجب جديد به داخــل البيت الأبيض، 
أي، دونالــد ترامب، إضافة إلى الرئيســين التركي رجب طيب 
أردوغان، والمصــري عبد الفتاح السيســي. كذلك، أقام رئيس 
الوزراء الإســرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو علاقة جيدة مع 
بوتين. وأيضاً، عقــد الأمير محمد بن ســلمان، ولي ولي العهد 

»علاقة عملية« معه.
 ويقول الكاتــب إن أعمدة السياســة الغربية في الشــرق 
الأوسط تبدو هشــة، فمصر بعد الفوضى التي شهدتها في عام 
2011 و2013 عادت إلى حكم الدولة الأمنية. وفي ظل السيســي 
انفصمت السياسة عن المواقف السياسية وتم تحويلها للأجهزة 
الأمنيــة. ويعاني الاقتصــاد المصري من حالــة ضعف وهناك 
خلافات مع الســعودية التــي تعتبر الراعي المالي الرئيســي 

للنظام. 
أما تركيا، العضو في الناتو فتتجه نحو الشــرق حيث تقوم 
بعملية امتحان لمؤسســاتها وتطهيرها عقب العملية الانقلابية 
الفاشــلة في تموز/ يوليو، وفي كلا البلدين امتلأت الســجون 

بالمعتقلين.
 إسرائيل، بدورها، يبدو أنها في الطريق لإنهاء الحديث عن 
الدولة الفلسطينية المســتقلة وإمكانية ضم مستوطنات الضفة 
الغربية مستفيدة من تعيين الرئيس المنتخب ترامب مساعدين 

له من المؤيدين للاستيطان. 
وتظل الطلقــة الأخيــرة لأوباما قبل خروجه من الســلطة 
بالامتناع عن التصويت في مجلــس الأمن، وتأكيد جون كيري 
في خطابه يوم الأربعاء حول حل الدولتين وحق الفلســطينين 
بدولتهم المســتقلة تأكيــداً على موقــف العالم من اســتعمار 

إسرائيل للأراضي الفلسطينية وعدم شرعيته. 
ويوضح الكاتب أن إيران، منافسة السعودية الرئيسية، في 

تقدم مســتمر وأعطاها »انتصار« حلب الفرصة لتعزيز »المحور 
الشيعي العربي« من بغداد إلى بيروت.

لكــن ترامب وضع طهــران في مرمى هدفــه وتعهد بتمزيق 
الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع واشنطن وقوى أخرى، 
بينها موســكو. وقــد يمنح هــذا الموقف الفرصة للمتشــددين 
الإيرانيين ويشجعهم على القيام بمغامرات وإشعال نزاعات في 
منطقة الشرق الأوسط مستخدمين الورقة الطائفية التي فككت 

المنطقة وعززت من قوة الجهاديين.
 ويتوقع الكاتب انهيار ما يطلق عليها »الدولة الإســلامية« 
)داعش( عام 2017، وقد تتحول بعد الموصل والرقة إلى فصائل 
تمرد محلية، وتنفذ عمليات إرهابية دولية، كما ســتتغذى من 
العناصر المقاتلة التي تم ســحقها في حلب والتي تشعر بتخلي 
الحلفاء عنها، ما يفســر انضمام بعــض أفرادها إلى الجماعات 

الجهادية. 
ولن يفقد تنظيم »الدولة »ولا القاعدة، شريان التجنيد الذي 
أدى لظهورهما، فالأسد لا يزال في السلطة، والشيعة يسيطرون 
على بغداد وبيروت. وتعتبر القــوى المحلية والدولية عناصر 

تجنيد لهما وسط دول مفككة تحولت إلى إمارات حرب. 

مناخ خطر

المناخ الدولي بعد تولي ترامب الســلطة سيتسم بالخطورة 
كمــا تقــول المســاعدة لوزيــر الخارجيــة الأمريكــي، باولا 
دوبرينسكي للشؤون العالمية في الفترة ما بين 2001 – 2009 في 

مقال نشرته مجلة »إنترناشيونال إنترست«. 
وتعتقد أن العالم يمر بمرحلة خطر لم يشــهدها منذ الحرب 
العالمية الثانية، خاصة أن هناك عــددا كبيرا من الدول الراغبة 
بتجــاوز النظام العالمــي القائم ولا توجد دولــة غير الولايات 

المتحدة قادرة على حمايته. 
وتقول إن ترامب سيواجه عددا من المشاكل بدلا من سياسة 
خارجية تركز على مشــكلة واحدة. فمن كوريا الشــمالية إلى 
روســيا التي ضمت جزيرة القــرم وتدعم انفصاليين شــرقي 
أوكرانيا وتدخلت في ســوريا. ومن المتوقع أن تقوم  موســكو 
بعمليات عدوانية أخــرى ضد الدول الجارة فــي أوروبا التي 

تواجه أزمة لاجئين كبيرة.
 وفي السياق ذاته تقوم الصين بحملة استفزاز ضد جيرانها 
وتحاول التأكيد بعدوانيــة حقوقها في مناطق بحرية وتحاول 

استبعاد التأثير الأمريكي في جنوب شرق آسيا. 
كما تقوم إيران كذلك، بجهود للسيطرة على الشرق الأوسط، 
فيما لم يعد أحد يخشى الولايات المتحدة أو يحترمها، بل وتجرأ 
أعداؤها ويعملون معا من خلال محور موسكو - بكين- طهران.
 ولا يحاول هؤلاء إهانة الولايات المتحدة بل تقليص مدخلها 

للسياســة المحلية والدولية، ولســوء الحظ فقد حققوا بعض 
النجاح في هذه الجهود. 

وتعلق الكاتبة أن حلفاء الولايات المتحدة يشعرون بالإهمال 
والتهميش فيما أضعفت تحالفاتها خاصة بعدما رسمت خطوطا 

فوق الرمال، وبعدما تخلت عنهم بشكل مستمر. 
وعليــه، فقد تراجعــت مصداقية أمريكا وتضــررت دولياً، 
ويواجه الرئيــس المنتخب تراجع الدعم الشــعبي لسياســة 
خارجيــة قوية. وفــي الوقت الــذي لم تخل أمريــكا من قطاع 
يدعو للعزلة إلا أن هناك الكثير من الأمريكيين يتســاءلون عن 
القيادة الأمريكيــة للعالمية والثمن الــذي يدفعونه جراء هذا، 
وهناك من ينظر بعين الاحتقار لتحالفات الولايات المتحدة وإلى 

المؤسسات الدولية باعتبارها غير مهمة.
 وتقول الكاتبة إن حجم المشــاكل وإن كان كبيراً إلا أن هناك 
إمكانية لإدارتها، فالولايــات المتحدة لا تزال القوة الأعظم فيما 
يتمتــع الأمريكيون بفضولية لمعرفة شــؤون العالم. بالتزامن، 
يعانــي أعداء واشــنطن من مشــاكل داخلية عــدة مثل غياب 

الشرعية حيث يمكن لأي سياسة خارجية استغلالها.
أمام الرئيس المقبل مهمة صعبة، تقتضي منه  تحديد سياسة 
خارجية واضحــة وتؤكد علــى المصالح القوميــة الأمريكية. 
وتســلم قيادة دولية تتعامــل مع الحلفــاء والأصدقاء وتردع 
الأعــداء. وعليــه الالتزام بشــروط المعاهــدات والتحالفات، 
والمحافظة على نظام دولي مســتقر تحكمــه القوانين، أي عدم 
تخلي الولايات المتحدة عن قيمها الرئيســية أو محاولة فرضها 
بالقوة على الآخرين. ويجب على الرئيس، أيضاً، التركيز على 
الاقتصاد والدفاع باعتبارهما مفتاح القوة الأمريكية في العالم، 
وإذا تحقق كل هذا، فســيكون القرن الحادي والعشــرون هو 

»القرن الأمريكي« كما توقع البعض.

تقسيم سوريا

ويبقى أول امتحان لسياسات ترامب، سوريا التي توصلت 
تركيا وروســيا لاتفاق وقف إطلاق للنار فيهــا. وهناك على ما 
يبدو، خطة تتشــكل حول تقسيم ســوريا إلى مناطق نفوذ بين 

القوى الثلاث، روسيا وإيران وتركيا. 
وفي هذا السياق أشار تقرير لـ »رويترز« أعده كل من أندرو 
أوزبورن وأرهان كوســكون إلى خطط تقســم سوريا لمناطق 

نفوذ مع بقاء الأسد في السلطة لسنوات. 
وتقوم الخطة علــى مناطق ضمن إطار فدرالي غير رســمي 
تابعة للنظام مع أن الخطوط الأولية عرضة للتعديل ويجب أن 

يقبل بها النظام والمعارضة ودول الخليج والولايات المتحدة.
 وقــال أندريه كورتنــوف، مدير مجلس الشــؤون الدولية 
الروســي، إن »هناك ميلا للتنازلات«، مشــيرا إلــى أن »صفقة 

نهائية لا تزال صعبة إلا أن المواقف قد تغيرت«. 
وبناء على الخطة التي لا تزال محل نقاش فســيتم تخفيض 
ســلطات الأسد ويســمح له بمواصلة ولايته حتى الانتخابات 
المقبلة حيث سيفســح المجال أمام مرشــح مقبــول من الطائفة 

العلوية.
 وحسب التقرير، يجب إقناع إيران بالخطة، وعلى أي حال، 

فسيخرج الأسد من السلطة وبضمانات ولعائلته. 
وذكــر كورتنوف أن هناك أســماء يتم تداولها كمرشــحين 
محتملين للأسد، وهناك اعتراف من الأطراف بصعوبة تحقيق 
تســوية نهائية إلا أن بوتــين يريد لعب دور قيــادي لتحقيق 
تســوية وبالتعاون مع كل من إيران وتركيا، وهو ما سيعطي 

روسيا نفوذا في المنطقة وعلى الساحة الدولية.
 ونقلت »رويترز« عن سير توني بيرنتون، السفير السابق 
في موســكو قوله »ســتكون بمثابة الجائزة الكبيــرة لهم لو 

استطاعوا البروز وإظهار أنهم غيروا العالم«. 
وأضاف أن العالم تعود على قيــام الولايات المتحدة بلعب 
هذا الدور مع أن روســيا كانت تلعب الدور نفســه في الماضي. 
ومن هنا تحاول روســيا عقــد مفاوضات لتســوية الأزمة في 
الدولة الحليفة لروســيا وبدون مشــاركة من  كازخســتان، 

الولايات المتحدة. 
ومن المقرر عقــد الجولة الأولى في منتصف الشــهر المقبل. 
وكان وزراء دفاع كل من روســيا وتركيــا وإيران قد التقوا في 
20 كانون الأول / ديسمبر، حيث تناقشوا حول مبادىء الحل. 
وتقوم الفكــرة على وقف إطلاق النار قبل بدء جولة المحادثات 
ومن ثم إشــراك دول الخليــج والولايات المتحــدة والاتحاد 
الأوروبي وبعد ذلك إقناع دول الخليــج لتحمل فاتورة إعادة 

الإعمار فيما بعد الحرب.
 ووفق التقرير فقــد عقد بوتين اتفاقا من وراء الســتار مع 
نظيره التركي للتوقف عن المطالبة برحيل الأســد، واتفاقا مع 

إيران للموافقة على دور تركي. 
وحسب مســؤول تركي »أولويتنا ليســت رحيل الأسد بل 
هزيمة الإرهاب«، مضيفاً أن هــذا لا يعني الموافقة على ما يقوم 

به الأسد بل هو تعبير عن فهم للوضع«.
 وأشــار المسؤول إلى وجود خلافات مع إيران حول عدد من 

الموضوعات  »ولكننا نتفق من أجل حل المشاكل المتبادلة«. 
ويرى أيدين سيزر، مدير مركز الدراسات التركية والروسية 
في أنقرة، أن تركيا تخلت عن فكرة تغيير النظام في ســوريا. 
ويعتقد السفير البريطاني السابق برينتون أن تركيا وروسيا 
توصلتا لصفقة لأن موســكو كانــت بحاجة لمســاعدة أنقرة 
وإخراج المقاتلين من حلب، مشيراً للمخاوف التركية من ظهور 

كيان كردي مستقل على حدودهم الجنوبية.
 ولهذا السبب شــنت تركيا في آب/ أغسطس، عملية أطلقت 

عليهــا »درع الفــرات« داخل ســوريا. ومن هنا، فالسياســة 
الواقعية هي التي قربت الموقفين التركي والروســي، فمن جهة 
تريد تركيا الســيطرة على مســاحة في شمال ســوريا لإيواء 
اللاجئين وتدريــب المعارضة ومنع تقدم المقاتلــين الأكراد. أما 

روسيا فلا تريد أن تتورط في حرب طويلة داخل سوريا. 
ونقلــت الوكالة عن مصــادر متعددة قولهــا، إن تفاهما تم 
بين أنقرة وموســكو على خروج المقاتلين من حلب والمساعدة 
في عملية الباب المصممة تركيا علــى دخولها ومنع الأكراد من 
الســيطرة عليها. وتظل نوايا إيران غيــر واضحة، ومع ذلك 
فدورها في معركة حلب أمن لها ممرا لتمرير السلاح إلى حليفها 

»حزب الله« اللبناني. 

صعود القاعدة

وضمن التغيــرات المتوقعة بعد حلب، تظل مســألة تنظيم 
»القاعدة« باعتباره مــن التنظيمات الجهادية المســتفيدة من 

هزيمة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
 وفــي هــذا الســياق كتب جيســون بيــرك فــي صحيفة 
»الغارديــان« أن مقتــل قــادة للقاعــدة في ســوريا واليمن 
وأفغانستان في شهر تشــرين الأول/ أكتوبر لم يحدث هزات. 
فقد أصبح تنظيم »الدولة الإسلامية« متسيدا الساحة الجهادية 

بدرجة يغفر لنا نسيان الأصل الذي خرج منه. 
ويناقش بيرك أن قتل القادة بغارات جوية أمريكية يشــير 
لعودة »القاعــدة« في وقت بدأ به تنظيم »الدولة« بالتراجع في 

العراق وسوريا وليبيا.
 ويضيــف أن القاعدة تقــوم بالعودة بهــدوء وعبر القوة 

الناعمة لا الجرائم البشعة. 
ونقل مــا قالته وزارة الدفــاع الأمريكية مــن أن واحدا من 
القادة الثلاثة الذين قتلوا كان حيدر كيركان، واتهم بالتخطيط 

لهجمات ضد الغرب. 
ويعلق الكاتــب قائلًا إن هذا زعم مثير للجــدل لأن القاعدة 
تبنت في السنوات الأخيرة مدخلا هادئا لبناء التأثير والقدرات 

على المستوى المحلي في العالم الإسلامي. 
ويرتبط هذا القرار الذي اتخذه أيمن الظواهري بعد خلافته 
لأســامة بن لادن عام 2011 بضعــف القاعدة التــي عانت من 
استهداف قادتها بعد هجمات أيلول / سبتمبر  وحاولت القاعدة 
في الآونة الأخيرة إبعاد نفسها عن العمليات التي نفذها تنظيم 
»الدولة« أو متعاطفين معه في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وتونس.

 ولهذا تبنت وعدد من فروعها اســتراتيجية شجب وحشية 
التنظيــم وبناء علاقــات مع قــادة القبائل وعرابي الســلطة 
وأحيانــا التوصــل إلــى المجتمعات بــدلًا من اســتخدام لغة 

التخويف والإكراه. 
ويقول ديفيد غارنشــتاين - روس من مؤسسة الدفاع عن 
الديمقراطيــة الأمريكيــة إن »تجربة القاعدة الاســتراتيجية 
والتي تعلمت منها أنهــا عندما تعلن عن حيــازة مناطق فإنها 
تجــذب عمليات مكافحة الإرهاب ولهذا تحــاول أن لا تعلن عن 

إنجازاتها«.
 ويقــول بيرك إن المناطــق التي ضربها الطيــران الأمريكي 
خلال الشــهرين الماضيين تعتبر مهمة لأن تنظيم »الدولة« فشل 
ببناء قاعدة نفوذ له فيهما، اليمن وأفغانســتان، أو انه يتراجع 
كما هو الحال في ســوريا. ففي عام 2015 أعلن تنظيم »الدولة« 
عن إنشــاء »ولاية خراسان« في أفغانستان وغربي الباكستان 
وتوســع نحو بنغلاديش حيث حاول تعزيزموقعه في جنوب 

آسيا بدون جدوى. 
وحسب سيث جونز، المستشار الســابق للقوات الأمريكية 
في أفغانســتان، فـ »رغــم جهوده الكبيرة لم يســتطع تنظيم 
الدولة السيطرة إلا على مناطق ضيقة في جنوب آسيا ولم ينفذ 
ســوى عمليات قليلة وفشل تحقيق الدعم له وعانى من فقر في 

القيادة«. 
وكانــت المعارضة المحلية من أهم معوقات انتشــاره خاصة 
حركة »طالبان«. ومقارنة معه احتفظت القاعدة بعلاقات جيدة 
مع طالبان. وفي عام 2015 اكتشفت القوات الأمريكية والأفغانية 
معسكرا للتدريب في جنوبي البلاد وقتلت أكثر من 200 متدرب 
فيه. واســتخدم فرع »القاعدة« في شــبه القــارة الهندية هذا 
المعسكر للتدريب. ويشير الكاتب إلى اليمن والصومال وغربي 

أفريقيا حيث فشل التنظيم هناك. 
وتظل ســوريا هي ســاحة النزاع الحقيقية بــين »القاعدة« 
والتنظيم الخارج مــن عباءتها، وربما خرجت منتصرة بعد كل 

هذا وعبر فرعها جبهة »فتح الشام«جبهة »النصرة« سابقاً.
 وحسب ماثيو هينمان، من مركز »جينز« للإرهاب والتمرد، 
»فمع خسارة تنظيم الدولة المناطق ومواصلة التحالف الدولي 
هجماتــه عليه فمن المحتمل رؤية اســم آخر ســيحتل عناوين 
الأخبــار، جبهة فتح الشــام مثلًا، وهناك من يرى فتح الشــام 

أخطر من تنظيم الدولة وتهديدا بعيد المدى«.

عمان - القدس العربي 
من بسام البدارين:

 قررت محكمــة أمن الدولــة الأردنية عقوبــة الإعدام ضد 
خمسة من أعضاء ما سمي بـ »خلية إربد« بتهمة الإرهاب، وبعد 
ساعات كشــف عن مطاردة أمنية مسلحة انتهت بقتل مطلوب 
جزائري الجنســية، كان يختبــئ بإحدى المــزارع في منطقة 

الشوبك، جنوبي البلاد.
أحكام الإعدام، رســالة قاســية لكل أردني يحاول الانتماء 
لتنظيم »الدولة الإســلامية« أو مســاعدته والتعامل معه، ما 
يعني أن قواعد الاشــتباك مع المتشبهين المحليين بالارتباط مع 
التنظيم تغيرت على إيقاع خسائر كبيرة في التعاطف أو حتى 
التفهم الشــعبي، وهذا ما يفســر إقدام تنظيم »الدولة« إطلاق 

النار عشوائياً في الكرك.
 الأجهزة الأمنية بعد عملية الكــرك، تعرضت لضغط كبير، 
والتســاؤلات بــدأت تطرح سياســياً وبرلمانيــاً، حول غياب 

التنسيق والتقصير المعلوماتي.
الجزائري علي بن بله، الذي قتل في مواجهات الشوبك، قد 
يكون الدليل الأكثر إقناعاً على أن المواجهة أمنياً تتبدل وتسير 
باتجاه تفكيك خلايا تنظيم »الدولة«، وليس مجرد مجموعات 

من »الذئاب المنفردة«.
صحيح أن لا معلومات عن الطريقــة التي دخل فيها بن بله 
إلى الأردن، ولا عن انتمائه المباشــر سواء لتنظيم »الدولة« أو 
لغيره، لكن هويته معروفة مســبقاً لرجال الأمن، فهو مطلوب، 
وسبق أن فشــلت قبل عامين عملية مطاردته، وسط انباء أنه 

أحد العائدين من سوريا.
ويدل عبور جزائري قاتل في ســوريا بطريقة غير شرعية 

إلى الأردن، والإقامة فيها لعامين، وجود غيره. 
كما يبين أن بن بلة، حظي بـ »حضن دافئ« أردني في منطقة 

الشوبك الســياحية الجنوبية، ســاعده في البقاء مختفياً في 
إحــدى المزارع، والتواري عن أجهزة الأمن التي كانت تســعى 

لاعتقاله.
القتيل الجزائــري رفض الاستســلام، وتحصن في إحدى 
المزارع واستعمل النار لتجنب الاعتقال، إلا أن معايير الخطأ في 
هذه المداهمة تقلصت بعد سلسلة أخطاء في عملية قلعة الكرك، 
فكانت الخسائر صفر بين صفوف قوة المداهمة المشتركة وقوات 

الدرك والأمن العام.
غيــر أن وجود مطلوب غير أردني، إضافة لخمســة آخرين 
يتواصــل البحث عنهم في مــدن الجنوب تحديــداً، يعني أن 
المواجهة الأمنية تحصل الآن مع »تنظيم« محلي أو على الأرض 
المحلية، وليس مع مجرد »مقلديــن« أو منتحلين كما كان يقول 

المسؤولون في الماضي.
بهذا المعنى، الفرصة متاحة أمام مؤسسة الأمن للانقضاض 
على تلك الحواضن الاجتماعية التي تقدم المساعدة للمسلحين 
المطلوبين، خصوصاً وأن عمليات المداهمــة بعد أحداث الكرك 
تحظى بشعبية كبيرة، الأمر الذي تطلب إجراءات »وقائية« من 
بينها اعتقال أكثر من 120 شخصاً، مؤخراً، وفي مدن عدة على 

خلفية النشاط التكفيري أو السلفي الجهادي.
هذا التحول من منطق الذئــاب المنفردة إلى منطق المواجهة 
مع تنظيم مسلح ســري يعمل على الأرض ويستثمر في بعض 
الحواضن في المجتمع ستكون له تداعيات اجتماعية وسياسية 
وأمنية كبيرة بعدما انفتحت المواجهة علناً بين الدولة الأردنية 
وبين تنظيــم »الدولة« )داعش(، وفق بيانه الرســمي الأخير 

الذي علق على أحداث قلعة الكرك.
هذه التداعيات، قد لا تقف عند حدود مرســومة أو متوقعة، 
لكــن الأهم أن المزاج الشــعبي العام، ولأول مــرة، هو ضد أي 
نشــاط مســلح على الأرض الأردنية ســواء مصــدره تنظيم 
»الدولة« أو غيره، وهو ما يمكن تلمســه بكل تفاصيل المشــهد 

الحياتي الأردني اليومي.

الأردن يدخل في مواجهة مفتوحة مع تنظيم »الدولة«
وتساؤلات حول القتيل الجزائري

الشرق الأوسط يشهد توازناً جديداً للقوة بدون الولايات المتحدة

عام 2017 سيكون خطيراً على النظام الدولي وتنظيم »الدولة« ينهار لصالح »القاعدة«

مظاهرات مناهضة للإرهاب في الأردن

عناصر من تنظيم »الدولة«

النظام يضغط على القوات الكردية للانسحاب من حي الشيخ مقصود في حلب 
 أنطاكيا – القدس العربي 

من محمد إقبال بلو:
بعد اســتكمال ســيطرته على مختلف أحياء مدينة حلب، 
ســارع النظام إلى توجيه التهديدات للقــوات الكردية التي 
تســيطر على حي الشــيخ مقصود شــمال المدينــة، وطالب 

بانسحابها بأسرع وقت ممكن من الحي.
 وحدد النظام مهلة زمنية لا تتجاوز نهاية العام، لانسحاب 
القوات الكردية في الحي، التي لم ترفض مطالب النظام لكنها 

تجاهلتها لأيام.
ومع اقتراب المهلة قامت الوحدات، بســحب العشرات من 
مقاتليها، في مشــهد يدل على رغبتها بتجنب مواجهة النظام 
وعدم تجاهل مطالبه، وفي الوقت نفســه الحفاظ على نسبة 
من هــذه القوات داخل الحي، إذ تم انســحاب ما يزيد عن 70 
مقاتلًا من الشــيخ مقصود وتوجههم إلى مدينة عفرين أقصى 

شمال البلاد.
وذكــر ناشــطون أكــراد يتبعــون للقــوات الكردية أن 
الانسحاب جاء بسبب الحاجة لهؤلاء المقاتلين في معارك ريف 

حلب الشمالي ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش(.
وقال إبراهيم، أحد الناشطين في مدينة عفرين، لـ »القدس 
العربي: »لم تنســحب القوات الكردية بشــكل كامل من حي 
الشــيخ مقصود، وإنما تم انسحاب عشــرات المقاتلين الذين 
لن يشــكل رحيلهم عن الحي أي أثر يذكر، بينما وجودهم في 

جبهات قتال تنظيم الدولة شمالًا يعتبر امراً هاماً«.
وأضاف: »هؤلاء المنسحبين لم يكونوا أصلًا من المجموعات 
المقاتلة المكلفة بحماية الحي، إلا أن اســتقدامهم إليه جرى في 
منتصف العام بعد ان حاولت بعــض فصائل قوات المعارضة 
الســورية اقتحام الحي والسيطرة عليه، ما دفع بقيادة قوات 
حماية الشــعب للاســتعانة ببعض المقاتلــين المرابطين على 

جبهات ريف حلب الشمالي«.
وبين أن »انسحاب عشرات المقاتلين لا يعني أبداً الاستجابة 
لمطالــب النظام فــي الرحيل عن الحي، وإن مــا تدعيه بعض 
المواقع بأن القوات الكردية قــد رضخت للنظام خاطئ تماماً، 
ويمكننا قول ذلك عندما نرى انســحاباً كاملًا للقوات الكردية 
وتســليماً نهائياً لحي الشيخ مقصود لقوات النظام السوري، 

وهذا ما لن يحدث«.
ويرى البعض أن الانســحاب »الجزئي« الحاصل مؤخراً، 
حسب وصفهم، هو تمهيد لانسحاب كامل، وأن النظام لن يقبل 
أن يبقى حي داخل مدينة حلب خارج ســيطرته حتى ولو كان 

تحت سيطرة القوات الكردية.
وحسب حسين، أحد مقاتلي لواء أحرار سوريا، المنتشر في 
مناطق اعزاز وما حولها، فإن القوات الكردية تتجنب الصدام 

مع النظام.
 وأضــاف لـ »القــدس العربي«: »لم يتمكنــوا من الرفض 
كما أنهم لم يتجــرأوا على الموافقة، فوجــدوا أن الحل الأمثل 
هو الاستجابة الجزئية، وســحب ما يقدر بسبعين مقاتلًا من 
الحي، في عملية توحي للنظام بأنهم سيستكملون الانسحاب 

تدريجيــاً وأنهم لم يتجاهلــوا مهلته، وإيحاء آخر للشــارع 
الكردي أنهــم تجاهلوا النظــام وما يطلب وســحبوا بعض 

المقاتلين لإلحاقهم بجبهات ريف حلب الشمالي«.
وتابع: »في الوقــت الحالي الجبهات بينهــم وبين تنظيم 
الدولة باردة نوعاً ما، هذا بالنســبة لريف حلب الشمالي، بل 
على العكس هم يفتتحون معارك ومناوشــات صغيرة بشكل 
شبه يومي مع الفصائل المقاتلة تحت راية »درع الفرات« والتي 
تحاول التقدم في مناطق التنظيم، وعندما يقولون أن سبعين 
مقاتلًا لن يكون لســحبهم أي تأثير بالنســبة لحي الشــيخ 
مقصــود، فكيف يــرون أن هؤلاء المقاتلين ســيكون لهم وزن 

وتأثير في معاركهم مع تنظيم الدولة شمال حلب«.
من جانب آخر تناقل ناشــطون أكراد أنبــاء تفيد بمطالبة 
النظام والمســؤولين الــروس القوات الكردية بتســليم زمام 
الأمور لقوات النظام الســوري في مدينة الحسكة، واعتبروا 
أن مرحلة ســيطرة القوات الكردية على المدينة مجرد مرحلة 

مؤقتة لا أكثر.
وكتب المعارض الكردي عبد العزيز تمو، وهو رئيس رابطة 
المســتقلين الكرد، على صفحته في »فيســبوك«، ما يشير إلى 
ذلــك، قائلًا »محافظ الحســكة والروس يطلبون رســميا رد 

الأمانة إلى أصحابها«.
كذلك، أكدت بعض المصادر في الشمال السوري قيام النظام 
بحشــد قوات من الميليشــيات الداعمة له ومجموعات تابعة 
لـ«حزب الله« اللبناني، كوســيلة ضغط على القوات الكردية 

هناك بغية استعادة سيطرته على مراكز إدارة المدينة.

الجيش التركي يقتلع ألف شجرة زيتون ويستولي على أراض زراعية في ريف إدلب
الحسكة - »القدس العربي « 

من عبد الرزاق النبهان:
اقتلعت قوات الجيش التركي أكثر من ألف شجرة زيتون في 
هتية بريف جسر الشغور في محافظة إدلب شمالي سوريا، كما 

استولت على أراض زراعية تعود ملكيتها إلى أهالي القرية.
وأكد الناشــط الإعلامي محمد أعرابي، لـ »القدس العربي« 
اقتحام القوات التركية لبلدة هتية بريف جســر الشغور بعدد 
كبير من الآليات العسكرية وعشــرات الجنود، حيث استولت 
علــى 1500 متر من الأراضي الزراعيــة للأهالي واقتلعت نحو 
ألف شــجرة زيتون حتى اللحظة، بالتزامن مــع منع الأهالي 
من الوصول إلى أراضيهم لتفقد أشجارهم، وادعت أنها منطقة 

عسكرية مغلقة.
وأضاف أن الأهالي فوجئــوا الاثنين الماضي بتوغل الأتراك 
واقتلاع الأشجار وإعلان المنطقة، »عسكرية مغلقة«، معتبراً أن 
الهدف الرئيســي من كل هذا الإجراء هو إعادة ترسيم المنطقة 
للســيطرة على الأراضي الســورية وضمهــا لصالح الأراضي 
التركية بذريعــة تأمين الجانب الأمني من خــلال بناء الجدار 

العازل على طول الشريط الحدودي. 

وأشــار إلى أن قوات الجيش التركي أمهلت منذ فترة قريبة 
النازحين الذين يقطنون بالمنازل التي ضمن الأراضي الزراعية 
بضرورة ترك منازلهم، بحجة أنها منطقة عســكرية، وذلك في 
إجراء بات يتكرر باســتمرار لإجبار تلك العائلات على مغادرة 

القرى الحدودية.
وقــال المزارع حســين الصالح، لـــ »القــدس العربي«، إن 
»الجيش التركي ســيطر بالقــوة على أراضــي زراعية نمتلك 
الوثائق التــي تثبت ملكيتنا لهــا ولدينا التفاصيل بأســماء 
مالكيهــا وتوجهنا بهــا إلى الحكومــة المؤقتة فــي المعارضة 
السورية لمســاعدتنا لدى الحكومة التركية لمنع الاستيلاء على 

الأراضي«.
وتابع: »نحاول بــكل الإجراءات اللازمــة لإيصال صوتنا 
إلــى الحكومة التركية لإلغاء قرار الاســتيلاء رغــم خوفنا أن 
تكون عملية المصادرة قرارا محســوما، وفي أي لحظة يمكن أن 
يبــدأ العمل في هذه الأراضي، كما أن هنــاك جزءً من الأراضي 
التي اســتولى عليها الجيش التركي مبنــي عليها منازل تمت 

مصادرتها أيضا ولن يبقى لنا سوى المخيمات«.
وتســاءل الصالح عما إذا كان الهدف مــن الجدار هو الأمن 
فعلا فلماذا يقام على أراضي القريــة وبمحاذاة البيوت، التي 
تبعد مئات الأمتار عن الحدود الســورية التركية ولماذا لا يقام 

بجوار الحدود نفسها؟
بينما يشــكك المحامي أنس العساف بجدية تحرك الحكومة 
المؤقتة بشأن مساعدة الأهالي لدى الحكومة التركية، مستبعدا 

في الوقت نفسه استجابتها لطلب التراجع عن قرار الاستيلاء
وأوضح العســاف لـ »القدس العربــي«: أن »الوضع على 
الحدود الســورية التركية مرشــح لمزيد مــن الاحتقان نتيجة 
التطورات العســكرية«، مرجحا »مزيدا مــن قرارات المصادرة 
لبناء الجــدار العازل، خاصة مع انشــغال فصائــل المعارضة 

بملفاتهم الداخلية«
يتوقع العســاف كذلك، عدم اســتجابة الحكومــة التركية 
لمطالــب الأهالــي، ويقول حتى لو اســتجابت فســيكون ذلك 

بطريقة رمزية أو جزئية، وفق كلامه.
يشار إلى أن قوات الجيش التركي باشرت منذ العام الماضي 
ببناء جدار إسمنتي عازل، على طول الحدود البرية مع سوريا، 
ابتداء من محافظتي حلب وإدلب، وهو ما عزته لضبط الحدود 
ومنــع دخول أو خــروج مقاتلي تنظيم »الدولة الإســلامية »، 
حيث تشــهد الحدود الســورية التركية منذ إغلاق المعابر في 
آذار/ مارس لعام 2015، محاولات دخول غير شرعي للنازحين 
الســوريين، قوبل بإطلاق رصاص من قبــل عناصر الجندرما 
التركية، تسبب بمقتل وجرح العشرات وفق ما وثقه ناشطون.
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شؤون عربية وعالمية

ترحيب دولي وتنديد إسرائيلي بـ »مبادئ كيري الستة«لتسوية الصراع في الشرق الأوسط
لندن – واشنطن – »القدس العربي«:

تواصلت أمس ردود الأفعال الإيجابية على رؤية الرئيس 
الأمريكي باراك اوباما لإنهاء الصراع في الشــرق الأوسط، 
وهي الرؤيا التــي حددها وزير الخارجيــة الأمريكي جون 
كيــري في آخر خطاب لــه قبل أن يتولــى الرئيس المنتخب 
دونالد ترامب مهامه في العشــرين من كانون الثاني/ يناير 

المقبل. 
وتتضمن الرؤية ستة مبادئ:

الأول إقامــة حدود آمنــة ومعترف بها من قبل الأســرة 
الدولية، بين إســرائيل وفلسطين قابلة للاستمرار وذلك عبر 
التفاوض على أســاس حدود 1967 مع عمليات تبادل متساو 

لأراض يقبل بها الطرفان
الثاني: تحقيــق فكرة القرار 181 للجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة )الصادر في 1947( بشــأن دولتين وشعبين أحدهما 
يهــودي والآخر عربي، مــع اعتراف متبادل ومســاواة في 

الحقوق لمواطني كل منهما.
الثالث: إيجاد حل عادل ومقبول وعادل وواقعي لمشــكلة 
اللاجئين الفلســطينيين، بمســاعدة دولية، يشمل تعويضا 
وخيارات ومســاعدة للعثور على مســاكن دائمة واعترافا 
بالمعانــاة وإجــراءات أخــرى ضرورية ليكــون حلا كاملا 

منسجما مع دولتين للشعبين«. 
الرابع: إيجــاد حل مقبول من الطرفــين للقدس كعاصمة 
معترف بها دوليا للدولتين وحمايــة وتأمين حرية الوصول 

الى المواقع الدينية«.
الخامس: تلبية احتياجات اسرائيل في مجال الأمن بشكل 
مــرض وإنهاء كل احتلال بشــكل كامل، والعمــل في الوقت 
نفسه على ان تكون إســرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها 
بفاعلية، وان تتمكن فلسطين من ضمان أمن شعبها في دولة 

تتمتع بالسيادة وغير معسكرة.
الســادس: إنهاء النزاع وكل المطالب العالقة ليتاح إقامة 
علاقات طبيعية وتعزيز الأمن الإقليمي للجميع كما هو وارد 

في مبادرة السلام التي تقدمت بها الدول العربية.
الى ذلــك تواصلت دود الأفعال، فثمّنــت تركيا أمس على 
لسان المتحدث باســم وزارة خارجيتها، حسين مفتي أوغلو 
»رؤيــة« كيري. وقــال في مؤتمــر صحافي إن »انســحاب 
إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة بأقرب وقت ممكن، 
وإنشــاء دولة فلسطين المســتقلة وعاصمة القدس الشرقية 
ضمن أراضي عام 1967، أمر في غاية الأهمية لإحلال السلام 

والاستقرار في المنطقة«. 
وأكد أن ما تحدث به كيري عن أن الأنشــطة الاستيطانية 
غير القانونية تزيل إمكانية حل الدولتين والســلام الدائم، 
»هي رؤية لطالما شاركتها تركيا مع المجتمع الدولي«. وأعرب 
مفتي أوغلو، عن ثقته في أن »عملية السلام ستكسب تسارعًا 
مهمًا في مؤتمر الشــرق الأوســط للســلام المزمع عقده في 
العاصمة الفرنســية باريس بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 
المقبل، بعد خطاب كيري، وقــرار مجلس الأمن الدولي الرقم 

 .»2334
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، 
أمــس، إنه لمس في خطاب كيري »اتجاهًــا صادقًا، وإن جاء 
متأخرًا، نحو تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بصورة 
عادلة ودائمة«. وأضاف أنه »استمع بدقة لما جاء في الخطاب 
– الإسرائيلي  في شأن التسوية النهائية للنزاع الفلسطيني 

ووجده خطابا جادا ويتعين أخذه بجدية«.  
وتابع القــول: »كنت أتمنى لو جاءت هــذه الرؤية مبكرا 
وليس قبل أيام من مغادرة الإدارة الحالية للسلطة في تكرار 
لما حدث مع إدارات ســابقة من تكثيف لمساعي الحل السلمي 
في الدقائق الأخيرة من عمر الإدارة«.  واســتدرك: »مع ذلك 

فإنني أتفق تماما مع المنهج المتــوازن الذي تحدث به الوزير 
كيري من عدم وجود بدائل لحل الدولتين، وضرورة الحفاظ 
على إمكانية تطبيق هذا الحل عبر وقف النشاط الاستيطاني 
الإسرائيلي الذي يمثل عائقا في سبيل أي تسوية مستقبلية«.  
وفي عمان اكدت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون 
الإعلام الناطق الرســمي باســم الحكومة محمد المومني أن 
رؤية كيري »تنســجم« مع الموقف الأردني »الثابت والمعلن« 
لحل القضية الفلســطينية. وأضاف في تصريحات أوردتها 
وكالة الأنباء الأردنيــة أن »إعادة التأكيد على حل الدولتين، 
ووقف الاســتيطان وإقامة الدولة الفلسطينية، وحل قضايا 
القدس واللاجئين تشكل أساســاً ثابتاً لعملية السلام الذي 
انطلقت منه المبــادرة العربية للســلام عــام 2002، والتي 
حظيــت بتأييد ثلثــي دول العالم«. وأكــد المومني ان »هذه 
الرؤية تشــكل مصلحة اســتراتيجية عليا في ظل الأوضاع 
التي يشــهدها الإقليم والعالم«، مشيرا الى ان »عدم تسوية 

القضية الفلســطينية ســيبقي المنطقة تحت وطــأة العنف 
والإرهاب الذي بات يغزو العالم بأسره«.

ورحبت الريــاض برؤية كيــري واعتبرت انها تشــكل 
»أرضية مناســبة« لبلوغ حل نهائي. وعبر مصدر مســؤول 
في وزارة الخارجية السعودية عن »ترحيب المملكة العربية 
السعودية بالمقترحات التي طرحها« الوزير الأمريكي. وقال 
في تصريحــات اوردتها وكالة الأنباء الرســمية ان »المملكة 
تــرى أن المقترحات تتماشــى مع غالبية قرارات الشــرعية 
الدولية وعناصر مبادرة الســلام العربيــة التي تبنتها قمة 
بيروت العربية في عام 2002، وقمة مكة الإســلامية في عام 
2005«. وتابع ان هذه المقترحات »تشــكل أرضية مناســبة 

لبلوغ الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي«.
ووصفت وزارة الخارجيــة الإماراتية في بيان المقترحات 
بأنها »إيجابية وتتســق مع مبادرة السلام العربية وغالبية 
قرارات الشرعية الدولية وتشــكل الإطار المناسب للوصول 

إلــى حل نهائي للصراع«. وطالبت »الســلطة الفلســطينية 
والحكومة الإســرائيلية بالتعامــل الجاد والبنــاء معها لما 
ســيكون في ذلك مــن انعكاســات إيجابية على الشــعبين 
الفلســطيني والإســرائيلي بشــكل خاص وأمن واستقرار 

المنطقة بشكل عام«.
كمــا رحبت قطــر بالمقترحــات، وأكدت في بيــان دعمها 
»للمســاعي الرامية إلى إحياء عملية الســلام في الشــرق 

الأوسط«.
وقالت مصر إن مبادئ كيري »تنسجم في معظم جوانبها 
مــع التوافق الدولــي والرؤية المصرية، ولكــن تظل العبرة 
دائمــا فــي إرادة التنفيذ«. وفــي بيان له أوضــح المتحدث 
باســم الخارجية المصرية، أحمــد أبوزيــد، أن الرؤية التي 
طرحها كيري »ســوف تحتــاج بطبيعة الحال إلى دراســة 
وتقييم شــامل«. وأشار، إلى أن كيري »تحدث بشأن جوانب 
متعددة مــن تلك الرؤية مع وزير الخارجية المصري ســامح 

شكري خلال الأشــهر الأخيرة في إطار تواصله مع الأطراف 
الدولية والإقليمية الرئيســية«. وأضــاف أن »إعادة إطلاق 
عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحتاج لجهد 
كبير خلال المرحلة المقبلة، وأن مصر تقف على استعداد دائم 
للمشــاركة في هذا الجهد ورعايته مع شــركائها الإقليميين 
والدوليــين، وفــي مقدمتهــم الإدارة الأمريكيــة الجديدة، 

وبالتواصل المباشر مع طرفي النزاع«.
أما رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو فقد ندد 

برؤية كيري، واصفا إياها بأنها »منحازة«.
وكان ترامب قد انتقد سياسة إدارة اوباما عقب التصويت 
في مجلس الأمن. وكتب في تغريدة »لا يمكننا ان نســتمر في 
السماح بأن تعامل إسرائيل بازدراء وعدم احترام بالكامل. 
كان لديهم صديق كبيــر في الولايات المتحدة، ولكن«. وتابع 
»الأمر لم يعد كذلك ابقي قوية يا إســرائيل، العشــرون من 

كانون الثاني/ يناير قريب جدا«.

أعلنت رفض المبادرة الفرنسية ودعت لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات

»الشعبية« ترحب بعقد اجتماع تحضيري للمجلس الوطني في بيروت الشهر المقبل.. وتدعو حماس للمشاركة
 غزة ـ »القدس العربي«:

رحبت خالدة جرار، عضو المكتب السياســي 
للجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، بقرار عقد 
اجتماع اللجنة التحضيريــة للمجلس الوطني 
الشــهر المقبل في العاصمــة اللبنانية بيروت، 
وأعلنت عن رفض المؤتمــر الدولي في باريس. 
وأكــدت في تصريــح صحافي تلقــت »القدس 
العربي« نســخة منــه أن ذلك »يتطلــب حواراً 
فلسطينياً جدياً لمختلف القضايا السياسية، عبر 
المراجعة السياســية وإنهاء الانقسام الداخلي 
ووضع استراتيجية فلســطينية تؤسس لمسار 

بديل للمفاوضات الثنائية«.
باجتماع  للمشــاركة  حمــاس  حركة  ودعت 
اللجنــة التحضيريــة »نظــراً لحاجتنا لمجلس 
وطني  لحــوار  مدخلًا  يُشــكل  توحيدي  وطني 

جــدي يناقش الاســتراتيجيات الفلســطينية 
والاتفاق على برنامج حــد أدنى نتمكن فيه من 

حل كل الإشكاليات العالقة«.
وكانــت حركتا حماس والجهاد الإســلامي، 
وهمــا غير أعضاء فــي المنظمة، قــد رفضتا في 
وقت ســابق التحضيرات القائمة لعقد اجتماع 
للمجلــس الوطني الفلســطيني، ودعتا لاتباع 
الطــرق الصحيحة لذلك. ونفــت حركة حماس 
أيضــا موافقتها على المشــاركة فــي الاجتماع 

التحضيري لعقد جلسة للمجلس الوطني.
يشار إلى أن الجبهة الشعبية كانت قد أعلنت 
عن مقاطعتها اجتماع المجلس الوطني الذي كان 
مقررا عقده في العام الماضــي، وهو ما أدى إلى 

تأجيل عقد الاجتماع.
إلى ذلك أكدت جرار وهــي نائبة في المجلس 
التشــريعي، على أن قرار مجلس الأمن المتعلق 

بوقف الاســتيطان يعد »قراراً بالــغ الأهمية«، 
لكنها قالــت »الأهم منــه هو آليــة متابعة هذا 
القرار عبر اســتخدام البند الســادس في بنود 
القرار الــذي يفضي إلى إلزام تقــديم تقرير كل 
للوصول  الاستيطان  موضوع  حول  أشهر  ثلاثة 
البند السابع المرتبط بالإلزام بالقوة«.  لتطبيق 
وأكــدت علــى ضــرورة »التحشــيد الدولي« 
للوصول لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات، يطبق 
كافة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضيتنا 

الفلسطينية وليس التفاوض عليها.
وحول مؤتمــر باريس أكــدت رفض الجبهة 
الشــعبية للمبادرة الفرنســية التي تهدف إلى 
العودة للمفاوضات الثنائية، وقالت إن الجبهة 
تقف ضــد المؤتمر الذي ســيعقد فــي منتصف 
الشــهر النقبل، الذي من المرجــح أن يخرج بـ 
»صيغة سياســية تعيدنا إلى مربع المفاوضات 

الثنائية«. وأعربت عن خشــيتها من أن يطرح 
الجانب الأمريكي »إطارا جديدا« مثل الاعتراف 
بـ »يهودية الدولة« والقدس عاصمة مشــتركة 

مما يجعل قرار مجلس الأمن يفقد قيمته.
ورفضت جــرار ما يطرح حول اجتماع للجنة 
لمحكمة  التوجه  لتأجيــل  للمنظمــة،  التنفيذية 
الجنائيــات الدوليــة، لما بعد مؤتمــر باريس، 
مســتنكرة ما وصفتها بـــ »المماطلــة« من قبل 
القيــادة الفلســطينية، بالتوجــه للجنايــات 
الدولية، وقالت إنه  سبق وأن أُجلت الإحالة إلى 

ما بعد مؤتمر فتح .
شددت  النايف،  عمر  استشهاد  قضية  وحول 
على ضرورة أن يكون هناك »موقف فلســطيني 

موحد رافض للتقرير البلغاري وادعاءاته«.
جاء ذلــك بعد قرار القضــاء البلغاري إقفال 
ملف التحقيــق في عملية اغتيال النايف في مقر 

السفارة الفلسطينية في بلغاريا.
وأكــدت جــرار أن ذلــك يتطلــب تشــكيل 
»لجنة تحقيــق محايدة، تخــرج بنتائج تؤدي 
للمحاســبة على مــا حصل وتكشــف الحقيقة 
للجميع«، لافتة إلى أن اللجنة السابقة ترأستها 
وزارة الخارجية الفلسطينية »تتحمل جزءاً من 
المسؤولية عن اغتيال الرفيق النايف مع التأكيد 
على المسؤولية الأولى للعدو الصهيوني وجهاز 

موساده المجرم«.
وكان النايــف من قــادة الجبهة الشــعبية، 
ووجد في فبراير/ شباط الماضي مقتولا في حرم 
الفلســطينية في بلغاريا، بعد أن لجأ  السفارة 
إليها هربا من أمر اعتقال من الســلطات هناك، 

تمهيدا لتسلميه إلى إسرائيل.
كذلك أعلنت عضو المكتب السياســي للجبهة 
الانتخابات  قانــون  لتعديل  رفضها  الشــعبية 

المحليــة، الذي ينــص علــى أن تكــون هناك 
»قائمة نســبية مفتوحــة«، لافتا إلــى أن ذلك 
يعنــي »العــودة للنظام الفردي عنــد التدقيق 
مختصة  محكمة  لتشــكيل  ودعت  بالتفاصيل«. 
لبحث موضوع الانتخابات، على أن تكون هذه 
المحكمة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إجراء 

التعديلات.
وبخصــوص المحكمة الدســتورية وما نتج 
عنها من قرارات مؤخرا، اعتبرت جرار تشكيلها 
»أمراً مخالفاً للقانون«، مشــيرة إلى أن الرئيس 
عباس قام بتأجيل مناقشة هذا الملف إلى اجتماع 

اللجنة التنفيذية المقبل.
وكانت المحكمة قد أعطــت الرئيس الحق في 
ســحب الحصانة البرلمانبة مــن نواب المجلس 
التشــريعي، حيث جرد الرئيس إثر ذلك خمسة 

نواب من حصانتهم البرلمانية.

يهود متدينون من جماعة ناطوري كارثا في وقفة تأييد لقرار مجلس الامن في نيويورك

إيطاليا انتقدت الاستيطان وأكدت دعمها لمؤتمر فرنسا للسلام

دول »عدم الانحياز« تؤكد وجود تعارض بين السلام والاستيطان وتدعم القرار 2334 لإنقاذ حل الدولتين
 غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت الدول الأعضاء في »حركة عــدم الانحياز«، وجود 
تعارض بين إجراء مفاوضات سلام، والأنشطة الاستيطانية 
الإســرائيلية غير القانونية، وشــددت في الوقت ذاته على 
أهمية قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الاستيطان رقم )2334( 

لإنقاذ حل الدولتين.
ورحبت الدول الأعضاء في »حركة عدم الانحياز« في بيان 
لها، نقلته وكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية »وفا« بالعمل 
الذي قام به مجلس الأمن، وذلك تمشــيا مع دوره الأساسي 
في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بموجب ميثاق الأمم 
المتحدة، وذلــك عقد إصداره القرار الدولي الجديد الذي دان 
الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
67، واعتباره »غير شــرعي«. وأكد على أهمية القرار لإنقاذ 
حل الدولتين على أســاس حدود ما قبل عام 1967، وإمكانية 

تحقيق »سلام عادل ودائم وشامل«.
كذلــك أكدت على أهمية الخطــوات والجهود المطلوبة من 
جانب الطرفين والمجتمع الدولي ككل، تمشــيا مع ما عليها من 

التزامات.
وجددت الدول الأعضاء في »حركة عدم الانحياز« إدانتها 
القاطعة لجميع الأنشــطة الاســتيطانية غير القانونية التي 
تقوم بها إســرائيل، الســلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض 
الفلســطينية المحتلة، بما فيها القدس الشــرقية، والتهجير 
القسري للمدنيين الفلســطينيين، في انتهاك صارخ للقانون 

الدولي، وبما يتعارض مع هدف تحقيق السلام.
وأكدت أن الممارســات والإجراءات الإســرائيلية الرامية 
إلى تغيير وضع والطابع القانوني والجغرافي والديمغرافي 
للقدس والأرض الفلســطينية المحتلــة ككل »لاغية وباطلة 
وليس لهــا أي شــرعية قانونيــة على الإطــلاق وتقوض 
تواصل ووحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 
الشــرقية، وتؤثر على إمكانية تحقيق حل الدولتين من أجل 

السلام على أساس حدود ما قبل عام 1967«.
وجددت كذلك التأكيد على تعارض مفاوضات السلام مع 
القانونية، مطالبة  الأنشطة الاستيطانية الإســرائيلية غير 

إسرائيل الســلطة القائمة بالاحتلال بـ »الوقف الفوري لها 
وعكســها والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، من 
أجل إنهاء الاحتلال، وتحقيق حل ســلمي، وتعزيز الســلام 

والأمن في المنطقة«.
وشــددت الدول الأعضاء في »حركة عدم الانحياز«، على 
كافــة قرارات مجلس الأمن والجمعيــة العامة للأمم المتحدة 
ذات الصلة بشــأن قضية فلســطين بكافة جوانبها وطالبت 

بتنفيذها وعلى نحو كامل.
من جهته شــكر المراقب الدائم لدولة فلســطين لدى الأمم 
المتحدة، الســفير رياض منصور، المواقــف المبدئية لحركة 
عدم الانحياز في دعم قضية فلســطين والحقوق غير القابلة 

الفلســطيني، ولتبني الدول الأعضاء في  للتصرف للشعب 
حركة عدم الانحياز الأعضاء في مجلس الأمن للقرار 2334. 

وكان مجلــس الأمن الدولي قد صوت يوم الجمعة الماضي 
على قرار جديد، يدين الاســتيطان في المناطق الفلسطينية 
المحتلة عام 67، بما فيها القدس الشــرقية، حيث جرى تمرير 
القــرار بموافقة 14 دولــة وامتناع الولايــات المتحدة، التي 
لم تســتخدم حق »الفيتو«. وأكد القرار أن إنشــاء إسرائيل 
للمســتوطنات في الأرض الفلســطينية المحتلة، ليس له أي 
شــرعية قانونية ويشــكل انتهاكا صارخا بموجب القانون 
الدولــي وعقبة كبرى أمــام تحقيق حــل الدولتين وإحلال 

السلام العادل والدائم والشامل.

وفي الســياق ذاته أكد المســؤول فــي وزارة الخارجية 
الإيطالية كارلو باتوري، أن بــلاده تدعم قرار مجلس الأمن 
)2334(، وتعتبــر الاســتيطان غيــر شــرعي ويهدم فرص 

الوصول إلى سلام عادل في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقائه الســفيرة الفلســطينية مي كيلة في 
مقر وزارة الخارجية في العاصمة روما، حيث أكد أن إيطاليا 
تتطلع لمبادرة وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري لتكون 
»فاتحة حســنة لعام جديد وحل منصف لفلسطين«، مشيرا 
إلى أنه ســيتم خلال العام المقبل عقد لقــاء للجنة الوزارية 

الإيطالية الفلسطينية المشتركة في روما.
وأكد مشــاركة إيطاليــا في مؤتمــر باريــس ووقوفهم 

على الجهود الحثيثــة التي تبذلها فرنســا لتحريك الوضع 
السياسي الذي يعيش حالة من الجمود، ودعمهم كل الجهود 

من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط.
وأطلعت الســفيرة الفلســطينية خلال اللقاء المســؤول 
الإيطالــي على آخر التطورات السياســية الأخيرة الخاصة 
بالقضيــة الفلســطينية وعلى رأســها قــرار مجلس الأمن 
الدولي رقم 2334، كما ناقشــت أهمية مؤتمر باريس للسلام 
وضرورة المشــاركة الفاعلــة لإيطاليا ودفعهــا باتجاه أخذ 
قرارات من شأنها دفع عملية الســلام بشكل جدي للوصول 
إلى دولة فلســطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس 

الــشرقية.

جون كيري رياض منصور
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شؤون عربية وعالمية

تحدث عن لقاءات مرتقبة مع المصريين لـ »تجاوز مرحلة القفز« عن الحركة

البردويل لـ »القدس العربي«: الانتخابات الداخلية لحماس 
غير مرتبطة بعودة هنية... وقادرون على عقدها في أكثر من مكان

 

غزة – »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

كشــف قيادي بــارز فــي حركة حمــاس في 
العربــي«، أن موعد  »القــدس  لـــ  تصريحــات 
الانتخابات الداخلية للحركة، غير مرتبط بعودة 
نائب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى 
قطاع غزة، وأكد في الوقت ذاته أن ترتيبات عقدها 
تسير بشكل منظم، وتحدث عن عقد لقاءات قريبة 
مع المســؤولين المصريين، من أجل  تجاوز مرحلة 

القفز عن حماس خلال التعامل مع القطاع.
وقال الدكتــور صلاح البردويــل القيادي في 
حمــاس، إن التحضيــرات لإجــراء الانتخابات 
الداخلية للحركة، »تسير بشكل منتظم«، لافتا إلى 

أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد.
وحول ما أشيع سابقا أن الانتخابات ستجري 
قبل نهاية العام الحالي، أضاف أن الشارع لا يعلم 
متى تمــت او تتم الانتخابــات، إلا بعد أن تنتهي 

العملية التي تجرى بطريقة سرية.
وكان  بذلك يشــير إلى عدم إجراء الانتخابات 
حسب ما أشيع قبل أشــهر، دون أن يحدد الموعد 

الرسمي لعقدها.
وردا علــى ســؤال إن كان البــدء فــي إجراء 
الانتخابات خاصة في قطاع غزة، مرتبطا بعودة 
هنية من الخارج، حيث يوجد الآن في دولة قطر، 
بعد أن وصلها منذ انتهاء موسم الحج، نفى ذلك، 
وقال »الانتخابات من الممكــن أن تجري في غزة، 

في ظل وجود أبو العبد )هنية( في قطر«.
وحــول الشــخصيات المتوقــع فوزهــا فــي 

الانتخابات المقبلة، قال البردويل إن أحدا لا يعرف 
من سيفوز، مضيفا أن أيا من الفائزين سيلتزم بـ 
»برنامج ورؤية ونظــام حركة حماس«. وأوضح 
أن نظام الانتخابات الداخلي في حماس لا يشمل 
»الترشح والترشيح«، وأن العملية بكاملها تجري 
بـ »الاقتراع السري«، وأن مجلس شورى الحركة 
هو مــن يقوم بانتخــاب أعضاء القيــادة المتمثل 

بالمكتب السياسي.
وأكد أن حمــاس تعد »حركة شــابة« أكثر من 
حركة فتح، وكان يشــير بذلك إلى قيادة الحركة 
التي تتولي مهام الإدارة حاليا، ومنذ أن  تأسست.

إلى ذلــك أكــد البردويــل على قــدرة حركة 
حماس على إجــراء الانتخابات في ظل ما وصفها 
بـ«الظروف الاســتثنائية«، وهو بذلك يشير الى 
إمكانية إجراء الانتخابات فــي عدة أماكن، حال 
عــدم القدرة على تجميع قيــادة الحركة في مكان 
واحد بســبب الأوضاع. وقال إنه فــي حال تعثر 
جمع قادة الحركة من الداخل والخارج »ســنبتدع 

طرق للانتخابات بعيدا عن الاجتماع الموحد«.
وكانت حماس قد عقدت آخر انتخابات لها في 
مصر، فترة حكم الرئيس الســابق محمد مرسي، 
حين تجمــع قيادة الحركــة من غــزة والخارج، 

وانتخبوا قيادة حركة حماس الحالية.
وسبق أن جرى الإعلان عن تخلي خالد مشعل 
عن منصبــه كرئيس للمكتب السياســي للحركة 
في الانتخابات المقبلــة، بعد أن تولى هذا المنصب 
لدورتين متتاليتين، حسب نظام الحركة الداخلي، 
وتبرز فــي هذا الســياق أســماء كل مــن هنية 
والدكتور موســى أبو مرزوق، كأبرز الشخصيات 

القيادية لتولي هذا المنصب خلفا لمشعل.

ولا تعتمد حماس كباقي الفصائل الفلسطينية 
ومن بينهــا حركة فتح، على إجــراء الانتخابات 
بصــورة علنية، وتعتمد الســرية فــي أداء تلك 
العملية بشــكل كامل. وبالعادة تقوم الحركة بعد 
إجــراء الانتخابات بالإعلان عن أســماء أعضاء 
القيادة الجديدة، التي تضم في كل مرة شخصيات 

قيادية جديدة.
إلى ذلك ســألت »القدس العربــي« البردويل 
عن آخــر تطورات ملف العلاقات مــع مصر، فأكد 
أن الأمور لا تزال »تراوح مكانهــا«، ما عدا بعض 

التســهيلات علــى معبر رفــح، التــي تمثلت في 
زيادة عدد مرات فتح المعبــر، في الآونة الأخيرة. 
وأشــار إلى أن تلك العمليــات الأخيرة والمتكررة 
لفتح المعبر، ســاهمت فــي تخفيف أزمة الســفر 
القائمة في القطاع بســبب الحصــار. لكنه أكد أن 
تلك التســهيلات كانت من »طرف واحد«، ويقصد 
الطــرف المصري، الــذي قال إنه لا يــزال يتعامل 
مع »قطاعات شــعبية بعيدا عن رمزية قطاع غزة 

المتمثل في حركة حماس«.
وأوضــح أن الجانب المصري لا يــزال يقتصر 

التعامــل على »المســتوى الأمني«، الــذي أكد أن 
اتصالاتــه انخفضــت مؤخــرا بالحركــة، على 
عكس العهد الــذي كان قائما فتــرة تولي اللواء 
عمر ســليمان إدارة الجهاز. ولوحــظ مؤخرا أن 
حــدة الهجوم المصري الرســمي والإعلامي الذي 
يســتهدف حركة حماس انخفــض كثيرا، غير أن 
الدكتــور البردويل أكد أن هناك »بعض الألســنة 
مدفوعة الأجر«، لا تزال تغذي الخلاف، مشيرا إلى 
أن حماس تأمل في أن تكــون هناك عملية ترتيب 
أكبر للعلاقة مع مصر. وتحدث عن لقاءات مرتقبة 
بين قيــادة الحركــة والمخابــرات المصرية خلال 
الفتــرة المقبلة من أجل »تجــاوز مرحلة القفز عن 

حماس خلال التعامل مع قطاع غزة«.
وفي هذه الأثنــاء يوجد الدكتور موســى أبو 
مرزوق، نائــب رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس فــي العاصمة المصرية القاهــرة، لإجراء 

لقاءات مع المسؤولين المصريين.
يشــار إلــى أن العلاقات بين مصــر وحماس 
تدهورت بعد عملية عزل الرئيس مرســي، حيث 
وجهت القاهرة للحركة عــدة اتهامات، من بينها 
المشــاركة في عمليــات إخلال بالأمــن، وهو أمر 
نفته حماس، وأكــدت على حفاظها على أمن مصر 

القومي.
ومنذ عزل مرســي وإســقاط نظــام الإخوان 
المســلمين، امتنعت مصر عن اســتضافة أي وفود 
من حماس، حتى مارس/ آذار الماضي، حيث وصل 
إلى القاهــرة وفد من حماس من غزة وقطر، وعقد 
عدة لقاءات مع مسؤولين أمنيين مصريين. وتشرع 
الحركة بعمليــات تأمين أكبر للحدود الفاصلة عن 
مصر، ضمن التفاهمات التي تمت بين الطرفين، غير 

أن تلك الاجتماعات لم تشهد تطورا في العلاقة بين 
الطرفين. وفي ملف عقد اجتماع للمجلس الوطني 
حاليا  تجرى  التي  الترتيبات  حسب  الفلسطيني، 
من قبــل قيادة الســلطة الفلســطينية، من أجل 
انتخــاب لجنة تنفيذيــة جديدة، جــدد الدكتور 
البردويــل رفض حماس لما يــدور، لأنه كما يقول 
إنه يقوم على وجوب التحاق الجميع الفلسطيني 
بما هو مخطط لعقد المجلــس الوطني. وأكد على 
ضرورة تنفيذ اتفاقيات المصالحة قبل الحديث عن 
المجلس الوطني، لافتا إلى أن الاتفاق الســابق مع 
حركة فتح يقوم على أســاس دعوة الإطار المؤقت 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، الذي تشــارك فيه 
حركتا حماس والجهاد الإســلامي، من أجل وضع 
الخطط لإعــادة تفعيل منظمــة التحرير، ووضع 
قانــون لانتخابــات المجلــس الوطنــي، وكذلك 
الاتفاق على برنامج وطنــي، بهدف الوصول في 
نهاية المطــاف إلى مجلس وطني »يمثل الشــعب 
الفلســطيني بشــكل ديمقراطــي، ويحافظ على 
الثوابت الوطنيــة«. ورأى القيادي في حماس أن 
عقد المجلس وفق ترتيبــات حركة فتح »يتناقض 
مع اتفاقيــات المصالحة، ويعد غطرســة لا تخدم 

الوحدة الوطنية«.
وكانــت حركة حمــاس قد أكدت أنــه لا صحة 
للأخبار التي أشــيعت عن موافقتها على المشاركة 
في اللجنة التحضيريــة لانعقاد المجلس الوطني 
الفلســطيني.  وأكدت على ضــرورة التزام فتح 
بجميع اتفاقــات المصالحة الموقعــة والعمل على 
إصلاح مؤسســات منظمة التحرير الفلسطينية. 
ودعت إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد 

منتخب يمثل الكل الفلسطيني.

صلاح البردويل

 يعلون يحذر السياسيين : الجيش الإسرائيلي قد يتحول لـ »داعش«

الناصرة - »القدس العربي«:

على خلفية اتســاع تأييــد عمليات الإعدام 
فلســطينيين  ومدنيــين  لناشــطين  الميدانيــة 
حذر وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشي 
يعالون، من أن جيش الاحتلال قد يصبح مثل 
تنظيم الدولة )داعش( إذا كان السياســيون 
هم مــن يضعون قواعــد إطلاق النــار وليس 

ضباط الجيش. 
جــاءت أقوالــه خــلال لقائــه مــع طــلاب 
ثانويــين، تحــدث فيــه عــن الجنــدي القاتل 
أليئــور أزاريا المتهم بقتل الشــهيد عبد الفتاح 
الشريف في الخليل بينما كان الأخير مصابا 

وممــددا على الأرض غير قــادر على المقاومة 
والحراك في الربيع الفائت. وقال يعالون إنه 
إذا فقد الجيش ما أسماها »القيم الأساسية« 

فإنه قد يبدو مثل داعش.
يعلــون الــذي يعــرف بمواقفه المتشــددة 
وســبق ودعا في كتابــه )طريق طويل طريق 
قصيــر( لكــيّ وعــي الفلســطينيين بالقــوة 
المفرطة، أشار أيضا إلى أن بعض السياسيين 
الإسرائيليين شخصوا هذه القضية على أنها 
يمكن اســتخلاص نقاط ومكاسب سياسية 
منها، فســارعوا للإعلان عــن الجندي القاتل 
»بطلا« وبادروا لإطلاق شائعات ضد رئيس 
الحكومــة فــي البداية، وضــده كوزير للأمن 

ورئيس أركان الجيش. 
وأوضح يعلون وهو الذي تمت الإطاحة به 
على خلفية نقــاش مع رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهــو حــول عــدة مواضيع، منهــا قضية 
الجندي القاتل المذكور وخطورة الدفاع عنه، 
أوضــح أن نتنياهــو انتقــل للطــرف الثاني، 
وقرر احتضان عائلة أزاريا والجندي القاتل، 
في حين قرر هو توفير الدعم لضباط الجيش. 
ولفــت يعلــون إلى أنــه كان واضحــا لقيادة 
الجيش بتأكيده أن ما حصل ما كان يجب أن 
يحصــل، وأن ضباط الجيش هم من يضعون 
تعليمات إطلاق النار وليس السياسيون مثل 
افيغــدور ليبرمان الذي حــل محله في وزارة 

الأمن. وانتقد  قيــام ليبرمان بحضور إحدى 
جلسات تمديد اعتقال الجندي القاتل.

يذكــر أن يعالون وفي تعقيبــه على قضية 
الجنــدي القاتل، فــي تموز/ يوليــو الماضي، 
قــال إن أزاريــا ليــس بطــلا كمــا يحاولــون 
إظهــاره، ولذلــك قــرر الضابــط أنه لــم يعد 
مقاتــلا، لينتقــل مــن هنــاك إلــى إجــراءات 
جنائية. وجــاءت أقواله بعد أيــام من أقوال 
مماثلــة للأديب البارز ســامي ميخائيل الذي 
قــال إن إســرائيل دولــة بــلا ربــان وتتجــه 
لفقــدان ديمقراطيتها بســبب ما تشــهده من 
انتهاك للحقوق الأساســية ولحقوق الأقلية 

الفلسطينية فيها.

اثار دم فلسطيني اعدمه جنود الاحتلال في الخليل

بعد نشر أرشيف الدولة  في إسرائيل 

معلومات جديدة عن اختفاء أطفال يهود 
هاجروا لفلسطين من اليمن 

الناصرة - »القدس العربي«:

نشرت في إسرائيل أول من أمس بعض تفاصيل فضيحة إخفاء أطفال يهود مهاجرين 
من أصل يمنــي قبل عقود بدوافــع عنصرية على مــا يبدو. واعتبر رئيــس حكومتها 
بنيامين نتنياهو الكشف عن وثائق أرشيفية خاصة بها »يوما تاريخيا« بيد أن أوساطا 

إسرائيلية ترى بذلك تضليلا وتطالب بالاعتذار والتعويض. 
وأمس نشر ما يعرف بـ »أرشيف الدولة« في إســرائيل ويضم نحو 200  ألف وثيقة 
هي كل المواد التي اســتخدمت من قبل لجنة التحقيق الحكومية في قضية اختفاء أطفال 
اليمن مطلع الخمســينيات من القرن الماضي، التي كان مــن المفترض أن تصبح متاحة 

للجمهور في 2031 .
وقال نتنياهو، الذي شــارك في حفل الكشف عن الوثائق في مكتب رئيس الحكومة، 
إنه يجري عملية تصحيح لغبن تاريخي مــن التجاهل والإخفاء«. وتابع »إننا لا نعرف 
مصيــر أطفال اليمن، ومن الصعب تخيل أن ذويهم ظلــوا ما يقارب 60 عاما دون معرفة 
مصيــر أبنائهم. وأضــاف أنه بإمكان كل إنســان أن يطلع على نحــو 400 ألف صفحة 

تحتوي على مجمل المعلومات المتوفرة.
يشــار الى أن القضية التي تعود أحداثها للأعوام مــا 1948 إلى 1954، وهي القضية 
التي ما زالت تعصف بإســرائيل، حيث تقول تقارير صحافية إن الأطفال أبناء عائلات 
يهودية فقيرة هاجرت من اليمن خطفوا وبيعوا لعائلات ثرية، بينما قيل لعائلاتهم إنهم 
مرضوا وتوفوا ولم تتمكن هذه العائلات من التعرف على أبنائها ولم تتسلم جثامينهم.
وفجرت قصص شــخصية تناقلتها وســائل الإعلام الإســرائيلية على مدار أعوام 
القضية مجددا ما دفع الحكومة لكشــف الوثائق والمســتندات المتعلقة بلجنة التحقيق 
وعملها، إذ عالجت المســتندات ولجنة التحقيق حالات شــخصية لعــدد من المهاجرين 
من اليمن ممن كانوا يعيشــون في مخيم مؤقت. وترجح بعــض النظريات أن الأطفال 
أعطوا لأزواج ليس عندهم أطفال، ربما لناجين مــن المحرقة يعانون من العقم، ويعتقد 
آخرون أنه ربما تم إرسال أولئك الأطفال لعائلات يهودية في الولايات المتحدة. ويعتقد 
البعض بأنه يشتبه بأن موظفي الحكومة، من أطباء، وممرضين، وباحثين اجتماعيين، 
ومسؤولين حكوميين، كانوا متورطين بشكل أو بآخر في هذه القضية، مستدركة بأنه لا 
توجد إجابة إلى الآن عما إذا كانت هناك أوامر من مستويات عليا من الحكومة. وشكلت 
ثلاث لجان حكومية مختلفة، آخرها في تســعينيات القرن الماضي، حققت في القضية، 
وتوصلت كلها إلى أن أكثر الأطفال ماتوا بســبب المرض، وربما تم تبني أقلية منهم، بيد 
أن هذه النتيجة لم تقنع معظم العائلات التي تظن أنه تمت المتاجرة بأبنائهم أو محاولة 

التقليل من أعداد » يهود متخلفين ».
وعليه أضطر نتنياهو للكشــف عن تفاصيل القضية ولجنة التحقيق ورفع الحصانة 
والســرية عن المســتندات والوثائق، حين وكل الوزيــر هنغبي ليقــوم بفتح الملفات 
لاكتشــاف الحقيقة. وترأس عضو الكنيســت، نوريت كورين، مجموعة ضغط برلمانية 
لعائلات الأطفال المســروقين، وقالــت إن لديها أكثر من ألف ملــف تفصل كيف اختفى 
الأطفــال، ومعلومات عن العائلات التــي ادعت فقدان أطفالها لعقود، وتعمل لإنشــاء 
قاعدة بيانات للحمض النووي، تســاعد الأطفال على التعرف على الأبوين الأصليين، 
لكن فقط بناء على طلب الأطفال. يشار أيضا الى أن لجنة »كوهين – كيدمي« التي عملت 
في الســنوات 1995 حتى 2001، قررت أن غالبية الأطفال الذيــن اختفوا قد توفوا، في 
حين أن مصير عشــرات آخرين غير معروف، ولم تتوفر أدلة على اختطافهم. ويكشــف 
»أرشــيف الدولة« وثائق لجنة التحقيق الرسمية التي بحثت بالعمق في قضية اختفاء 
أطفال اليمن في خمســينيات القــرن الماضي، وقد وضعت توصيــات ولخصت نتائج 
التحقيق وقدمت التقرير حول القضية للجهات المســؤولة قبــل 15 عاما، بيد أن آليات 
ومعدات ووثائق وبروتوكولات تم اســتعمالها خلال عمل لجنــة التحقيق تم التحفظ 
والتكتم وفرض الســرية عليها ومنع نشــرها. ويدور الحديث عن مئات آلاف الوثائق 
والمســتندات التي تكشف من خلال إطلاق موقع خاص على الإنترنت، فيما يعود القرار 
بالكشف عن كواليس لجنة التحقيق والوثائق للحكومة التي أوصت قبل أشهر للوزير 
تساحي هنغبي بمعاينة الوثائق والمســتندات، وذلك قبيل السماح بنشرها وإدراجها 

على موقع الإنترنت الخاص بأرشيف الدولة.

اطفال من اليهود الاورثوذوكس

إسرائيل تكشف عن »فحوى التحقيق« مع قيادي  
مزعوم من حماس وعن خلية عسكرية في النقب

الناصرة – »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

قدمت النيابة العامة في إســرائيل أمس لائحة 
اتهام ضد شابين من فلســطينيي الداخل متهمين 
بالتخطيط لعملية عســكرية خطيرة، فيما كشف 
النقاب عــن »اعترافات« زعمت أنهــا لقيادي في 
حركة حماس من غزة ســبق واعتقل في الشــهر 

الماضي وقدمت لائحة اتهام ضده هو الآخر.
وقدمت لائحــة اتهام ضد محمــد مصري )37 
عاما( وعبد الله أبوعيــاش )26 عاما( من النقب 
داخل أراضــي 48، وجاء فيها أنهما خططا لعملية 
تســتهدف جنودا إســرائيليين. وتقــول لائحة 
الاتهام إنهما كان يعملان في متجر »كينغ ستور« 
العربي في مدينة بئر الســبع، وشــغل المصري 
وظيفــة نائب مدير المتجر الــذي يعتبر مقربا من 
الحركة الإســلامية المحظورة. وتدعــي أيضا أن 
المصري وأبوعيــاش بادرا بعد عشــرة أيام من 
على  شــعارات  لكتابة  الإســلامية  الحركة  حظر 
جدران عامة في بلدتي رهط وكســيفة في النقب، 

تؤكد أن »الحركة الإسلامية قوية وستبقى«. 
ولاحقا قرر المصري القيــام بعملية ضد جنود 
إســرائيليين في محطة للحافلات أو داخل قاعدة 
عســكرية ولذا توجه لأبو عياش طالبا مساعدته 
بتحديــد مواقع مرشــحة للعمليــة. واتفقا على 
القيــام بالعملية معا فســافرا بمركبة أبو عياش 
نحو منطقة ديمونا بحثا عــن مكان مفتوح بغية 

القيام بعملية والهرب. 
كما يتهم المصري بحيازة بندقية رشاشــة من 
نوع كارلو منذ عام 2001 وقام باخفائها في مدينة 
الطيرة مكان ســكنه الســابق علاوة على مواد 
أخرى تســتخدم لصناعة عبوات ناسفة. وقالت 
النيابة العامة إن هناك معتقلين آخرين في الخلية 

ستقدم لوائح اتهام ضدهم قريبا.
بالتزامن سمح في إسرائيل بنشر خبر اعتقال 
قيادي ينتمي للجناح العســكري لحركة حماس 
منذ حوالى عشر سنوات في 27 نوفمبر/ تشرين 
الثاتــي الماضي بعــد أن اجتاز الجــدار الحدود 
ودخــل اراضــي 48. وقدمت أمس لائحــة اتهام 
بحق بــلال رزاينة وهو شــقيق مســؤول الأمن 
الداخلي في حماس حســب الزعم الإســرائيلي، 

إلــى محكمة بئر الســبع على خلفيــة العمليات 
»الإرهابية« التي كان متورطا فيها حيث نســبت 
له تهم ارتكاب المخالفات الأمنية والانتماء لتنظيم 
محظور وحيازة الأســلحة رغم أنه ليس مواطنا 

في إسرائيل. 
وحسب المزاعم الإســرائيلية قدم بلال رزاينة 
أثناء التحقيق  )24 عاما( معلومات قيمة وكثيرة 
معه حول نشاطه وأنشطة كتائب القسام الجناح 
العســكري لحركة حماس في مجال حفر الأنفاق. 
ويشــير البيان الصادر عن ديوان رئيس حكومة 
الاحتلال الى أن المعتقل هو شقيق مصطفى رزاينة 
رئيس جهــاز الأمن الداخلــي التابع لحماس في 
شــمال قطاع غزة. وتبين أثناء التحقيق معه أنه 
ينتمي للقســام وكان »متورطا بأنشطة إرهابية« 
واســعة النطاق بما فيها تدريبــات على القنص 

وحفر الأنفاق. 
وأكد بلال حســب المزاعم الإســرائيلية، على 
أنه عمل خلال الســنوات الأخيرة في مجال حفر 
الأنفاق ومرافقا لشــقيقه مصطفــى, وزود جهاز 
المخابرات العامة »الشاباك« بمعلومات كثيرة عن 
مسارات الأنفاق التي حفرت في شمال قطاع غزة 

وعن أســاليب العمل التي تستخدمها حماس في 
الحفريات.  وتابع البيان الإســرائيلي »أفاد بلال 
في التحقيــق أنه تم حفر نفق فــي قطعة الأرض 
حيث منزل عائلته. وأضــاف أن هذا النفق الذي 
يســتخدم أيضا كمخــزن للأســلحة يفضي إلى 
أنفاق مجاورة كثيرة. كما قدم بلال معلومات عن 
مواقع عســكرية مختلفة وعــن عمله كقناص في 
صفوف حمــاس. إضافة لذلك قدم بلال معلومات 
وللجهاد  لحماس  ينتمــون  آخرين  إرهابيين  عن 

الإسلامي.
ويدعي البيان الاســرائيلي المحشو بمعطيات 
دعائية أن بلال قد كشف خلال التحقيق أنه خلال 
عملية الجرف الصامد اســتقر شقيقه وقياديون 
آخرون في حماس في مستشــفى »كمال عدوان« 
في قطاع غــزة وأداروا القتال مــن هناك. البيان  
الصادر عن المؤسســة الاســرائيلية التي ادعت 
ان حماس تحــارب من داخل مجمعــات مأهولة 
وتخطط دائما للمواجهات يخلص للقول«، تؤكد 
هذه المعلومات على أن حماس تبذل جهودا كبيرة 
مع  عســكرية  بمواجهة  للقيام  الاســتعداد  بغية 

إسرائيل. 
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شؤون عربية وعالمية

انتقد »الصيادين في الماء العكر« وقال إن ردود الفعل المغربية تدخل في إطار استهداف الحزب

حزب الاستقلال المغربي يقدم اعتذارا رسميا لموريتانيا على تصريحات زعيمه حميد شباط
الرباط – القدس العربي

  من محمود معروف:

قدم حزب الاســتقلال المغربي اعتذارا رســميا 
لموريتانيا، على تصريحات زعيمه، حميد شباط، 
قــال فيهــا إن موريتانيــا كانت مغربيــة، إلا أن 
تداعيات هذه التصريحات لا زالت مستمرة لتصل 
إلى الحزب نفســه، الذي يقول إنه مستهدف وإن 
ردود الفعل المغربيــة على التصريحات تدخل في 

إطار استهداف الحزب.
اعتــذار حزب الاســتقلال لموريتانيا، رئيســا 
وحكومة وشعبا، جاء امس الخميس في افتتاحية 
صحيفة »العلم« الناطقة الرســمية باسم الحزب، 
منتقدا »الصياديــن في الماء العكر« وتحت عنوان 
»بكل ما يلــزم من هدوء« جاء فــي بيان الاعتذار 
»إذا كان من اللازم الاعتذار للشــعب الموريتاني، 
لما قد يكون ترتب من ســوء فهم تصريحات الأمين 
العام لحزب الاستقلال، فإن الأمين العام وقيادات 
حزب الاســتقلال، لا تتردد في الاعتذار لموريتانيا 

الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا«.
وقال حميد شــباط يــوم الســبت الماضي إن 
»الانفصــال الذي وقــع عام 1959 خلق مشــاكل 
للمغرب، ومن ذلك تأسيس دولة موريتانيا، رغم 
أن هذه الأراضي تبقــى مغربية، وأن كل المؤرخين 

يؤكدون على ذلك«.
وأوضح الاعتــذار أن »الأمين العام للحزب كان 
بصدد الحديث عن ســياق تاريخي مضى وولى، 
وموقف حزب الاســتقلال من موريتانيا الشقيقة 
هــو بالضبط مــا أكــده العاهل المغربــي محمد 
السادس للرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز في 

الاتصال الأخير بينهما«.
وفجــرت تصريحــات حميد شــباط أزمة مع 
موريتانيا منذ سنوات، كان مسكوتا عنها، وكانت 
تكبر ككرة الثلج، عبر حملات إعلامية وتصريحات 
وتســريبات من هنا وهناك، في ظل صمت رسمي 
في الرباط ونواكشــوط، وحتى الزيارة التي قام 
بها رئيس الحكومة المغربيــة المعين عبد الاله بن 
كيران لموريتانيا بتكليف من العاهل المغربي الملك 
محمد الســادس، لتاكيد احترام المغرب لســيادة 
ووحدة الأراضي الموريتانية، لم تســلم من هذه 
التســريبات والحملات، وخصصــت العديد من 
وســائل الإعلام والمواقع الموريتانيــة والمغربية، 
للمغرب  موريتانيــا  احترام  عدم  عن  مســاحات 
ولد  محمد  الموريتانــي  الرئيس  اســتقبال  خلال 
عبد العزيز لرئيس الحكومــة المغربية الذي غادر 

موريتانيا بدون توديع رسمي.

وأبرزت هذه الوســائل الإعلامية، غياب العلم 
المغربي عن جلســة المباحثات، مع أنه ليس شرطا 
بروتوكوليا، وكيف حشــدت الرئاسة الموريتانية 
أثناء  البوليســاريو  لجبهة  المؤيدين  الصحافيين 
تقــديم بن كيــران لتصريحه بعد اللقــاء، إلا أنه 
دون  مكتوبا  تصريحا  بالقائه  المواجهة  تحاشــى 
فسح المجال لأســئلة الصحافيين، وكيف غادر بن 
كيــران مكان المباحثات دون مرافقة أي مســؤول 
موريتاني وكيف غادر المطار دون توديع رســمي 
ونشــرت صور عن هدية لبن كيران )2 كلغ شاي( 

أرسلت للطائرة على وجه السرعة.   
وقال اعتذار حزب اســتقلال »العلاقة الجيدة 
والممتــازة بــين الشــعبين الشــقيقين المغربــي 
والموريتانــي أكبر مما قد يكــون البعض يخطط 
للإســاءة إليها، علاقات تاريخية جيدة ومتينة، 
واجهــت عواصف كثيــرة ولكنهــا خرجت دوما 

منتصرة وأكثر قوة«.
واكد إن »شــباط كان يرتجل خطابا سياســيا 
أمام الحاضريــن، ومن الطبيعي أن ينتهز خصوم 
وأعداء حزب الاســتقلال الفرصة لتوجيه ضربة 
يأملون دوما أن تكون قاضية لجسد وروح حزب 
الاستقلال، وهذا الحزب تعود على هذه المحاولات 

واكتسب جسده مناعة ضدها«.
وشددت البيان/ الافتتاحية أن »شباط لم يمس 
بسيادة ووحدة الشعب الموريتاني الشقيق، وهو 
الــذي زار الشــقيقة موريتانيا مرتــين، والتقى 
بالرئيــس الموريتاني وعقد لقــاءات متعددة مع 
قيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي زار 
وفد قيــادي عنه المغرب بدعوة مــن قيادة حزب 
الاســتقلال، فالذي يطعــن في ســيادة ووحدة 
موريتانيا الشقيقة لا يمكنه أن يقدم على مثل هذه 

المبادرات«.
وإذا كانــت الدولة المغربية ســارعت لتطويق 
تداعيــات تصريحــات حميــد شــباط، إن كان 
بالاتصــال الهاتفي بين العاهل المغربي الملك محمد 
الســادس والرئيس الموريتاني محمــد ولد عبد 
العزيز، أو زيارة رئيس الحكومــة المعين أو بيان 
المغربيــة كلها تســعى لطمأنة  وزار الخارجيــة 
نواكشــوط، إلا أن بيان وزارة الخارجية أضاف 
للطمأنة هجوما »غير لائق« على شباط، كان محل 
انتقادات واسعة وأدخل في سياق الضغوط التي 
تمارس على بن كيران لاستبعاد حزب الاستقلال 
من الحكومة التي يسعى لتشــكيلها، منذ العاشر 
من تشــرين الاول/ اكتوبر الماضي، دون أن ينجح 

في تليين موقف المعترضين على هذه المشاركة. 
وتأكد دخول الخارجيــة المغربية التي يقودها 
رسميا الرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار، 

علــى خــط محاولــة اســتبعاد الاســتقلال من 
التصريحات والبيانات  الحكومة، من خلال سيل 
التي أصدرها المعترضون، والتي تشــن هجومات 
على شباط وحزب الاستقلال، وذلك للمرة الأولى 
في تاريخ المغرب المستقل، ليدرك الاستقلاليون أن 

حزبهم مستهدف من طرف »قوى التحكم«.  
واســتنكرت الأمانــة الدائمة للاتحــاد العام 
للشــغالين في المغرب )التابعة لحزب الاستقلال( 
»المحاولات البائسة« التي تستهدف الحزب وأمينه 
العام مؤكدة إدانتها لبلاغ وزارة الخارجية الذي 
»يخدم أجندة داخلية مشبوهة« تبتغي النيل من 
الأحــزاب الوطنية التي حمــى مناضلوها المغرب 
بدمائهم منذ انخراطهم في حركة المقاومة الوطنية 

في وجه الاستعمار.
وقالــت إن بــلاغ الخارجية المغربية ســابقة 
خطيرة لمؤسسة من مؤسسات الدولة في حق أمين 
عام حزب سياسي معروف بمواقفه الوطنية، وأن 
ليس من حقها رســم مسافات بين الحزب الوطني 
وأمينه العام وأكدت أن الســياق الذي تحدث فيه 
الأمين العام لم يكن سوى سياقا تاريخيا، لا يمكن 
أن يكون موضع شــك أو مادة للسجال السياسي 
الداخلي. شــبيبة الحزب أصدرت بيانا مشــابها 
وكانت ســتنظم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة 

الخارجية لــولا تدخل شــباط، لكن فــي المقابل 
تجند عدد مــن قيادات الحــزب الطامحة لوراثة 
شــباط على زعامته، في إصدار بيانات تتبرأ فيها 
من شــباط وتصريحاته، ولأنها جاءت في سياق 
الحملة على الحزب، التي بدأت منذ شــهور، وكرد 
فعل عليها، نجح شــباط في تأمين التفاف قواعد 
الحــزب حوله، نظرا للحساســية التــي يحملها 
الاســتقلاليون ومنذ تأســيس حزبهــم قبل 72 
ســنة، من التدخل في شــأنه الداخلــي.  وتقول 
مصــادر اســتقلالية أن حميد شــباط »في موقع 
قوة داخل حزب الاســتقلال، ومن المستبعد جدا 
التخلي عنه بأي شــكل من الأشكال التي تحاول 
جهات مــن خارج الحــزب وداخلــه«. وأضافت 
المصادر نفســها أن »كل المحــاولات التي يقوم بها 
الدويري،  توفيق حجيرة وياسمينة بادو وعادل 
بالإضافة إلى كريم غــلاب، الذين حركتهم جهات 
من خارج الحزب لإطلاق النار على حميد شــباط 
بغرض الإطاحة به في أجل لا يتعدى 48 ســاعة .. 
هذه محاولات فاشــلة ولا شرعية حزبية لها ومن 

يؤمون بها لا تأثير لهم داخل الحزب وأجهزته«.
وأكد أن شــباط  شــد أزره بالحزب والقواعد 
النســائية والنقابية والشــبابية  والمؤسســات 
التابعة للحزب »حزب الاستقلال حزب لن يسمح 

الآن بالمس باســتقلالية قراره الداخلي ومن لديه 
رأي آخر خارج بلاغات وبيانات الحزب وأجهزته 
فاليجــيء يوم الســبت المقبل لحضــور المجلس 
الوطنــي وســيرى أن الحزب أكثر قوة وتشــبثا 

بقراراته من أي وقت مضى«.
وقرر حزب الاســتقلال عقد دورة استثنائية، 
يوم غــد الســبت لمتابعة تداعيــات، تصريحات 
شــباط  والبلاغات، التي اســتهدفته ســواء من 
خارج، أو داخل الحزب وســيتضمن جدول أعمال 
تتعلق  فريدة  نقطــة  الاســتثنائية،  الدورة  هذه 
بالوضــع السياســي الراهن، وما اســتجد على  
الداخلي للحزب بعد قضية موريتانيا  المســتوى 

وانعكاساتها على مسار تشكيل الحكومة.
وقال موقــع الأول أن حميد شــباط، دعا لعقد 
)برلمان  الاســتقلال  لحــزب  الوطنــي  المجلــس 
الحزب(، متجاهلا حتى مجرد استشــارة رئيس 
المجلــس الوطني توفيــق حجيرة الــذي انقلب 

مؤخرا على شباط.
وأضاف أن »حجيرة وحلفاءه في قيادة الحزب 
ممن يريدون الإطاحة بشباط بتنسيق مع جهات 
المتراصة  الداخلية  بالجبهة  يصطدمون  خارجية، 
خلف شباط من نقابة وشبيبة وأغلبية في المجلس 
الوطني«. وقال الناطق الرســمي باســم الحزب، 

عادل بنحمــزة، أن من بين النقاط، التي ســوف 
تناقش، قرار إحالة كل من توفيق حجيرة، وكريم 
غلاب، وياســمينة بادو، على اللجنــة التأديبية 
للحــزب، لأنها هي الوحيدة المخــول لها البت في 
مثل هذه الأمور التنظيمية وإحالة أعضاء الحزب 
المذكورين، بعد مخالفتهم لتوجيهاته، وخروجهم 
في ما بعد لانتقاد تصريحات حميد شــباط، بعد 
أن وافقــوا على مضمون بلاغه للــرد على وزارة 
البيان  تــلاوة  خلال  حضــروا،  بــل  الخارجية، 
على الرأي العام. وعن مناقشــة سير المفاوضات 
لتشكيل الحكومة، شــدد بنحمزة على أن المجلس 
الوطني، ســيجدد تأكيــده على المشــاركة فيها. 
وقال إلى حدود ساعة، لم تلمس قيادة الاستقلال 
أي تراجــع من طرف حــزب العدالــة والتنمية، 
الاســتقلال  حزب  مع  التحالف  قــرار  بخصوص 
لتشــكيل الحكومة وان عدداً مــن مواقف قيادات 
في حزب العدالة والتنميــة، التي عبرت صراحة 
عن رفضها، الخلط ما بين سير مفاوضات تشكيل 
أثاره تصريح حميد شــباط تجاه  الحكومة، وما 

موريتانيا.
وقال عبــد العلي حامي الديــن، عضو الأمانة 
العامــة لحزب العدالة والتنميــة »لا مجال للربط 
بين هذه التصريحات وبين تشكيل الحكومة« وأكد 
عبر تدوينة له على »الفيسبوك«، أن »أي محاولة 
للربط التعســفي بــين هذه الأزمة وبين تشــكيل 
الحكومة ســيكون مجانبــا للصــواب«، معتبرا 
الربط بين الأمرين »اســتمرارا لمسلسل المناورات 
المكشــوفة الذي تريد أن تربح بالاشــتراطات ما 

فشلت في تحقيقه بالانتخابات«.
ودعا إلــى طي الملــف، والعودة إلى الشــأن 
الداخلي للبلاد، لأن الرسالة التي بعثها ملك البلاد 
إلى الرئيــس الموريتاني، وزيارة رئيس الحكومة 
إلى موريتانيا، واعتذار حزب الاســتقلال وأمينه 

العام »كفيلة بإغلاق الملف«.
ونقــل عن مصــدر مطلع مــن حــزب العدالة 
والتنمية، أن رئيــس الحكومة المعين عبد الإله بن 
كيران، لايزال متشــبثاً بمشاركة حزب الاستقلال 
في حكومتــه المرتقبة وأن بن كيران ســيحاول، 
اليوم )امــس( الخميس، إقناع عزيــز أخنوش، 
الرئيس الجديد لحــزب التجمع الوطني للأحرار 
بالتراجــع عــن »الفيتــو« الذي رفعــه في وجه 
مشــاركة حزب الاســتقلال. وأضــاف المصدر أن 
تداعيات تصريحات شباط حول موريتانيا، قوت 
موقع أخنوش، التي وجدها فرصة سانحة للإبقاء 
على موقفه المتصلب من مشــاركة الاســتقلال، إلا 
أن »اعتذار شباط أفشــل خطته، وقوى من جديد 

الموقع التفاوضي لبن كيران«.

حميد شباط

مزهوون بالنصر ويستنطقون التاريخ لمعرفة أي البلدين تابع للآخر

الموريتانيون منشغلون بمتابعة تجليات أزمة العلاقات مع المغرب
نواكشوطّ ـ القدس العربي

من عبد الله مولود:

ومدونون،  سياســيون  الموريتانيــون،  تابع 
أمــس انشــغالهم بمتابعة تطــورات وتجليات 
الأزمة التي فجرتها تصريحــات أمين عام حزب 
الاستقلال قبل أيام في علاقات بلادهم مع المغرب.
واعتبر الكثيرون منهم أن الأزمة كانت لصالح 
الطرف الموريتاني حيث أنها أجبرت المغرب على 
سلســلة اعتذارات وتنازلات ما كانت لتقدم لهم 
لو لم يعلن حميد شــباط أن موريتانيا جزء من 

المملكة المغربية.
وقد تشــارك المدونــون الموريتانيــون على 
صفحاتهــم اعتذار صحيفة »العلم« لســان حال 
حزب الاســتقلال الذي ورد في افتتاحية أعادت 
المواقع الإخبارية الموريتانية نشــرها على نطاق 

واسع.
وأكدت الصحيفة فــي افتتاحية الاعتذار »إذا 
كان من اللازم الاعتذار للشعب الموريتاني، لما قد 
يكون ترتب من سوء فهم تصريحات الأمين العام 
لحزب الاســتقلال، فــإن الأمين العــام وقيادات 
حزب الاستقلال، لا تتردد في الاعتذار لموريتانيا 

الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا«.

رَت الافتتاحية بالسياق الذي جاءت فيه  وذَكَّ
تصريحات شباط المثيرة، حيث أكدت أن« الأمين 
العــام للحــزب كان بصدد الحديث عن ســياق 
تاريخي مضى وولى، وموقف حزب الاســتقلال 
مــن موريتانيا الشــقيقة هو بالضبــط ما أكده 
جلالة الملك للرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز 

في الاتصال الأخير بينهما«.
وشــددت الافتتاحية على أن »العلاقة الجيدة 
المغربي  الشــقيقين  الشــعبين  بــين  والممتــازة 
والموريتانــي أكبر مما قد يكــون البعض يخطط 
للإســاءة إليها، علاقات تاريخية جيدة ومتينة، 
واجهت عواصــف كثيرة ولكنهــا خرجت دوما 

منتصرة وأكثر قوة«.
وحملت الصحيفة من ســمتهم »الصيادين في 
العكرة« مســؤولية »تحميــل تصريحات  المياه 
شــباط ما لا تحتمل«، مســتطردة قولها »شباط 
كان يرتجل خطابا سياســيا أمــام الحاضرين.. 
ومن الطبيعــي أن ينتهز خصــوم وأعداء حزب 
الاســتقلال الفرصة لتوجيه ضربة يأملون دوما 

أن تكون قاضية لجسد وروح حزب الاستقلال«.
وفيمــا حيا مدونــون عديدون كــرم العاهل 
المغربي الملك محمد السادس وأخلاقه العالية في 
تعامله مع الأزمة حيث اعتذرت حكومته واعتذر 
بنفســه في مكالمة مع الرئيس الموريتاني، وأوفد 

آخرون  مدونون  ذهب  المغربية،  الحكومة  رئيس 
الرئيس الموريتاني  مذهبا آخر حيث اعتبروا أن 

هو المنتصر في تسييره لهذه الأزمة.
وكتب المدون النشــط فاضل محمد منتشــيا 
بالنصر«في أقل من 24 ســاعة تعتذر الخارجية 
المغربيــة ويتصل الملك مجــددا الاعتذار ويبعث 
بن كيــران معتذرا باســم حكومتــه لقائد الأمة 
الــذي جســد بهــذا المشــهد أن  الموريتانيــة، 
أصبحت  الموريتانيــة  الإســلامية  الجمهوريــة 
بالفعــل قوة إقليميــة تنحني العــروش تفاديا 
لسخطها.. شكرًا لفخامة الرئيس محمد ولد عبد 
العزيز الذي أعاد هيبة الزلاقة لســماء سيادتنا 

بعد طول غياب«.
وعبرت أمينة بنت عن زهــو كبير بالانتصار 
دولة  موريتانيا  »أصبحــت  تقــول  دونت  حيث 

يحسب لها ألف حساب«.
وحيا المــدون الموريتاني حبيب الله ولد أحمد 
حكمة العاهل المغربي وكتب يقول »فى هذه كنت 
حكيما، جلالــة الملك«، وأضاف مشــددا اللهجة 
»اليــوم علينا أن نفهــم أن العلاقــة الموريتانية 
المغربية لا تؤمن بصولجان محمد الســادس ولا 
بصلف محمد ولد عبد العزيــز ولا حتى بالتمدد 
الصحــراوي الأخيــر والاهتمــام الجزائري به 
وبعلاقــات قوية مــع موريتانيا؛ الملــك فهم أن 

ركوب الــرأس ليس فى صالحــه، فمفاتيح أزمة 
الصحراء يمكن استنســاخ أهمها في نواكشوط 
وتوتيــر العلاقات يضر المغرب قبــل موريتانيا، 
فأنا لســت بحاجــة للقــول بــأن الموريتانيين 
ويدرســون  ويتاجرون  المغرب  فــي  يتعالجون 
في  يعملون  والمغاربة  واحتــرام  بأمن  ويقيمون 
البضائع  أنواع  ويدخلون  ويتاجرون  موريتانيا 
دون مشــكلة وأن هناك حركيــة تجارية تخدم 
خندق  في  شــعبان  وأنهما  والبلدين  الشــعبين 
واحد يواجهان مخاطر الإرهاب والهجرة السرية 
والجريمــة العابرة للحــدود وعصابات تهريب 

المخدرات وغيرها«.
»الملك، يضيف ولد أحمد، تحرك أخيرا بتبصر 
وتعقل وروية ووصلته رسالة موريتانية عاجلة 
بأنــه لم يعد مقبــولا من أشــقائنا تجاوزونا أو 
التهجم علينا تحت أي ظــرف من الظروف وأننا 
بنفس ما ننفع كأشــقاء وجيران قد نضر كأعداء 

إذا فرض علينا الاستعداء القسري«.
أكد  وبخصوص موقف الرئيــس الموريتاني، 
المــدون في تحليلــه »أن الرئيس عزيــز للأمانة 
لاذ بصمت كان مناســبا للوصول لهذه النتيجة 
وأظنه هذه المرة كان ذكيــا حيث لم يتوقف للرد 
علــى الحملة المغربيــة بل راقبها بهدوء يشــبه 
صمــت القبــور ربما حرقــا للأعصــاب فكانت 

النتيجــة مكالمــة ملكيــة وابتعاث وفــد مغربي 
رفيع المستوى يرأســه بن كيران وهما خطوتان 
تحلان محل اعتذار رســمي عن الحملة الإعلامية 
المغربية على موريتانيــا وبخاصة أنه كان هناك 
ابتداء بيان لوزارة الخارجيــة المغربية تبرأ من 

تصريحات شباط الذي بدا معزولا هناك«.
»وهنــا، يضيــف المــدون، عادت الميــاه إلى 
مجاريهــا الطبيعيــة وانتهــت الأزمــة العابرة 
مع أنه علينــا أن نتذكر ســنوات طويلة من المد 
والجزر في تاريخ العلاقات الرسمية بين المغرب 
وموريتانيــا تبعا لمــا تفرزه الســاحة الإقليمية 
من أحداث مرتبطة بنــزاع الصحراء ولم يحدث 
حتى فى نشــرة الطقس على قنــاة »الجزيرة« 
أن بدت سماوات نواكشــوط والرباط والجزائر 
صافية بالتزامن«، فما نريده الآن هو أن تتوقف 
الحملات، ومن ناحيتنــا كموريتانيين لم نبدأها 
أصلا لكننا نوقفها بــكل قوة إذا لاحظنا عودتها، 
وينبغــي أن تفهــم الجزائــر والبوليزاريــو أن 
التقارب الموريتاني المغربي ليس على حساب أي 
منهما فالحياد لا رجعة فيه والعلاقات مع الجزائر 
اليوم في أفضل فتراتها أما الشــعب الصحراوي 
فهو شعب أخ وجار وشــقيق وعلاقته بالشعب 
الموريتاني أزلية لا تؤثر عليها أية اســتقطابات 

داخلية أو خارجية«.

وأكد الكاتب السياســي الموريتاني إسماعيل 
يعقــوب في تدوينة حول الموضــوع »قدر القرار 
الموريتاني أن تكــون له ضرتان أكبر منه ســنا 
تتنافسان في الغيرة والدلال والتمنع كلما التفت 
إلى الأخرى أو العكس؛ وقدر الشعوب في الدول 
الثلاث أن تســتمع إلى الإذاعات الرسمية بشكل 
دائم كلما اشــرأبت الأعناق وظن الظانون أن لا 

شيء »مزيان« أو »لاباس« أو »لباس«.
وزاد المــدون » يريد المزارع المغربي البســيط 
أن يجد سوقا لمنتوجاته في موريتانيا وأفريقيا، 
ويريد اللاجئ الصحراوي المسكين أن يرى نهاية 
للجوئــه الطويل، ويريــد الموريتاني المراقب أن 
يزور عيون الساقية الحمراء ومراكش الحمراء، 
دون منغصات؛ وما تشـــاؤون إلا أن يــــشاء 

الله«.
وأضــاف »السياســات المتعاقبــة في شــبه 
المنطقة فشــلت في إقامة جيرة مســتقرة؛ وفي 
الإتيان بإجابات شــافية على ما علم من العافية 
بالضرورة، ولكن البقاء للأصلح؛ فسوف لن يقرأ 
القراء في شــبه المنطقة ولن يستمعوا سوى لمن 
ألقى عصا التهييج والســقوط أيا كانت جنسيته 
أو هوية حبره؛ وعمل، سياســيا كان أو صاحب 
فكــر مســتنير، على قــول الحق بلباقــة وعلى 

الاختلاف بترفع«. 

الكتالون يعلنون 2017 سنة إنشاء الجمهورية
 التي يحلمون بها وحكومة مدريد تهدد بمنعهم

 مدريد- القدس العربي

 من حسين مجدوبي:

تواجه الدولة الإســبانية خلال الســنة المقبلة 
2017 التي ســتنتهي في ظرف يوم واحد تحديات 
كبرى وشــائكة على رأسها قرار الحركات القومية 
في كتالونيا تنفيذ اســتفتاء تقريــر المصير خلال 
هذه الســنة لبدء انفصال حقيقي وتشــكيل دولة 
جديدة. وتقول مدريد بمنعهم. وتعيش إســبانيا 
منذ عقود علــى إيقاع مطالب الحركات القومية في 
التاريخية«  بعض الأقاليم التي تســمى »الأقاليم 
وهي بلــد الباســك وكتالونيا وغاليســيا، إلا أن 
كتالونيا رفعت من إيقاع التحدي إلى مستويات لم 
تشهدها البلاد منذ الانتقال الديمقراطي مع رحيل 
الدكتاتور الجنرال فرانسيسكو فرانكو سنة 1975. 
وأقدمت الحركات السياســية القومية الكتالونية 
خلال سنة 2016 على سلســلة من القرارات التي 
تصب في بدء الاســتقلال عن إسبانيا ومنها تهيئة 
مسودات دســتور والضمان الاجتماعي ومصلحة 
الضرائب. وهي إجــراءات مكملة لأخرى كانت قد 
اتخذتها سنة 2015 ومنها اســتفتاء تقرير المصير 
الذي جرى خلال تشــرين الثاني/ نوفمبر 2015، 
وإن لم يكن رسميا، فقد استغلت الحركات نتائجه 

الداعية للاستقلال لكي تكتسب شرعية.
فــي هذا الصــدد، وقع حزب »جميعــا من أجل 
نعــم« ويضم اليمين المحافظ الكتالوني واليســار 
الجمهوري الكتالوني وهــو حزب حاكم مع حزب 
الراديكالي  اليســاري  الشــعب«  وحدة  »ائتلاف 
الذي يفور له في البرلمان النصاب القانوني للحكم 
أمس الخميس علــى وثيقة تســمى »قانون قطع 
التواصل مع إسبانيا« من أجل تشكيل الجمهورية 

الكتالونية خلال السنة الجديدة 2017.
وتنــص الوثيقة فــي بندهــا الأول »كتالونيا 
تشــكل جمهورية الحــق والقانــون، ديمقراطية 

واجتماعية« والعمل من أجل الضمانات القانونية 
للانتقــال إلــى الجمهورية فــي حالــة الفوز في 
اســتفتاء تقرير المصير من أجل الاستقلال وبناء 
الجمهورية. وهذه الوثيقة هي تطبيق لقانون ملزم 
صــادق عليه البرلمان الكتالوني يــوم 10 أكتوبر/
تشــرين الأول الماضي يجبر حكومة الحكم الذاتي 
على إجرائ استفتاء تقرير المصير من جانب واحد 
دون الاعتمــاد على ترخيص من الحكومة المركزية 
في مدريد. وحددت للاســتفتاء تاريخا لا يتعدى 

سبتمبر/أيلول المقبل.
كتالونيا  دي  البيريوديكــو  جريــدة  وأوردت 
الصادرة في برشلونة أنه جرى الاتفاق على هذه 
الوثيقــة، لكنها لن تطرح للتصويــت في البرلمان 
الآن بل بفترة وجيزة قبل إجراء الاستفتاء لتفادي 

قيام الحكومة الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية. 
بمعنــى لن يكون للحكومة الوقــت الكافي للطعن 
أمام القضاء، وهذا يجر إلى سياســة فرض الأمر 
الواقع الذي تريد فرضه حكومة الحكم الذاتي في 

كتالونيا على حكومة مدريد المركزية.
ورفعــت الأخيــرة دعاوى ضد مســؤولين في 
كتالونيا ومنها رئيســة البرلمان الكتالوني بتهمة 
إجراءات  بســبب  الدســتور  ومخالفة  العصيان 
سياسية سابقة تصب لصالح الاستقلال. لكن رغم 
توظيف مدريد للقضاء للجم الكتالونيين سياسيا، 
إلا أن هؤلاء يســتمرون في التحدي، وسيجعلون 
سنة 2017 فارقة في المشــهد السياسي الإسباني 
بمحاولتهم إنشــاء الجمهوريــة الكتالونية التي 

يحلمون بها منذ زمن بعيد.

الجيش الجزائري يدمر مخابئ لإرهابيين شرقي البلاد 
ويفجر أكثر من 8 آلاف لغم مضاد للأفراد والدبابات  

■ الجزائر - د ب أ : أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن مفرزة للجيش 
دمرت خمســة مخابئ للإرهابيين في ولاية بجاية التــي   250/ كيلومترا 
شــرقي العاصمة الجزائر. وأشــارت الوزارة، في موقعها الرسمي أمس 
الخميس، إلى أن عناصر الــدرك الوطني وحرس الحــدود، اعتقلوا 38 
مهاجرا  غير شــرعي من جنســيات أفريقية مختلفة، بمناطق تلمســان 

والطارف وعين قزام وبرج باجي مختار. 
كمــا نوهت إلــى أن وحدة لخفر الســواحل في ولاية وهــران غربي 
الجزائر، أحبطت محاولة هجرة غير شــرعية لـــتسعة  أشخاص كانوا 
على متن قــارب تقليدي الصنع بصــدد العبور إلى الضفــة الأخرى من 

البحر الأبيض المتوســط.  وكانــت وزارة الدفاع الجزائريــة افادت  بأن 
مفارز متخصصة ســلاح هندســة القتال، وفي إطار الجهود التي يبذلها 
الجيش في مجال نزع الألغام وتطهير الشــريط الحدودي، دمرت خلال 
شــهر كانون الأول/ ديســمبر الجاري 8104 ألغام قديمة مضادة للأفراد 

والدبابات بولايتي تندوف وبشار في جنوب غرب البلاد.
وأوضحت الوزارة في موقعها الرســمي الأربعــاء، أن هذه العمليات 
التي تكتسي بطابع إنساني وأمني، سمحت بتطهير مساحة إجمالية تقدر 
بحوالي ثمانية هكتارات ونصف من الأراضي، لتســهم بذلك في التأمين 

المحكم لحدود الجزائر.

الجزائر: رئيس الوزراء يطمئن المواطنين 
بشأن الوضع الاقتصادي والمعارضة تشكك  

 
 الجزائر »القدس العربي«:  

طمأن عبد المالك ســلال رئيس الوزراء الجزائري المواطنين بخصوص 
سنة 2017، مشيرا إلى أنه لا وجود لسياسة تقشف، وأن الحكومة متحكمة 
في الوضــع الاقتصادي، موضحا أنه رغم بعض الزيادات التي تم إقرارها 
في عدد من المواد الاســتهلاكية والضرائب، إلا أن ذلك لن يؤثر بشكل كبير 
علــى الوضع الاجتماعي للجزائريين.   وأضاف فــي مقابلة مع التلفزيون 
الحكومي ليلة أمس الاول أن الجزائر تمر بوضع اقتصادي حرج نوعا ما، 
بسبب انهيار أسعار النفط وتراجع مداخيل الجزائر، لكن الوضع مُتحكم 
فيه، وأن الوضع الاقتصادي يسير إلى التحسن، خاصة في ظل النموذج 
الاقتصادي الجديد.  وتحدث سلال عن التطور الذي بدأت تعرفه الصناعة 
الجزائرية، موضحا أن الجزائر بدأت تصــدر بعض المواد والمنتجات إلى 
القارة الأفريقيــة، وأنها تمتلــك إمكانيات لتطوير هــذا القطاع، وتمكين 
الجزائر من مداخيل يمكنها تعويض الريع النفطي الذي كانت تعتمد عليه 

الجزائر، والذي لم يعد بالإمكان الاعتماد عليه في الماضي. 
وفِي الشــق السياســي نفى أن يكون هنــاك أي خلاف بــين أعضاء 
الحكومة، وذلك وذلك ردا على ســؤال يتعلق بالتضارب الذي تم تسجيله 
بين أعضاء الحكومة خلال الفترة الأخيرة، معتبرا أن كل أعضاء الحكومة 
ملتزمون بتطبيــق برنامج رئيس الجمهورية في الميــدان، وأنه لا وجود 
لخلافات بينهم.  وأبدت بعض أحزاب المعارضة عدم اقتناعها بكلام رئيس 
الوزراء، إذ اعتبرت لويزة حنون رئيســة حزب العمال )تروتســكي( أن 

الجميع كان ينتظر إعلان رئيس الوزراء لقرارات جريئة، ولكن في الأخير 
لم يكن هناك ســوى تطمينات صدرت عن المســؤول الأول عن الحكومة، 
موضحة أن المواطنين الذين كانوا ينتظرون أشياء كثيرة من هذه الخرجة 
الإعلامية لا يمكنهم أن يضعوا في بطونهم هذه التصريحات ليســدوا بها 
رمقهم.  واعتبرت أن رئيس الوزراء نفســه يعلــم أن الوضع الذي تمر به 
البلاد حرج، وأنه لا يمكنــه أن يطمئن المواطنين بمجرد تصريحات وكلام 

عن عدم تأثرهم بآثار الأزمة التي تمر بها الجزائر. 
وأشــارت  إلى أنها واثقة من أن الحكومة ســتتخلى عن سياسة الدعم 
الاجتماعي خلال الثلاث سنوات المقبلة، وأنها ستشرع تدريجيا في الغاء 
الدعم على المواد الاساسية، وأنه حتى وإن واصلت الدولة بناء السكنات 
الاجتماعية فإن أسعار هذه الســكنات ستكون أغلى، وأنه في نهاية الامر 
ســيتم تقليص التحويلات الاجتماعيــة إلى حدها الأدنــى، بالنظر إلى 

تراجع مداخيل البلاد. 
وبدت لويزة حنون أكثر تشــاؤما، معتبرة أن سياســة التقشف التي 
تطبقها . الحكومة قاتلة، وأن الحكومة تبني توقعاتها وأحلامها في الإقلاع 
الاقتصادي على القطاع الخاص، وهذا الأخيــر عينه على أموال الخزينة 

العمومية. 
واعتبرت زعيمة العمال أن الكلام عن اســتثمارات في أفريقيا لا معنى 
لها، وأن هذه الوعود بخصوص غزو أفريقيا اقتصاديا وكأن الجزائر قوة 
إمبريالية، مؤكدة أن الأمر بالنســبة اليها لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة 

لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج. 
مظاهرات في كتالونيا تطالب بالإستقلال عن اسبانيا
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شؤون عربية وعالمية

»إثارة الموضوع الآن تحمل بُعدا سياسيا ووضع معتقلي غوانتانامو مختلف كليا«

قيس سعيّد: سحب الجنسية من المقاتلين العائدين سيفتح الباب لإسقاطها عن جميع التونسيين

تونس تفكك خلية متشددين مرتبطة بتنظيم مسلح ينشط على الحدود الجزائرية

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

اعتبــر الباحــث السياســي والخبير الدســتوري 
المعــروف قيس ســعيّد أن إثارة موضوع التونســيين 
العائدين من بؤر التوتر مجــددا يأتي في إطار »إلهاء« 
الرأي العام عن القضايا الأصلية التي تهمّه، مشيرا إلى 
أن تونس لديها من التشــريعات ما يكفي للحد من خطر 

المقاتلين العائدين.
كما اعتبر أن تعديل الدستور بهدف سحب الجنسية 
من التونســيين العائدين من بــؤر التوتر يتعارض مع 
الاتفاقيات الدولية التي صادقــت عليها البلاد، ويفتح 
الباب أمام استعمال هذا الإجراء )سحب الجنسية( ضد 
جميع التونســيين مستقبلا، وأكد من جهة أخرى وجود 
فرق كبير من الناحية القانونيــة بين العائدين من بؤر 
التوتر والســجناء الســابقين في معتقل »غوانتانامو« 

الأمريكي. 
 وقال ســعيد في تصريح خاص لـ»القدس العربي«: 
»تُثار بــين الحين والآخر جملة مــن القضايا ليتلهّى بها 
الــرأي العام عــن القضايــا الأصلية التي تهــم حياته 
اليومية، فبعد نقاش دام قرابة ثلاثة أشهر حول مشروع 
قانون المالية الذي تمــت المصادقة عليه مؤخرا، جاءت 
قضية عودة التونســيين من بؤر التوتر وهي مســألة 
كانت مطروحة منذ زمن بعيــد، واليوم يناقش البعض 
قضية ســحب الجنســية ويبدو أن هناك نيــة لتقديم 
مشــروع قانون لتعديل الدستور في هذا الاتجاه، ولكن 
لا يمكن ســحب الجنسية من التونســيين عملا بالفصل 
الخامس والعشرين من الدستور، فضلا عن النصوص 
القانونية الواردة في الباب الثاني من الدستور المتعلق 
بحقوق الإنسان وحرياته، والتي تمنع أي تعديل يمكن 
أن ينال من هذه المكتســبات )الحقوق والحريات( التي 

ضمّنها الدستور«.
وينص الفصل 25 من الدســتور التونســي على أنه 
»يحجّر ســحب الجنسية التونســية من أي مواطن أو 
تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن«، كما 
ينص الفصل  49 على أنه لا يجوز لأي تعديل للدســتور 
أن ينــال من مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياته 

المضمونة في هذا الدستور.
وأكد ســعيد أن الفصــل 25  ليس »بدعة تونســية، 
إذ توجــد العديد من الدســاتير في العالــم )على غرار 
القانــون الأساســي لألمانيــا الاتحادية أو الدســتور 
البرتغالي( التي تنص صراحة على أنه لا يمكن ســحب 
الجنســية مــن المواطن وخاصــة أنه ســيصبح بذلك 

دون جنســية، كما يتضمن القانون الدولي العديد من 
النصوص في هــذا المجال، اولها الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســان الذي ينص في المادة الثالثة عشــرة منه على 
أنه يحق لكل فرد أن يغــادر أية دولة، بما في ذلك بلده، 
كمــا يحق له العودة إليها، كما أن المادة الثانية عشــرة 
من العهــد الدولي للحقوق المدنية والسياســية )الذي 
صادقت عليه تونس( تنص على أنه لا يجوز حرمان أي 
شخص تعســفا من حق الدخول إلى بلده، وإلى جانب 
ذلــك هناك معاهدة يعود تاريــخ وضعها إلى عام 1954 
تتعلق بوضع فاقدي الجنســية، ومعاهدة ثانية تعود 
إلى عام 1961 وتتعلق بالحد من حالات فقدان الجنسية 
وكلها تدل على أن هذا الحق )الجنســية( هو من حقوق 
الإنسان التي كرسها الدستور والإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان وجملة من الصكوك الدولية الأخرى«.
وأضــاف »القضية )عودة المقاتلين مــن بؤر التوتر( 
تبدو فــي ظاهرها قانونية ولكن فــي الواقع هي قضية 

سياســية، فكل طرف يحــاول أن يوظــف الحل الذي 
يقترحــه ويتبنــاه لغايات سياســية، وعلــى الدولة 
التونســية أن تطبق تشــريعها ولها من التشريعات ما 
يكفي للحد من خطورة هؤلاء الذين سيعودون أو عادوا 

مما يوصف ببؤر التوتر«.
وحذر من إمكانية تطبيق إجراء »ســحب الجنسية« 
في حــال تم اعتماده علــى جميع التونســيين، مضيفا 
»الخطر هــو أن من يمكــن أن ينتفع سياســيا من هذا 
الإجراء اليوم قــد يكون ضحيته في الغــد، أي كما هو 
الحال فيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل 
الأموال، فثمة كثيرون صفقــوا وهللوا له، ولكن حينما 
تم تفعيلــه لم يطبق علــى الإرهابيين ولكــن في مجال 
الصحافة )محاكمة صحافيين بتهــم تتعلق بالإرهاب( 
أو في ملاحقة الشباب الناشطين على شبكة الإنترنت«.

وكان النائب عن حركة النهضة ســمير ديلو أكد في 
تصريــح إذاعي أنــه، خلال وجوده علــى رأس وزارة 

حقوق الإنســان والعدالة الانتقالية في عهد الترويكا، 
سعى إلى اســترجاع السجناء التونســيين في معتقل 
»غوانتانامو« الأمريكي، إلا أن المســؤولين عن السجن 
وضعوا »شــروطا مجحفة« لتســليمهم كتوفير إحاطة 
نفسية واجتماعية وعمل ثابت لهم، وهو ما عجزت عنه 

الحكومة في تلك الفترة.
وأكد ســعيد أن الوضع القانونــي للعائدين من بؤر 
التوتر مختلف كليا عن ســجناء »غوانتانامو«، مشيرا 
إلى أن عددا من السجناء التونسيين في المعتقل رفضوا 
خلال حكــم الرئيس الســابق زين العابديــن بن علي 
العودة إلى بلادهم خوفا من تعرضهم للتعذيب، وهو ما 

دفع إدارة السجن إلى نقلهم لدول أخرى.
وتشير بعض المصادر إلى أن الولايات المتحدة زجّت 
باثني عشر تونسيا في معتقل »غوانتانامو« عام 2002، 
تم نقــل أغلبهم لاحقا إلى دول أخرى مثل كازاخســتان 

وسلوفاكيا وغيرها.

■ تونس ـ وكالات : قالت الســلطات التونسية أمس الخميس 
إنها فككت خلية مرتبطة بتنظيم »عقبة بن نافع« الذي ينشط على 

حدودها مع الجزائر كانت تعتزم تنفيذ عملية إرهابية.
وقال بيان لــوزارة الداخلية »أمكن لفرقــة الأبحاث والتفتيش 
للحــرس الوطني فــي النفيضــة ولاية سوســة الإطاحــة بخلية 
إرهابيــة تتكون مــن 10 عناصــر من بينهــم امرأتان تنشــط بين 
حمــام سوســة وأكــودة وهرقلــة والقلعــة الكبــرى )بمحافظة 
سوســة الساحلية( تتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة على علاقة 
بكتيبــة »عقبة بن نافــع« الإرهابية المتمركزة بجبال الشــعانبي« 
الواقعــة على الحدود مع الجزائر. وأضاف البيان »اعترفوا أنهم 
يتواصلون مع العناصــر الإرهابية في الداخل والخارج... وتبين 

أنهم كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية«.
وأوضحــت الداخلية أن عناصر الخلية الإرهابية في سوســة 
يتواصلون مع العناصر الإرهابية في الداخل والخارج بواســطة 
  تطبيق »تليجرام«، واعترفوا أنهم كانوا يعتزمون القيام بعمليات 
إرهابية.  ويواجه الموقوفون دعوى قضائية بتهمة الاشــتباه في 

الانتماء إلى خلية إرهابية والتستر والدعم لعنصر إرهابي خطير 
جدا   ينتمي إلــى كتيبة عقبة بن نافع الإرهابيــة، كما أصدر الأمن 

محاضر تفتيش ضد عنصرين من الخلية. 
والكتيبة هي الذراع العسكرية لتنظيم أنصار الشريعة المحظور 
والمصنف إرهابيا منذ آب/أغســطس 2013 لتورطه في   اغتيالات 
سياسية.  ومنذ عام 2012 قتل العشرات من قوات الأمن والجيش 
في تونــس في كمائــن وهجمــات نفذتهــا كتيبة عقبة بــن نافع 
وهي جماعــة جهادية مرتبطــة بتنظيم القاعدة فــي بلاد المغرب 

الإسلامي.
وتتحصن مجموعات تابعة للكتيبة في جبال القصرين بوسط 
غرب البــلاد وجندوبة والكاف بشــمال غربها علــى الحدود مع 

الجزائر وزرعت ألغاما لمنع تقدم قوات الجيش.
وأكملــت تونس انتقالها إلى الديمقراطيــة بعد انتفاضة 2011 
التــي أطاحت بالرئيــس زين العابدين بن علي لكــن الأمن لا يزال 
مصــدر القلق الرئيســي مــع تزايد خطــر الجماعات الإســلامية 

المتشددة التي قتلت أيضا العشرات من السياح.

إنقاذ نحو 900 مهاجر 
قبالة السواحل الليبية

■ رومــا - أ ف ب : تم إنقاذ نحو 900 مهاجــر صباح الاربعاء 
قبالة سواحل ليبيا في عملية دقيقة. وكان معظم هؤلاء المهاجرين 
على مركبين خشبيين تم رصدهما ليلا في حين تم إنقاذ أربعين كانوا 
علــى مركب رصد فجرا. وطلب خفر الســواحل الإيطاليون الذين 
يتولون تنســيق عمليات الإغاثة في المنطقة، من بارجة عسكرية 
بريطانية تابعة للعملية الأوروبية ضد مهربي البشــر وســفينة 
تابعة لمنظمتي »اس او اس ميديترانيه« و»أطباء بلا حدود«، إنقاذ 
المهاجرين. وأوضحــت »اس او اس ميدتيرانيه« في بيان أن أحد 
المركبــين الكبيرين كانت المياه بدأت في التســرب إليه لكن جميع 
المهاجرين نجوا.ونقل نحو 400 مــن المهاجرين الذين تم إنقاذهم 
إلى ســفينة المنظمتين وبينهم »الكثير من الاريتريين والبنغاليين 

والباكستانيين والصوماليين والسوريين«.
وحســب آخر حصيلة لــوزارة الداخلية الايطاليــة، قبل هذه 
العمليــة، فإن أكثر من 180 ألفا معظمهم من غــرب أفريقيا والقرن 
الأفريقي، وصلوا إلى السواحل الإيطالية العام 2016. ويشكل ذلك 
زيادة بنسبة 17 في المئة مقارنة بالعام 2015 و6 في المئة عن الرقم 
القياســي المســجل في 2014 والبالغ 170 ألفا. في المقابل وحسب 
الأمم المتحدة فإن أكثر من خمســة آلاف شخص لقوا حتفهم وهم 
يحاولون عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا معظمهم قضى قبالة 
ليبيــا. وأعلن الهلال الأحمر الليبي الاربعــاء العثور على 11 جثة 

تعود لغرقى مهاجرين على شاطىء قرب طرابلس العاصمة.

الحكومة التونسية تدرس ملف العائدين من القتال
في الخارج قبل إعلان موقفها الرسمي

إثر حادث تسبّب في مقتل وإصابة أكثر من ستين شخصا

تونس: سياسيون يطالبون باستقالة وزير النقل

وفد ليبي يتفاوض مع معتصمين
في بن قردان التونسية لحل أزمة معبر »رأس جدير«

■ تونس ـ د ب أ : يتوقع أن تعلن الحكومة التونســية موقفها 
بشكل رســمي من الأزمة المتصاعدة بشأن عودة التونســـــيين 
الذيــن يقاتلون في بــؤر التوتر عقب اجتماع لــوزراء الحكومة 

الخميس.
وقال المستشــار الإعلامي في الحكومة مفدي المسدي:«ستعقد 
الحكومــة اليوم اجتماعا مهما لتحديد موقفها الرســمي من ملف 
عودة التونســيين الذين قاتلوا في بؤر التوتر«.وأوضح »يتعين 
أن تتصرف تونس كدولة تنتمي إلى نــادي الدول الديمقراطية، 
تونس تعاني المشــكل نفسه الذي تعانيه دول أوروبية عدة وفي 

العالم«.
وهذا الملــف أثار الكثير مــن الجدل بين الأحــزاب ومنظمات 
المجتمع المدني بعد أن أعلنت الرئاســة بأنها لا يمكن دستوريا أن 
تمنع تونســيين من العودة إلى بلادهم وتجريدهم من جنسيتهم 
قبــل أن تؤكد علــى الاحتكام إلــى قانون مكافحــة الإرهاب مع 

المتورطين في الإعمال الإرهابية.
والخلاف قائم أيضا داخل التحالف الحكومي نفســه إذ أعلن 
رئيس حركة النهضة الإســلامية راشد الغنوشــي بأنه »ينبغي 
التعامل مع الموضوع بجدية وتحمل المسؤولية«.وقال الغنوشي 
»لا يمكننا أن نفرض على الدول الأخرى )المواطنين( التونسيين. 

العالم مقسم إلى جنسيات وهؤلاء ينتمون إلى بلدنا«.
لكن حزب حركة نــداء تونس، الذي يقود الائتلاف الحكومي، 

أصدر بيانا أعلن فيه بشــكل صريح رفضه عودة المقاتلين الذين 
تورطوا في أعمــال إرهابية وأعلنوا مبايعتهم لتنظيمات إرهابية 
ورايات أخــرى غير راية الوطــن، وطالب الحــزب بمحاكمتهم 
فــي الدول التــي ارتكبــوا فيها جرائــم. وفي جلســة عامة في 
البرلمان الثلاثاء رفع نواب الحــزب لافتات كتب عليها »لا لعودة 

الإرهابيين«.
ويتوقع أن تعلن الحكومة موقفها بعد مشــاورات مع الأحزاب 
المعارضــة وممثلي عدد مــن المنظمــات الوطنية الذيــن قدموا 
مقترحات في التعاطي مع هذا الملف الشــائك. وتقدر الســلطات 
التونســية عدد المقاتلين التونسيين في ســوريا والعراق وليبيا 
بنحو ثلاثة آلاف، لكن تقارير دوليــة ومن بينها تقرير صدر عن 
خبراء من الأمم المتحدة نشر في تموز/يوليو من العام الماضي قدر 

عددهم بنحو .5500
وأفاد وزيــر الداخلية الهادي مجدوب الأســبوع الماضي بأن 
عدد العائدين من بؤر التوتر ناهز 800 شــخص، بعضهم ملاحق 

قضائيا وآخرون يخضعون للمراقبة أو الإقامة الجبرية.
وتواجه تونس انتكاســة جديدة أمام خطط تحسين صورتها 
في الخــارج بعد تورط أنيــس العامري في حادثــة الدهس في 
برلين والتي خلفــت 12 قتيلا في ثاني هجــوم كبير يقف وراءه 
تونسي في أوروبا خلال أشهر بعد حادثة الدهس المشابهة بنيس 

الفرنسية في تموز/يوليو الماضي والتي خلفت 84 قتيلا.

سلاح الجو الليبي يقصف
تجمعًا للمعارضة التشادية جنوب البلاد

■ القاهرة- د ب ا :  أعلنت القوات الجويــة الليبية أن مقاتلات حربية من طراز ميغ 
21 استهدفت، مساء الأربعاء، تجمعًا للمعارضة التشادية جنوب منطقة سوكنة جنوب 
ليبيا، وهي المرة الثانية التي يجري خلالها الإعلان عن استهداف المعارضة التشادية من 

قبل سلاح الجو الليبي في غضون الشهر الجاري.
ونشــرت غرفة عمليات الجيش الليبي في المنطقة الغربيــة عبر صفحتها على موقع 
»فيسبوك« أن »القوات الجوية الليبية تعلن عن غارة جوية للمقاتلات الحربية من طراز 
ميغ 21 التابعة للجيش الليبي باســتهداف تجمع كبير للمعارضة التشــادية المتواجدة 
جنوب سوكنة، وكانت الإصابة دقيقة مباشرة مساء 28 ديسمبر/كانون الأول«،بحسب 

موقع »بوابة الوسط« الاخباري .
وكانت مجموعة من المتمردين التشــاديين المعارضــين للرئيس إدريس ديبي، تعرف 
باسم جبهة التوافق والبديل في تشاد »فاكت« قد ذكرت إنها كانت ضحية لهجوم جوي 

من قبل قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على الحدود بين ليبيا وتشاد.
وجاء بيان صادر عن »فاكت » في الثالث عشــر من الشهر الجاري، أن الهجوم تسبب 
في مقتل شــخص وجرح اثنين آخرين، واعتبرت أن الهجوم يدل على »تواطؤ بين ديبي 
وحفتر«، في حين أكدت مصادر أمنية تشــادية »أن طائرة قصفت مواقع للمتمردين على 

الحدود بين ليبيا وتشاد«.
يذكر أن المجموعة المتمردة »فاكت« أُسســت في بداية نيســان/ أبريل من قبل الجناح 
المنشق عن الاتحاد السابق للقوى من أجـــــــــل الديمقراطية والتنمية، وهى الحركة 
التي أسســها واحد من أكثر القادة تأثيرًا في صفوف المتمردين التشــاديين، وهو محمد 
نــوري والتي حاولت فــي شــباط/فبراير 2008 الإطاحة بالرئيــس إدريس ديبي في 

نجامينا.

تونس ـ »القدس العربي«:

طالب عدد من السياسيين التونســيين باستقالة وزير النقل إثر حادث اصطدام 
قطار بحافلة أســفر عن مقتل وجرح أكثر من ســتين شــخصا في إحدى ضواحي 

العاصمة.
وقُتل خمسة أشخاص وجرح اثنان وخمسون آخرون في حادث اصطدام قطار 
بحافلة ركاب في منطقة »جبل الجلود« التابعة للعاصمة التونســية، وفق حصيلة 

قدمتها وزارتا الداخلية والصحة في بلاغين منفصلين عن الحادث.
وأثار الحــادث جدلا كبيرا، حيث انتقــد الرئيس الباجي قائد السبســي حالة 
»التســيب« التي تســببت مؤخرا بحوادث عدة من هذا النوع في البلاد، فيما قرر 
رئيس الحكومة يوســف الشــاهد إقالة المديرة العامة لشركة الســكك الحديدية 
صبيحة دربال وعدد من المســؤولين في الشــركة، كما أوصــى بفتح تحقيق عاجل 
حول أســباب الحادث. ودعا حزب »تونس الإرادة« وزيــر النقل أنيس غديرة إلى 
الاســتقالة، وطالب بفتح »تحقيق فوري وتحميل كل مقصر مسؤوليته فيما حصل 
وإزاء تكرر مثل هذه الفواجع الأليمة، وما تدل عليه من إهمال فظيع واستهتار يضع 

حياة المواطنين في خطر«. 
وكتب النائب المســتقيل من كتلة »نداء تونس« عبد العزيز القطي على صفحته 
في موقع »فيســبوك«: »حادث القطار اليوم في جبل الجلــود أودى بحياة أرواح 
بشرية بريئة، وهو نوع من الاغتيال بدم بارد والسبب أشغال على الطريق وغياب 
الحواجــز وهذا يحدث في تونس يوميا على طرقاتنا. نتحســر، نندد وندعو لفتح 

التحقيقات ونزور العائلات ونقدّم التعازي ولكن لا نحمل المسؤوليات ولا نحاسب 
المسؤولين الحقيقيين«.

وأضاف » المســؤوليّة الجزائية يتحملها المدير العام للشــركة الوطنيّة للسكك 
الحديديــة ووزيــر النقل ومن واجــب محامــي الضحايا مقاضاتهما شــخصيا، 
واســتقالتهما ضرورية في دولة تحترم نفســها و تحترم مواطنيها وعليها تحمل 

مسؤوليتها المدنية والجزائية«.
وكان غديرة أكد تعرض حواجز السكك الحديدية وأضوائها إلى عمليات تخريب 
»ممنهجة« من قبل بعض التونســيين فضلا عن ســرقة النحــاس الموجودة فيها، 
واعتبر أن »80 في المئة من حوادث المرور ناجمة عن أخطاء بشــرية« مشــيرا إلى 
صعوبة وضع حراس في كل التقاطعات »نظرا لتواجد 1200 حاجز مجهز للســكك 

الحديدية و1000 حاجز عشوائي في تونس«.
إلا أن المدير التنفيــذي لجمعية »الوقاية من حوادث الطرقات« بلال الونيفي أكد 
في تصريح صحافي أن »وزارة النقل لم تؤد واجباتها  كما لم تقم بصيانة الإشارات 
الضوئيــة التي تبيّــن أنها معطبة منذ أكثر من 48 ســاعة«، مشــيرا إلى أن »أغلب 
الحوادث التي وقعت كان ســببها غياب العلامات والإشارات الضوئية والذي يعدّ 
تقصيرا من قبل وزارة النقل )...( والتكلفة الاقتصادية اليومية لحوادث النّقل تُقدّر 

بـ800 ألف دينار )حوالي 350 ألف دولار(«.
وتزامن حادث اصطدام القطار مع حادث آخر مشــابه يتعلــق باصطدام قطار 
مخصص لنقل الفوسفات بشــاحنة في ولاية قفصة )وسط(، حيث تسبب الحادث 

في وفاة سائقي القطار والشاحنة مع بعض الأضرار المادية.

تونس ـ من هيثم المحظي :
قام وفد ليبي، الأربعاء، بزيارة إلى مدينة في نقردان التونسية حيث 
أجــرى مفاوضات مع معتصمين أغلقوا الطريــق المؤدي إلى معبر »رأس 
جدير« الحدودي بين البلدين منذ قرابة الشهر احتجاجاً على ما يقولون 

إنه »تضييقات« من الجانب الليبي. 
ويتكــوّن الوفد الليبــي الزائر من 19 شــخصا ممثلين عــن اللجنة 
العليــا للمصالحة )لجنة حكومية خاصة بفــض النزاعات في ليبيا( و9 
بلديات من الغــرب الليبي من بينها »الزاويــة« و»زليطن« و»صرمان« 
و»الرقدالــين« و»الجميــل« . واجتمع الوفــد مع عدد مــن الممثلين عن 
المعتصمين فــي المدينة التونســية ورئيس معتمدية بن قــردان )إدارة 

محلية(، عمر الكوز، والبرلماني أحمد العماري. 
وقال نوري أبــو دربالة، أحد أعضاء الوفد الليبــي المفاوض: »جئنا 
اليوم إلى مدينة بن قــردان من أجل الجلوس مع ممثلين على المعتصمين 
التونســيين في مدينة بن قردان من أجل إيجاد حل للمشــكل القائم في 
معبر رأس جدير«. وأضاف أن الوفد »اســتمع إلى أهم مطالب المعتصمين 
وسنســعى إلى إيصالها إلى وزارة الخارجية الليبية )التابعة لحكومة 

الوفاق الوطني( وأتصور أننا سنصل إلى حل خلال الأيام المقبلة«. 
وينفذ تونســيون في بن قردان اعتصاماً منذ قرابة الشهر احتجاجاً 

على مــا يقولون إنه »تضييقات« من الجانــب الليبي من »رأس جدير«، 
ما أدى إلى قطــع الطريق المؤدي إلى المعبر. ويطالب المعتصمون بضمان 
حســن التعامل مع التجار التونســيين على الجانــب الليبي من المعبر، 
وإلغاء ضريبة الـــ 30 دينارا )نحو 13 دولارا ( التــي يفرضها الجانب 
الليبي على السيارات التونسية، بالإضافة إلى عودة انسياب البضائع 
بإجراءات واضحة في مقدمتها توحيد الضرائب على السلع المارة والتي 

تتغير قيمتها كلما تبدل المشرف على المعبر. 
من جهته، قال عادل ناجي، أحد الممثلين عن المعتصمين التونسيين في 
التفاوض: »اجتمعنا اليوم مع الوفد الليبي داخل مقر معتمدية بن قردان 
وأطلعنا الوفد على أهــم مطالبنا المتعلقة بالجانــب الليبي من المعبر«. 
وتابع: »لاحظنا تجاوبا كبيرا من قبل الوفد مع جميع المطالب الذي تعهد 
بتبليغها إلى الجهات الليبية الرســمية من أجــل الموافقة عليها في وقت 

لاحق«. 
وتعيش مدينة بن قردان ركــوداً تجارياً بعد تواصل إغلاق المحتجين 
للطريق المؤدي إلى معبر »رأس جدير« الحدودي، ويعيش أغلب الأهالي 
في الجهة على التجارة الموازية. وتوجد بوابتان حدوديتان بين تونس 
وليبيا، الأولى هي معبر رأس جدير، يقع فــي مدينة بن قردان، التابعة 
لمحافظة مدنين، والثاني هو معبر ذهيبــة ـ وازن، يقع في مدينة ذهيبة، 

التابعة لمحافظة تطاوين )جنوب شرق(. )الأناضول(

مسيرة ضد العائدين من العراق وسوريا

القوات التونسية في عملية بحث عن خلية إرهابية

تونس تنفي وصول 30 »إرهابيا« 
مرحّلين من ألمانيا

■ تونس ـ »القدس العربي« من عادل الثابتي: نفت وزارة الداخلية 
التونســية ما تردد إعلاميا عن وصول 30 »إرهابيا« إلى البلاد، فجر 
أمــس الخميس، مرحلين من ألمانيــا. وقالت الوزارة التونســية، في 
بيــان، إنها تنفي صحة ما يتردد عن »وصول طائرة ألمانية إلى مطار 
النفيضة- الحمامات الدولي)شــرق(، وعلى متنها حوالي 30 شابا 
تونســيا انخرطوا في تنظيمات إرهابية وتيارات تكفيرية متشدّدة، 
وتم ترحيلهم بالقوة من طرف الســلطات الألمانية«. ودعت الداخلية 
التونسية، في البيان، »وســائل الإعلام إلى التّثبّت من المعلومة قبل 

نشرها من المصادر الرّسميّة«.
وكانت قناة »نســمة« )خاصة( نشرت على موقعها الإلكتروني، 
صبــاح أمس، خبــرا عاجلا عــن وصول طائــرة ألمانيــة، فجر أمس 
الخميــس آتية من مطــار فرانكفورت، وعلى متنها حوالي 30 شــابا 

تونسيا تم ترحيلهم من ألمانيا بالقوة.
وقبــل أيام، أعلنت الســلطات الألمانية أن شــابا تونســيا، يدعى 
أنيــس العامري )24 عاما(، هو منفذ الاعتداء بشــاحنة على ســوق 
أعيــاد الميلاد في العاصمة برلين، قبل أســبوع؛ ما أســقط 12 قتيلا 
و48 جريحا.وتعيــش تونــس جدلا بشــأن عــودة محتملة لشــباب 

تونسيين شاركوا في أعمال إرهابية خارج البلد.
من جهة أخرى، أعلنت الداخلية التونســية، في بيان آخر، ضبط 
وتفكيك »خلية إرهابية في ولاية سوسة على علاقة بكتيبة عقبة بن 
نافع )الفرع التونســي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإســلامي( 

المتمركزة في جبال الشعانبي )غرب(«.
وقالــت الــوزارة إنه »أمكــن لفرقــة الأبحاث والتفتيــش للحرس 
الوطنــي )فرقــة أمنيــة( فــي النفيضة فــي ولاية سوســة الإطاحة 
بخليــة إرهابية، تتكون مــن 10 عناصر، بينهم امرأتان، تنشــط بين 
حمام سوسة وأكودة وهرقلة والقلعة الكبرى )بمحافظة سوسة(، 
وتتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة، وهم على علاقة بكتيبة عقبة بن 

نافع الإرهابية«.
وأضافــت الداخلية التونســية أن هــذه العناصــر »تتواصل مع 
العناصر الإرهابية في الداخل والخارج بواسطة تطبيق )تليغرام(، 

واعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية«.
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي: 

واصلــت أمهات المعتقلــين اليمنيين في ســجون المتمردين 
الحوثيين بصنعاء الاعتصام الأســبوعي أمــس الخميس أمام 
سجن الأمن السياســي )المخابرات( الذي أصبح تحت سيطرة 
الحوثيــين وأداة مــن أدواتهم لقمــع المناهضين لسياســتهم 

الميليشاوية. 
 وذكــرت مصــادر حقوقية بصنعــاء أن أمهــات المختطفين 
نفذت أمس اعتصاما للمطالبة بالإفــراج عن أبنائهن المعتقلين 
في الســجون والذين مضى على بعضهم أكثر من عام ونصف، 
حتى نهاية العــام 2016 الذي يغــادر دون بارقة أمل تلوح في 
الأفق لإطلاق ســراح هؤلاء المعتقلين أو المختطفين، نظرا لأنهم 

اختطفوا من قبل جهة غير شرعية لا تمثل النظام والقانون. 
واوضحت لـ)القدس العربي( ان أمهات المختطفين اضطررن 
إلى تشــكيل رابطة خاصــة بهن، أطلقن عليهــا )رابطة أمهات 
المختطفين( تضم أمهات وأســر هؤلاء الضحايا الذين زجّت بهم 
الميليشــيا الانقلابية في غياهب الســجون لا لسبب إلا لأنهم لا 
يؤيدون الانقلاب الحوثي على الدولة وعلى الحكومة الشرعية.

وذكــرت أن العــام 2016 يرحــل دون ان يتــم الإفراج عن 
المعتقلين في السجون الحوثية، التي تستخدم مقومات الدولة 
للانتقام من المناهضين لها أو خصومها السياسيين، وكان بعض 
المعتقلين اعتقلوا منذ منتصــف العام 2015 وبعضهم أمضى في 
المعتقل أكثر من 20 شــهرا ولا يعرف مكان اعتقاله ومحروم من 
كافة الحقوق الإنسانية كســجين كما حرمت عائلته من حقوق 

زيارته أو تقديم خدمات له، أو تقديم الدعم القانون له. 
وقالت هذه المصادر أن أمهات المعتقلين طالبن خلال الاعتصام 
الــذي تم تنفيذه أمس بصنعاء أمام ســجن الأمن السياســي 
بتحقيق دولــي محايد في حوادث القتل تحــت التعذيب التي 
ارتكبتها ميليشــيا جماعة الحوثي وحليفها الرئيس الســابق 

علي صالح في معتقلاتهم غير الشرعية.
ودعت رابطة أمهات المختطفين المجتمع الدولي وفي مقدمتهم 
الأمم المتحدة بضرورة تشــكيل »هيئة تحقيق دولية مســتقلة 

مهمتها الكشف عمن يقوم بهذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة«.
واعربت الرابطة في بيان لها عن استنكارها الشديد للصمت 
المطبــق من قبــل منظمات حقوق الإنســان الدوليــة جراء ما 
يحدث في ســجون الحوثيين من جرائم ضد الإنسانية ترتكبها 

الميليشيا الحوثية بحق المختطفين في معتقلاتهم. 
وطالبت رابطة أمهات المختطفين بالإفراج الفوري عن جميع 
أبنائهن المختطفين والمخفيين قسرياً  في معتقلات الحوثيين في 
العاصمة صنعاء وفــي بقية المناطق التي تقع ضمن ســيطرة 

الميليشيا الحوثية في اليمن. 
وأضاف بيــان الرابطة »منذ قيام جماعــة الحوثي وصالح 
المسلحة بحملات الاختطافات التي تستهدف المواطنين الأبرياء 
لم يكد يمر علينا بضعة أشهر إلا ونسمع عن حالات قتلت تحت 

التعذيب في سجون الحوثيين«.  
وأوضح »مازال القتل تعذيبــاً حتى اليوم حيث بلغ عدد من 
قتلوا أثناء الاختطاف 70 مختطفا حســب إحصائيات منظمات 
حقوقية، بعضهم قضوا تحت التعذيب وآخرون كدروع بشرية، 

وهناك من مات جراء الإهمال الصحي بعد تعرضه للتعذيب«. 
وتضــم قائمــة المعتقلين في ســجون الحوثيــين المئات من 
والأكاديميين  والحقوقيين  والإعلاميين  السياســيين  الناشطين 
في العاصمة صنعــاء وحدها، فيما يتجاوز عــدد المعتقلين في 
كافة المناطق الخمســمائة معتقل وفقا لمصادر رسمية وحقوقية 

يمنية.
ومن بين أبرز المعتقلين السياســيين القيادي البارز في تكتل 
أحزاب اللقاء المشترك محمد محمد قحطان، وكذا 3 أسرى حرب 
هم اللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس عبدربه منصور 
هادي، ووزير الدفاع الســابق محمود الصبيحــي، والقيادي 
العســكري البارز فيصل رجب والذين أمضوا حتى نهاية 2016 
أكثر من 20 شــهرا في معتقل ســري للحوثيين، ولا يعرف حتى 

الآن مكان اعتقالهم.
وتضم قائمــة الإعلاميين المعتقلين لــدى جماعة الحوثي 16 
صحافيــا وإعلاميا، بعضهــم أمضى أكثر من عــام ونصف في 
المعتقل وتعرضوا لأســوأ حالات التعذيب الجسدي والنفسي 
حتــى أن الصحافي المعتقلي عبدالخالق عمــران، أصبح مقعدا 
ولا يســتطيع الحركة، إثر حجم التعذيــب الذي تعرض له في 

معتقلات الحوثيين.
وعلى الرغــم من النــداءات والمحاولات العديــدة من قبل 
المنظمات الدولية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياســيين 
في ســجون الحوثيين، على اعتبــار أن هذه قضية إنســانية 
لا تدخــل في قضيــة الصراع السياســي، غيــر »أن الحوثيين 
لم يعيــروا كل تلك النــداءات أي أهمية ولا يعترفون بشــيء 
اسمه حقوق إنســان« على حد تعبير مسئول إحدى المنظمات 

الحقوقية المحلية.

اليمن: أمهات المعتقلين في سجون الحوثيين في صنعاء 
يواصلن الاعتصام الأسبوعي بعد أكثر من عام ونصف على اعتقال أبنائهن 

أمهات المختطفين في سجون الحوثي في وقفة احتجاجية في صنعاء أمس

■ عواصم  ـ  وكالات: استعادت قوات 
بـ»المقاومة  مدعومــة  اليمنــي  الجيــش 
للرئيــس عبد ربه  المواليــة  الشــعبية« 
منصور هادي، مســاء الأربعــاء، مناطق 
جديدة من قبضة مسلحي جماعة »أنصار 
اللــه« )الحوثــي( وحلفائها مــن أنصار 
الرئيس الســابق علي عبدالله صالح في 

محافظة »شبوة«، شرقي البلاد.
جــاء ذلك في اليوم الثانــي من عملية 
القوات لاستعادة  عســكرية أطلقتها تلك 
مديريتي »بيحان« و»عسيلان« التابعتين 
الحوثيين  قبضــة  من  »شــبوة«  لمحافظة 

وقوات صالح الذين سبق وسيطروا
علــى المديريتين في 29 آذار/ مارس من 

العام الماضي.
وقــال مســؤول الرصــد والإعلام في 
»المقاومة الشعبية«، ماجد عمير الحارثي، 
باللواءين  ممثــل  الوطني  »الجيــش  إن 
بالمقاومة،  19مشــاة، و21ميكا، مســنود 
تمكنا مســاء أمــس تحت غطــاء جوي 
لمقاتلات التحالف العربي، من تحرير عدد 
مــن المواقع الإضافية مــن قبضة الحوثي 
وصالــح غربي وشــمال غربــي مديرية 

عسيلان )النفطية(«.
وأضاف أن المناطق التي تم استعادتها 
مــن قبضة مســلحي الحوثــي وصالح، 
أمــس، هي جبــال »العلم« و«شــميس« 

و«ولد شــميس« و»عكدة السليم« وقرية 
»دار آل منصــر«، وبيت منقــوش )وهو 
منزل في قمة أحــد الهضاب الرملية كانوا 
تقع  مواقع  وجميعها  عليه(،  يســيطرون 

غربي »عسيلان«.
وأشــار إلى أن المواجهات تدور رحاها 
حاليا فــي محيط جبال »بن عقيل« )الذي 
يعدّ المعقل الرئيســي بالمديرية لمســلحي 
الحوثــي وقــوات صالــح(، و»لخيضر« 
و»بلبوم« و»شــعب عينة« »والسويداء« 
و»المنقاش و»الصفراء« وجبل »الخيالة«، 
وجميعهــا تقــع فــي الشــمال الغربــي 

لعسيلان.
وأشار إلى أن تلك »المواجهات تستخدم 
الثقيلة والمتوسطة  فيها مختلف الأسلحة 
مع غارات مستمرة لمقاتلات التحالف على 

مواقع الحوثيين«.
وحول الخســائر البشرية من الطرفين 
جراء تلــك المعارك، قال مســؤول الرصد 
والإعلام في »المقاومة الشــعبية« إن 7 من 
قوات الجيش والمقاومــة قتلوا وجرح 11 
آخــرون، فيما قتل وجرح العشــرات من 
مســلحي الحوثي وصالــح )دون تحديد 
عددهم( في المواجهات، وكذا جراء غارات 
مقاتلات التحالف التي استهدفت عدد من 

عرباتهم العسكرية«.
كما ذكــر أن قوات الجيــش والمقاومة 

عثرت أمــس على »مقبــرة جماعية لعدد 
من الجثث المتحللة دفنها مسلحي الحوثي 
وصالــح في محيط جبل )بــن عقيل(، لم 
يتم التأكد هل هــي لضحايا يتبعونهم أم 

للمقاومة الشعبية والجيش«.
ولم يتســن الحصول علــى تعليق من 
»الحوثيين« أو من قــوات صالح، على ما 

ذكره المتحدث.
وعلى الصعيد السياسي، نفت حكومة 
الحوثيــين والرئيــس الســابق، علــي 
عبــد الله صالــح، الأربعاء، مــا تناقلته 
بعض وســائل الإعلام حول تسلم قيادة 
لحضور  دعــوة  وصالــح(،  )الحوثــين 
إلى  التوصل  مشــاورات جديدة بهــدف 

تسوية سياسية.
وقال هشام شرف، وزير الخارجية في 
المعترف  غير  وصالــح  الحوثيين  حكومة 
بها، في تصريح نشــرته وكالــة الأنباء 
»ســبأ« الخاضعة لسيطرتهم، »حتى هذه 
اللحظة لم تصلنا أي دعوة رسمية خاصة 

بحضور أي مشاورات أو لقاءات«.
الطريق  بخارطة  تمسكهم  شرف،  وأكد 
الأخيرة التي قدمهــا المبعوث الدولي إلى 
اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، كأساس لأي 
لقاءات أو مشــاورات مقبلــة، وأكد كذلك 
على ضــرورة التقيد بوقــف إطلاق النار 
والبحري  البري  الحصار  ورفع  الشــامل 

والجوي، وفتح مطار صنعاء الدولي أمام 
حركة الملاحة الجوية المدنية والتجارية.

تبارك  السياسية  »القيادة  أن  وأضاف 
أي مبادرة للتوصل إلى تســوية سياسية 
تضمن وقف شــامل للعــدوان )عمليات 
التحالــف العربي( على الشــعب اليمني 

وترفع الحصار عنه«.
يذكــر أن ولــد الشــيخ، طــرح نهاية 
تشــرين أول/أكتوبــر مبادرة قــال إنها 
تحظى بدعم دولــي، وقبِل بها الحوثيون 
وحليفهــم صالح، فيما رفضهــا الرئيس 
عبدربــه منصــور هــادي، معتبــراً أنها 

»تكافئ الانقلابيين«.
أمر هادي  أيلول/ سبتمبر الماضي  وفي 
بنقــل مقر البنــك المركزي مــن العاصمة 
صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في 
شــمال البلاد إلى مدينة عدن الســاحلية 
الجنوبية التي تخضع لسيطرة الحكومة. 
كما عين محافظا جديدا للبنك هو عضو في 
حكومته الحالية والــذي قال إن البنك لم 

يعد لديه أي أموال.
وتدخلت السعودية في الحرب اليمنية 
فــي آذار/ مــارس 2015 لتمكــين حكومة 
هادي من ممارســة عملها لكنها لم تتمكن 
بعد من اســتعادة العاصمــة صنعاء من 
الجماعة المتحالفة مع إيران على الرغم من 

آلاف الضربات الجوية. 

المتمردون ينفون تسلم دعوة أممية لحضور مشاورات سلام جديدة

الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة من قبضة الحوثيين شرق البلاد

لندن ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

بعد ما أثار نشر وسائل الإعلام الإيرانية 
صوراً صادمــة لفقراء يعيشــون في قبور 
فارغة في إحدى مقابر طهران متخذين منها 
بيوتاً لهم، ضجة واســعة في البلاد، صرح 
تألم  أنه  الرئيس الإيراني، حسن روحاني، 

كثيراً بعد مشاهدته تلك الصور الصادمة.
المقبرة  وهاجمت الســلطات المحلية تلك 
وطردت هؤلاء الفقــراء من القبور بالضرب 

والشتم.
وكتبت جريــدة »شــهروند« )المواطن( 
التابعــة لمنظمة الهــلال الأحمر الرســمية 
الإيرانيــة أن الســلطات المحليــة هاجمت 
الفقــراء الذين اتخذوا مــن القبور الفارغة 
بيوتــاً لهم، وطردتهــم من المقبــرة بعد ما 

ضربتهم وكالت لهم الشتائم.
وأضافــت أن المســؤولين الإيرانيين مرة 
لمواجهة  الثابتة  سياســتهم  اعتمدوا  أخرى 
حذف  وهــي  ألا  الاجتماعيــة،  المعضــلات 

المشكلة وتجاهلها، بدل من حلها.
وأشــار الرئيس الإيراني خــلال كلمته 
في مؤتمر »الرقابة والتفتيش« إلى رســالة 
المخرج الســينمائي الإيراني الشهير، أصغر 

فرهادي، الذي طالب روحاني فيها بـ»وضع 
حد لهذا العــار«، قائلًا »إننــي تألمت كثيراً 
حينما شاهدت صور أولئك الذين يعيشون 

في القبور«.
وأضاف أنه كان قد سمع وقرأ عن الفقراء 
الذين يقضــون ليالي الشــتاء الباردة إلى 
الجســور،  وتحت  الكراتين  فــي  الصبــاح 
لكنه لم يســمع عن الفقــراء الذين اتخذوا 
من القبور الفارغة بيوتــاً لهم، وأنه أخذته 

العبرة وأنه خجل من نفسه بسبب ذلك.
وأكد روحاني أن حكومته لا تستطيع أن 
تتحمل هــذه الظاهرة الصادمــة، قائلًا إنه 
يجب على الشــعب والحكومة أن يتوحدوا 
لحل مشاكل البلاد، ومشدداً على أن المشكلة 
الأساســية التــي تعانــي منهــا البلاد هي 

الفساد.
وكتب المخرج السينمائي الإيراني الشهير 
مخاطباً رئيس حكومة بلاده أنه يشــعر أن 
وجــوده امتلأ بالخجل والعــار بعد ما رأى 
صور فقراء العاصمة الإيرانية يتخذون من 
القبور بيوتاً لهم، قائلًا »أريد ومن خلال هذه 
الرسالة أن أشــارك جميع المسؤولين الذين 
حكموا البلاد خلال السنوات الـ37 الماضية، 

في هذا العار العظيم«.
وأضاف أصغر فرهادي »عار علينا حينما 
تكتب إحدى صحفنا نقلًا عــن أحد الفقراء 
إن عيشــه في القبور يعتبر له حالة مثالية. 

عار علينــا حينما فقراؤنا يجــدون آمالهم 
وحالتهــم المثالية في اتخاذ القبــور بيوتاً 

لهم«.
»هل  روحاني  مخاطباً  فرهادي  وتساءل 
تقبل يا ســيادة الرئيس أن تعيش عائلتك 
أو أحد أقاربك في القبور أو ينامون في علب 
العامة لطهران وباقي  الكرتون بالشــوارع 
المــدن؟«، مضيفاً أنه لو كان هناك مســؤول 
حريص فــي الحكومة لقدم اســتقالته بعد 
التقرير الذي نشــرته صحيفة رسمية حول 

هؤلاء الفقراء سكان المقابر.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، أعلن 
نائب رئيس مجلــس النواب الإيراني، علي 
رئيســي  شــقيقة  من  متزوج  وهو  مطهري 
البرلمــان والقضــاء، أن بعض المســؤولين 
الإيرانيين شاهدوا فيلم وثائقي عن الأضرار 
الاجتماعية وتفشــي الفقر فــي البلاد، وأن 
بعض الحضور بكوا بسبب قساوة المشاهد 
الصادمة في ذلك الفيلم، مضيفاً أن المرشــد 
الأعلى الإيراني، علي خامنئي، شاهد الفيلم 
الوثائقي، وأنــه درس التقرير المرفق بدقة 

ولفترة 6 ساعات.
وأظهــر التقريــر الــذي قدمتــه وزارة 
الداخلية الإيرانية للمرشد الأعلى أن نسبة 
البطالة في العديد من المدن الإيرانية بلغت 
70 في المئة، وأن تحدث 56 حالة طلاق مقابل 

كل 100 حالة زواج.

سلطات طهران ضربت فقراء لجؤوا للعيش في القبور وأبعدتهم عنها

قضية »سكان المقابر« تتفاعل في إيران
 مع دخول الرئيس الإيراني على الخط

■ فلوريــدا  ـ  أ ف ب: أخــرج الرئيس 
الأمريكي المنتخــب دونالد ترامب الاربعاء 
خلافاته مع بــاراك أوباما إلى العلن متهما 
عملية  بعرقلــة  ولايته  المنتهيــة  الرئيس 
انتقــال سلســة للســلطة بتصريحــات 
»ناريــة« قبل ان يتراجع عــن ذلك على ما 
يبدو. ومنذ انتخابات الثامن من تشــرين 
ترامب  ســعى  العام  هذا  الثاني/نوفمبــر 
وأوبامــا إلى دفــن الخلافات السياســية 
بينهما سعيا للخروج بجبهة موحدة تؤمن 
انتقالا سلسا للسلطة في 20 كانون الثاني/

يناير المقبل.
غيــر ان ترامب وضــع اللياقــة جانبا 
عندما اطلق وابلا مــن التغريدات صباحا 

من دارته في مار-آ-لاغو في فلوريدا.
وفي تصريحات غير مســبوقة بإدانتها 
الشــخصية لســلفه المقبل غــرد الرئيس 
المقبل البالغ من العمر 70 عاما على تويتر: 
»أبذل جهدي لتجاهل التصريحات النارية 

للرئيس أو/والعراقيل«.
عملية  ســتكون  انها  »اعتقــدت  وتابع 

انتقال سلسلة - )لكن( لا«.
لكــن ترامب غيــر على ما يبــدو لاحقا 
تصريحاتــه الســابقة وقــال ان العملية 

تجري بشكل »سلس جدا جدا«.
وقال انه تحدث إلى أوباما في ما وصفه 
»بمحادثة لطيفة جدا... اقدر كونه اتصل«.

واضاف »بالواقع اعتقد أننا تحدثنا عن 
الكثير من المواضيع«.

وتابــع »فريقانــا متفقــان جــدا وانا 
متفق معه بشــكل كبير باســتثناء بضعة 

تصريحات قمت بالرد عليها«.
واوضــح »تحدثنــا عن تلك المســائل 
وابتسمنا بشــأنها ولا أحد سيعلم )عنها( 

لاننا لن نذهب ضد بعضنا البعض«.
البيــت الابيض  المتحدث باســم  وقال 
اريك شــولتز ان الاتصــال »كان ايجابيا 
وركــز على مواصلة )العمــل على( انتقال 
سلســل وفعال« مضيفا ان أوباما وترامب 
الاســابيع  في  الاتصال  مواصلة  يعتزمان 

المقبلــة. ويتصاعــد التوتــر بــين ترامب 
والبيت الابيض لأســابيع منــذ ان اصبح 
أوباما ينتقــد علنا الانتخابات التي انتهت 

بهزيمة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ويبدو ان ذلك اغــاظ الرئيس المنتخب 

الحساس تجاه الانتقادات.

تصريحات متنافسة 

فــي الوقــت نفســه، تنافــس الاثنان 
على كســب الفضل في تحقيق مؤشــرات 

اقتصادية متينة.
وبعد اشهر من تحسن اكبر اقتصاد في 
العالم، ســعى ترامب كي يعزى له الفضل 

في تسجيل نمو اقتصادي شبه مرسوم.
وقــال ترامب ان شــركة »ســبرينت« 
للاتصالات تقــوم بخلق 5 آلاف وظيفة في 

الولايات المتحدة »بفضلي«.
وغرد مســاء الثلاثاء »إن مؤشــر ثقة 
المســتهلك الأمريكي لشــهر كانون الاول/
ديســمبر ارتفعت نحو 4 نقاط وصولا إلى 
113,7, في اعلى مســتوى خلال اكثر من 

15 سنة! شكرا دونالد«.
كما اعلن ترامب انه ســيعقد في مطلع 

كانون الثاني/يناير المقبل مؤتمرا صحافيا 
كان من المقرر اساســا اجــراؤه في وقت 
سابق هذا الشهر، لمناقشة اعماله الواسعة.
والمليارديــر الــذي يعتبــر الاثرى بين 
الرؤســاء الأمريكيــين، يواجــه اتهامات 
كلينتون  على  فوزه  منذ  المصالح  بتضارب 

في انتخابات الرئاسة.

 رد البيت الأبيض

وفيما استشــاط البيت الأبيض غضبا 
خلــف الكواليس، لــم تخــرج الكثير من 
الردود على هجمات ترامب على السياسة 
الخارجية والداخلية للولايات المتحدة قبل 

ان يتولى منصبه في اقل من شهر.
غيــر ان التوتــرات وصلــت إلــى ما 
ايدت  ان  يشــبه نقطــة الانفجــار بعــد 
الولايات المتحدة ضمنا، ادانة النشــاطات 
الامم  فــي  الإســرائيلية  الاســتيطانية 
استخدام  عن  واشنطن  فبامتناع  المتحدة. 
حــق النقــض )الفيتــو(، تبنــى مجلس 
بناء  بوقف  يطالــب  قــرارا  الدولي  الأمن 
الاراضي  في  الإســرائيلية  المســتوطنات 
الفلســطينية. واعقب ترامــب التغريدات 

الأولى ليوم الأربعاء بتغريدتين تستهدفان 
سياسة أوباما ازاء إسرائيل.

وكتب »لا يمكننا ان نستمر في السماح 
بأن تعامل إسرائيل بازدراء وعدم احترام 
بالكامــل. كان لديهــم صديــق كبيــر في 

الولايات المتحدة، ولكن..«..
وتابــع »الامــر لم يعــد كذلــك. بداية 
النهايــة كانت الاتفاق الســيء مع إيران، 
والان هــذا )قــرار الامم المتحــدة(. ابقي 
قوية يا إســرائيل، العشــرين من كانون 
أوباما  يخف  لم  جدا«.  قريب  الثاني/يناير 
الطويلة،  الانتخابيــة  الحملــة  مدى  على 
اســتخفافه بترامب حيث قال انه لا يملك 
المعرفة الملائمة وغير مؤهل للبيت الأبيض.

لكن منذ لقائهما فــي المكتب البيضاوي 
اعتمد  الانتخابات،  علــى  ايام  بضعة  بعد 
أوباما اسلوب الإطراء سعيا لجعل ترامب 

يلتزم قواعد البيت الابيض.
التاريخي  الفــوز  في  بترامب  واشــاد 
وقــال ان ملايــين الناخبــين الجمهوريين 
ســيتضررون ايضــا إذا ما الغــى ترامب 

قانون أوباما المتعلق بالرعاية الصحية.
وكرر أوبامــا تعهده أن تجــري عملية 

انتقال السلطة بأكثر سلاسة ممكنة.
على صعيد آخر، شهدت عملية الانتقال 
بدايــة بطئيــة في العديــد مــن الدوائر 
الرئيســية التي كانت تنتظــر اجتماعات 

مهمة مع فريق ترامب.
وســجل بعض التحســن في الاسابيع 
القليلة الماضية، فيما بدأت الفرق الجديدة 

العمل مع وكالات حكومية.
ويقوم قطب العقارات تدريجيا بتشكيل 
فريق يضم شــخصيات جمهورية وأثرياء 

وجنرالات ونشطاء من اقصى اليمين.
وفــي مار-آ-لاغــو الاربعــاء، التقى 
وزارة  لتولــي  مرشــحة  بشــخصيات 
الزراعــة، وناقــش تدابير ابطــال قانون 
»أوباما كير« للرعايــة الصحية، واصلاح 
الرعايــة الصحيــة لقدامــى المحاربين مع 

اطباء بارزين.

حول إسرائيل وعمليات تسليم البيت الأبيض وثورات الرئيس المنتخب

خلافات ترامب وأوباما تخرج إلى العلن بعد محاولات التكتم
■ الريــاض ـ  الأناضول : كشــف وزير الحج والعمرة الســعودي 
محمد صالح بن طاهر بنــن أنه تمت دعوة إيران لترتيب أوضاع قدوم 
حجاجها، مؤكدا ترحيب المملكة »بقــدوم الحجاج والمعتمرين والزوار 

كافة دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية«.
ومنعــت إيــران حجاجها مــن أداء فريضة الحج الموســم الماضي، 

وتبادلت الرياض وطهران الاتهامات حول المسؤولية عن ذلك.
وتأتي تصريحات وزير الحج الســعودي التي نقلتها وكالة الأنباء 
السعودية الرسمية أمس الخميس بمناسبة انطلاق اللقاءات المجدولة 
مع رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج لأكثر من 80 دولة في وزارة الحج 
والعمرة بهدف تنظيم إجراءات قدوم الحجاج من دول العالم الإسلامي 

ودول الأقليات كافة.
وأوضح بنن أن »هــذه اللقاءات تأتي بتوجيهــات خادم الحرمين 
الشريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود لمناقشة تنظيم قدوم 
حجاج هــذا العام 1438 هـ من أقطار العالم الإســلامي ودول الأقليات 
كافة، وتزويدهم بالتعليمات المنظمة لشؤون الحج في المملكة، بما يمكن 
ضيوف الرحمن من أداء نســكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان،والبناء 
على نجاحات موســم الحج الماضي«. وفيما يتعلق بدعوة وفد شؤون 
الحــج في إيــران، فقد بين وزير الحــج الســعودي أن »المملكة ترحب 

بالحجاج الإيرانيين، وحجاج العالم الإسلامي كافة«. 
واشــار إلى أنه »تمت دعوة وفد شؤون حجاج إيران لهذه اللقاءات 

لترتيب أوضاع قدوم حجاجهم وما سيقدم لهم من خدمات«.
واكــد أن الحكومة الســعودية ترحب بقدوم الحجــاج والمعتمرين 
والــزوار كافة دون النظــر إلى جنســياتهم أو انتماءاتهــم المذهبية، 
وحرصها على تطبيق الأنظمة والتعليمات الهادفة لتيســير موسم حج 

هذا العام على أكمل وجه«.

وكان يفترض أن يؤدي 64 ألف إيراني مناسك الحج الموسم الماضي، 
ولكن فــي نهاية أيار/ مايــو الماضي، أعلنت مؤسســة الحج والزيارة 
الإيرانية)رســمية(، أن »الحجاج الإيرانيين ســيحرمون من أداء هذه 
الفريضة الدينية للعام الجاري، بســبب مواصلة الحكومة السعودية 
وضع العراقيل بما يحملها المســؤولية في هذا الجانب«، حســب بيان 

أصدرته آنذاك. 
وحملت الرياض، طهران، مسؤولية منع مواطنيها )الإيرانيين( من 
أداء الحج هذا العام، وقالت وزارة الحج والعمرة الســعودية، إن وفد 
منظمة الحج والزيارة الإيرانية، غادر البلاد، دون التوقيع على محضر 
إنهاء ترتيبات حــج الإيرانيين لهذا العام، مؤكدة »رفض المملكة القاطع 

لتسييس شعيرة الحج أو المتاجرة بالدين«. 
واعتادت المملكة أن تصدر ســنوياً، تحذيراً لحجاج إيران من إقامة 
مراســم »البراءة من المشــركين«، وتقول الرياض إن تلك المراســم من 

شروط طهران هذا العام للسماح لمواطنيها بأداء الحج. 
وإعلان »البراءة من المشــركين« هو شــعار ألزم به المرشد الإيراني 
الراحل، »روح الله الخميني«، حجاج بيت الله الحرام )من الإيرانيين( 
برفعه وترديده في مواسم الحج، من خلال مسيرات أو مظاهرات تتبرأ 
ممن يعتبرونهم مشــركين، باعتبار أن الحج يجب أن يتحول من مجرد 

فريضة دينية عبادية تقليدية إلى فريضة عبادية وسياسية.  
وتشــهد العلاقات بين الســعودية وإيران، أزمة حادة، عقب إعلان 
الرياض فــي 3 يناير/كانون ثان الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماســية 
مع الأخيرة، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها ســفارة المملكة، 
في طهران، وقنصليتها في مدينة مشــهد، شمالي إيران، وإضرام النار 
فيهما، احتجاجاً علــى إعدام »نمر باقر النمر« رجل الدين الســعودي 

)شيعي(، مع 46 مداناً بالانتماء لـ»التنظيمات الإرهابية«. 

السعودية تدعو إيران لترتيب أوضاع قدوم 
حجاجها بعد غيابهم الموسم الماضي

ذكــرت  أ:  ب  د  ـ   فرانكفــورت    ■
منظمة »بــرو أزول« الألمانيــة المعنية 
بالدفاع عن حقــوق اللاجئين أن هناك 
عددا كبيــرا من اللاجئــين الذين لهم 
البقــاء بألمانيــا، ولكن لا  الحق فــي 
يزالــون مضطرين للعيــش في مراكز 

الإقامة الجماعية.
برند  المنظمــة  رئيس  نائــب  وقال 

الولايــات  أغلــب  »فــي  مســوفيك: 
الاتحادية تم الاعتراف بنســبة كبيرة 

داخل مراكز الإقامة«.
وأشــار إلى أنه على الرغــم من أنه 
بهم  المعترف  اللاجئين  لهؤلاء  مســموح 
البحث عن شقة ومغادرة نزل اللاجئين، 
فإنــه ليس هناك ســوى عــدد محدود 
للغاية من الشــقق الخالية التي يمكنهم 

شراؤها في الكثير من المدن والمناطق.
وأضــاف أن هــذا الموقــف يمثــل 
إشــكالية فــي كثيــر مــن الجوانب، 
الذين  أنفســهم  للاجئــين  بالنســبة 
عانــوا من فقــدان الأمل، وبالنســبة 
للبلديــات والحكومة أيضا؛ لأن توفير 
الإقامة  مراكز  داخل  لأشــخاص  إقامة 

الجماعية يعد مكلفا أيضا.

منظمة حقوقية: عدد كبير من اللاجئين المعترف بهم
 في ألمانيا لا يزالون داخل مراكز الإقامة الجماعية

ترامب يتهم أوباما بعرقلة انتقال السلطة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8690 الجمعة 30 كانون الأول )ديسمبر( 2016 - 1 ربيع الثاني 1438 هـ Volume 28 - Issue 8690 Friday 30 December 2016

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

غضب حراس العدالة
دت مجالــس إدارات أنديــة القضاة، ومجلس الدولــة، والنيابة  صعَّ
الإدارية، وقضايا الدولة، احتجاجاتها ضد رغبة مجلس النواب في إجراء 
تعديلات على قانون الســلطة القضائية، بتوســيع اعتراضها، الذي كان 
يقتصر على رفض تعديل المادة 44 الخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات 
القضائية، ليشــمل جميع التعديلات المقترحة على القانون بشــكل كامل. 
وأعلنت المجالس، بحسب »المصري اليوم« عقب اجتماعها في نادى قضاة 
مصر )أمس الأول( أن الاختيار بالأقدميــة المطلقة من الثوابت والأعراف 
القضائيــة، ومعيــار موضوعي لا تتدخــل فيه الأهواء. مشــيرة إلى أن 
الدســتور ينص على أن السلطة القضائية مستقلة، والتدخل في شؤونها 
جريمة لا تســقط بالتقادم، وكل جهة أو هيئة قضائية تقوم على شؤونها 
ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها. في السياق نفسه، 
عقد المجلس الاستشــاري، الذي يضم جميع أندية قضاة الأقاليم، في مقر 
نادي القضاة، جلســة أمــس الخميس لبحث كيفيــة التصدي لتعديلات 
البرلمان، على طريقة اختيار رؤســاء الهيئات القضائية، وقال مصدر في 
نادي القضاة، إن المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض، رئيس 
مجلس القضاء الأعلى، أبدى تفهمه الكامل لموقف النادي. وقال المستشار 
عبدالعزيــز أبوعيانة، رئيــس نادي قضاة الإســكندرية، رئيس المجلس 
الاستشــاري لـ»المصري اليوم«، إن مناقشــة التعديلات المقترحة، ومنها 
طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية على رأس أولويات الاجتماع. من 
جهة أخرى، نفى مجلس القضاء الأعلى صحة ما نشر منسوبا إلى رئيس 
محكمة النقض ورئيس المجلس، بشــأن اقتراح تعديل المادة 44 من قانون 
الســلطة القضائية والخاصة بآلية اختيار رئيس المحكمة. وذكر المجلس، 
في بيان، أنه لا أســاس من الصحة لعرض آلية جديدة لهذا الاختيار على 

المجلس من قريب أو من بعيد«.

ليس من حق الرئيس أن يبكي
ونتحول نحــو المعارك ضد الرئيــس في صورة العديد من الأســئلة 
تطرحها مها عزام في »المصري اليوم«: هل داخ السيسي على الصيدليات 
بحثا عن علبة لبن لواحد من أطفال عائلته؟ هل ذهب السيســي مع قريب 
من عائلته »الغنية جدا« إلى أحد مراكز الغســيل الكلوي في مستشــفى 
حكومي، ثم فوجئ برفض اســتقبال قريبه لعــدم وجود مكان؟ هل ذهب 
بقريبه إلى أحد المستشــفيات الخاصة، وعرف قيمة الغســيل بعد انهيار 
الجنيه؟ هل يحســبها السيســي في محطة البنزين حين يسأله العامل: 
أحط كام لتر يا باشــا؟ هل بحث السيسي ليلا عن دواء الضغط فلم يجده 
متوافرا في الصيدليات؟ هل تعرض السيسي لتذمر زوجته لأن مصروف 

البيت لم يعد يكفي حتى منتصف الشهر؟
هل امتنع السيســي عــن أكل اللحمــة إلا مرة أو مرتين شــهريا، لأنها 
أصبحت ترفا لا يقدر عليه؟ هل وقف السيســي في طابور طويل من أجل 
الحصول على كرتونة أغذية مدعومة يوزعها الجيش؟ هل بحث السيسي 
عن كيس ســكر لتحلية الشاي فلم يجده؟ هل شعر السيسي بالعجز وهو 
يرى ابنه خريج الجامعة يعاني البطالة لأكثر من 5 ســنوات؟ هل اختفى 

أحد أقارب السيسي قسريا منذ ثلاث سنوات ولم يسمع عنه خبرا؟
هل تعرض السيســي أو أحد أفراد عائلته للإهانة والتعذيب في قسم 
شرطة؟ هل يذهب السيسي كل أسبوع لزيارة ابنه المعتقل بتهمة الاشتراك 
في مظاهرة؟ هل فكر السيســي في أن هذه الأسئلة )وأكثر منها( موجودة 
في كل بيت مصــري، ولو طرحتها هنا جميعها فلن تكفي مســاحة المقال، 
وربمــا لن تكفى الصحيفــة كلها. تعقــب الكاتبة على اســئلتها: إذا كان 
الرئيس لم يتعرض لمثل هذه المواقف التي تضمنتها أسئلتي الافتراضية، 
فلماذا إذن بكى الرئيس  يوم الســبت الماضي؟ هــل كان يبكي لأجلنا، أم 

يبكى لسبب آخر لا نعرفه؟«.

»فولة وانقسمت نصين«  
لم يكن »ســيئ الذكر« مبارك، يفوت فرصة دون أن يسمم بدن الشعب 
بإنجازات نظامه، ويبرر عدم وصول »ثمار النمو« إلى الغلابة بـ»شــغل 
الليل الذي يرفع عدد الســكان« إلى حد يســتحيل معــه تحقيق الكفاية 
للجميع، وفق ما يرى محمد ســعد عبد اللطيف في »البديل«: »لم تشــفع 
إنجازات »الخرسانة«، لمبارك عند شعبه، ففي اللحظة المواتية قرر الشعب 
إسقاط الرجل، رغم دوران عجلة الحياة، وتوفير الحد الأدنى من مقومات 
الاســتمرار، تمسك الناس بخلع مبارك، أملا في جمهورية جديدة، يتحقق 
فيها المســاواة والعدل والحرية والكرامة، تلك المثل التي أســقطها النظام 
الاســتبدادي من حســاباته. »رئيس الضرورة« عبد الفتاح السيسي لا 
ينظر خلفه، ولا يتعلم من نهايات أســلافه، فالرجل أيضا، لا يفوت فرصة 
إلا ويتحدث فيها عن إنجازته التي لا ينكرها إلا »جاحد أو حاقد«، »أنجزنا 
اللي ما حدش يعمله في 10 ســنين.. وأتحدى«، ويحمل فشــل نظامه في 
تحقيق أي تحســن ملموس في حيــاة المواطن على شــماعة مبارك اللي 
جاب مصر الأرض، وخرب كل مؤسسات الدولة. ظهور السيسي أسبوعيا 
في افتتاح مشــروعات قديمــة أو جديدة، دليل قلــق، فالتقارير المرفوعة 
للرئيس من أجهزتــه، تُجمع على تمدد حالة الغضب من تردي المعيشــة 
وغلاء الأسعار إلى حد غير مســبوق. السيسي كقائده الأعلى الأسبق، لا 
يكترث بالسياسية أو بالسياسيين، مبارك حكم وظن أنه مستمر حتى آخر 
نفس، واعتبر نفســه وعائلته ومحاسيبه أوصياء على البلد، يفعلون بها 
ما يريدون دون حســيب أو رقيب، ولم يقبل نصيحة من أحد، أما »طبيب 
الفلاسفة« فيرى أن الله أرسله ليحكم هذا البلد الذي يعرف داءه ودواءه، 

وأن الشعب فوضه وبالتالي فهو منزه عن المراجعة والمحاسبة«.

ربنا قادرعلى الجميع
نتوجه لــرد لدار الإفتــاء المصرية علــى مقولة الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي، التي أثارت لغطا كبيرا وضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، 
والتي تمثلت حســب »المصريون« في قول السيسي: »اللي يقدر على ربنا 

يقدر علينا«. قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين 
الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في رده على من أرســل سؤالا عبر صفحة 
دار الإفتــاء على موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، الذي يقول ما 
حكم قائل »اللي يقدر على ربنا يقدر علينــا«؟ حيث قال إن  أقوال وأفعال 
المسلمين تحمل على أحسن الوجوه، وما قاله الإمام مالك: »لو أن رجلا قال 
كلمة تُحمل على 99 محملا في الكفر ومحمل واحد في الإيمان، فتُحمل على 
الإيمان لوجود قرينة معه ترجحه، وهي الإسلام وحسن الظن بالمسلم«. 
وأضاف قائلا: » شــوف الســياق الذي قيلت فيه وهو يعني أن الرئيس 
يقصد بها أنني في حمى الله واســتعين بالله، فأنا داخل في دائرة رعاية 
الله، فلو في حد عايز يمســني بســوء فيقدر الأول على دائرة اللي أنا في 
رعايته وبعدين يقدر عليّ«. وتابع: » اللي عايز يحمله على المعنى السيئ 
يبقى دخل نفســه في ورطة بينه وبين الله، لأنه حمل كلام المسلمين على 
أسوأ المحامل وكان متحيزا في أحكامه« وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي 
قد قال مؤخرا أن مصر لا تتآمر على أحد، ولن تتآمر، لافتا إلى أن أهل الشر 
قالوا عنها »خــلاص راحت مصر«، بس أنا عاوز أقولهــم: »إن الله معنا، 
إحنا عمرنا ما تآمرنا على أحد ولن نتآمر، ولا قتلنا أحد ولن نقتل ولا خونا 
أحد ولن نخون، وهانفضل نبني ونعمر ونصلح، وإذا كان ده يرضي ربنا، 

يبقى اللي يقدر على ربنا يقدرعلينا«.

أفلح أن صدق
»لا أحد فوق المحاسبة حتى رئيس الجمهورية« تصريح أطلقه الرئيس 
أمس الخميس يؤكد وفق عادل السنهوري في »اليوم السابع«:  »أن الدولة 
جادة وماضية في حربها لمواجهة الفســاد دون هوادة، لأنها حرب لا تقل 
خطورة وشراســة عن مواجهة الإرهاب. القاعدة الاقتصادية البســيطة 
تشير إلى أنه لا تنمية في ظل وجود الفساد بأشكاله وأنواعه، ولن يتحقق 
إنجاز في وجود طيور الظلام من الفاسدين في مؤسسات الدولة. من هنا 
يأتى تأكيد الرئيس على ضرورة الرقابة على المشروعات القومية الكبرى 
والمشــروعات الجديدة، حتى لا يفرغها الفساد من مضمونها وأهدافها في 
تحقيق التنمية ودعــم الاقتصاد الوطني. تصريحــات الرئيس تتواكب 
مع الضربات المتوالية الناجحة من هيئــة الرقابة الإدارية، بقيادة اللواء 
الدكتــور محمد محمــد عرفان، ضد مخابئ الفســاد فــي كل الاتجاهات، 
والكشــف عن قضايا الرشوة والفساد في مؤسســات الدولة. فالإصلاح 
الاقتصــادي لا يمكــن أن يقوم بــه ويحققه أمثال هؤلاء من الأشــخاص 
أصحاب النفوس الخربة والمريضة. الرقابــة الإدارية أصبحت تمثل الآن 
قاطرة الحرب على الفســاد ومنقذة الشعب المصري من غول الفساد، بعد 
القضايا التي كشــفت عنها وآخرها قضية »علــي بابا« في مجلس الدولة 
الذي تحول إلى »أسطورة« فساد بحجم الأموال والمقتنيات التي بحوزته. 
هذه القضية التي تكشــف وبصراحة شــديدة حجم الفساد الموجود في 
قطاعــات عديدة في الدولة، بعــد أن ترهلت وغابت عنهــا الرقابة طوال 
الســنوات الماضية، وأصبح مال الدولة محللا للفاسدين فيها، أو كما قالوا 

في المثل الشعبي المصري المال السايب يعلم السرقة«.

إنهم يتلاعبون بنا
»قالها ترامب قبل أيام من توليه الرئاســة الأمريكية: »لو كنا قد وجهنا 
أموالنا في الشــرق الأوســط لتنميته، بدلا من توجيهها لإسقاط أنظمته 
لمــا كان الإرهاب قد جــاء إلينا«، منتهــى الحكمة، التي لــم تصطدم بعد 
بالواقــع وبضغط الأجهزة الأمريكية، أما أوبامــا المنتهية ولايته بعد أيام 
فقد أفاق أخيرا، كما تشــير درية شــرف الدين في »المصري اليوم« ليقول 
إن مجموع اللقاءات التي عقدها مع مستشــاريه المدنيين والعســكريين، 
والتي اســتغرقت ســاعات طويلة، توصلــت كلها إلى نتيجــة، هي عقم 
التدخل العســكري الأمريكي في ســوريا، خصوصا في وجه قوة عظمى، 
هي روسيا، وقوة إقليمية، مثل إيران، وفي ظل ضعف المعارضة السورية 
وانعدام قدرتها على الحكم في حالة انهيار النظام. سبحان مُغير الأحوال 
والأقــوال والأفعال، دائما البداية في ما يخــص منطقتنا مع أمريكا جيدة 
ومبشــرة، ودائما النهاية أو نهاية ولاية الرؤساء الأمريكيين سيئة، بعد 

تحطم الأوطان وقتل الأبرياء، ومعها شبه اعتذار لا قيمة له.
أما روســيا، التي كانت تغرد وحدها في البدايــة، فقد نجحت مؤخرا 
في ضم حلفــاء إقليميين لها، مثـــــــل إيران وتركيا، ولــكل من الثلاثة 
أهدافه وأمنياته، بل أطماعه، وتلك طبيعـــــة العلاقــــات والتحالفات 
الدوليــة. اتفق الثلاثة مؤخرا على أن اســتقرار ســوريا هو الهدف، وأن 
وحدة أراضيها هو مطلــب لا تنازل عنه، وأن المعارضة الســورية لنظام 
حكم بشار الأسد ومعها »داعــــــش« لن يكون لهما مستقبل في هذا البلد 
الجريــح. أين نحن من كل هذا؟ تلاعبت بنا قوى عظمى لســنوات طوال، 
ســوريا كادت تسقط وتنقسم وتتوزع أشــلاؤها بين الغرماء، بقي بشار 
الأسد، وذهب أو سيذهب أوباما وبلير وكاميرون وأولاند، ومعهم هيلاري 
كلينتون، أمريكا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي كانا قد اتفقا على اقتســام 
تركة دول الشــرق الأوسط، العراق وســوريا وليبيا ومصر، والفائز هو 

إسرائيل«.

نتنياهو على خطى نيرون
»يريد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إســرائيل عقاب العالم أجمع، لأن 
مجلس الأمن أصدر قرارا صحيحا يدين بشــدة عملية بناء المستوطنات 
علــى أرض الضفة والقــدس، ويعتبرها عقبــة كبرى أمام قيــام الدولة 
الفلســطينية، وقد اســتدعى، بحســب مكرم محمد أحمد في »الأهرام«، 
ســفراء الدول الـ15، أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين ليتلقوا 
توبيخا من الخارجية الإســرائيلية على موافقة دولهم على القرار. واتهم 
الرئيس الأمريكي أوباما بالنذالة والتآمر، ورفض أن يلتقى رئيسة وزراء 
بريطانيا في دافوس، كما رفض زيارة رئيس وزراء أوكرانيا لإســرائيل، 
وطلب من وزير دفاعه ليبرمان أن تعلق إسرائيل مجمل علاقاتها بالسلطة 
الوطنية الفلســطينية. وأعلن بوضوح قاطع أنه لن ينفذ أيا من بنود هذا 
القرار، معتمدا على انحياز الرئيس الجمهوري الجديد الكامل لإســرائيل. 
ولا بأس المرة من أن يشــتط بنيامــين نتنياهو في 
ردود أفعاله، ويوبخ العالم أجمع على قرار مجلس 
الأمن ويســتفز الرأي العام العالمي على هذا النحو، 
لأن ذلــك يزيد من عزلــة إســرائيل وينبه الجميع 
الدولى والنظام  إلى مخاطر اســتهتارها بالقانون 
العالمي، الذي لاتــزال الأمم المتحدة تلعب فيه دورا 
مهما في حفظ الأمن والسلام الدوليين، لكن نتنياهو 
سوف يرتكب حماقة عمره لو رضخ لمطالب صقوره 
المتطرفين وأعلن ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في 
الضفة والقدس لإســرائيل، ردا علــى قرار مجلس 
الأمن 150 مستوطنة كبيرة تضم 600 ألف مستوطن 
في الضفة والقدس، وذهب أبعد من ذلك في شططه 
ليضــم مئة نقطة اســتيطان مقامة علــى أراض تم 
اغتصابها من الأســر الفلســطينية. وهذا ما يقلق 
إسرائيل لأن حماقة نتنياهو سوف تزيد من عزلتها 
وتساعد على تكتيل جهود ومواقف المجتمع الدولي 

لمناهضة سياسات الاستيطان، خاصة مع ردود الأفعال المحتملة من جانب 
جموع الفلســطينيين الذيــن يختزنون غضبا هائلا يمكــن أن ينفجر في 

انتفاضة جديدة«.

لهذا طلب السيسي مهلة
لماذا طلب الرئيس من المصريين أن يقفوا بجانب بلادهم خلال الأشــهر 
الســتة المقبلة؟ عماد الدين أديب حاول الاجتهاد في الإجابة على السؤال 
فخرج عبر »الوطن« بالمعطيات التالية: »تحسّن نسبة السياحة الأجنبية 
والعربية، خصوصا بعد رفع الحظر عن الســفر المفــروض من عدة دول 
أوروبية، بالإضافة إلى روسيا، ما يزيد الدخل من العملات الأجنبية. بدء 
العمل في مشــروعات الغاز قبالة البحر الأبيض، الذي يعد بـ32 تريليون 
قدم مكعــب من الغاز. والحصول على دفعــات جديدة من قرض صندوق 
النقد الدولي البالغ 12.5 مليار دولار، الــذي حصلت منه على دفعة أولى 
تُقدر بـ2,7 مليار دولار خلال الشــهر الماضي. تحسن سعر صرف الجنيه 
مقابــل الدولار، الذي يتوقع أن ينخفض مــن 19 جنيها إلى ما بين 13 و14 
جنيها للدولار الواحد. تحسن علاقات مصر الدولية بشكل واضح في ظل 
منظومة التقارب بين فلاديميــر بوتين ودونالد ترامب، خصوصا أن مصر 
هي الدولة العربية الوحيدة التي يرتبط رئيسها بعلاقات مميزة مع بوتين 
وترامب في آن.  توقع تحســن العلاقات المصرية التي توترت في النصف 
الحالي من هذا العام مع الســعودية. بدء تطبيــق منظومة الدعم النقدي 
البديل للدعم العيني للمواطنين. افتتاح وتســليم الكثير من مشــروعات 
الإسكان الاجتماعي وإصلاح العشوائيات. وفي اعتقادي أنه إن كان عام 
2016 هو عام الصعوبات والقرارات شــديدة الألم على شــرائح الطبقات 

الأكثر فقرا في مصر، فإن العام المقبل قد يشهد انفراجا في هذا المجال«.

لماذا يكره الاستقلال؟
وليس ببعيد عن الحرب على السيســي والبرلمان ما ذهب إليه أشرف 
البربري في »الشــروق«: »بات واضحا تماما أن السلطة الحالية في مصر 
تكره »الاستقلال« في أي شيء ولأي شيء، فنراها منذ تولت مقادير البلاد 
بعد 3 يوليو/تموز 2013 تطلق حربا شــعواء على كل ما هو مســتقل لكي 
تجعله تابعا، فألغت انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ليتلاشى 
الحد الأدنى من اســتقلال الجامعات، وألغت اســتقلال الأجهزة الرقابية 
بمنح الرئيس حق عزل رؤســائها، ثم القضاء على استقلال الإعلام سواء 
بإبعاد الإعلاميين المستقلين عن الشاشات وصفحات الجرائد، وأحيانا عن 
البلد بأكمله، أو بقانون الهيئــات الإعلامية الذي أعطى للمعينين وممثلي 
السلطة التنفيذية الأغلبية فيها. وتحت شعار »يسقط.. يسقط الاستقلال« 
الذي ترفعه الســلطة بشــقيها التنفيــذي والتشــريعي، فوجئنا بهذه 
التعديلات المقترحة لقوانين الهيئات القضائية التي تجعل تعيين رؤســاء 
هذه الهيئات في يد رئيس الجمهورية، الذي هو رأس الســلطة التنفيذية، 
الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام التشكيك في استقلال القضاء والقضاة. 
والحقيقة أن هذا العدوان على اســتقلال القضاء بهذه التعديلات المريبة، 
هو الحلقة الأخطر في مسلســل القضاء على »الاستقلال« في البلاد، لأننا 
هذه المرة أمام محاولة للقضاء على أوضاع مستقرة منذ عشرات السنين، 
وضمنت حدا أدنى من الاســتقلال والمصداقيــة للقضاء، من خلال اعتماد 
الأقدمية كأساس للترقي وتولي المناصب القضائية، بما يقطع الطريق على 
أي محاولة للغمز واللمز فيمن يصــل بأقدميته إلى منصبه القضائي مهما 
ارتفع. هذه التعديلات ضربة جديدة لصورة القضاء المصري أمام العالم، 
خاصة أن هذه الصورة تضررت بصورة مؤثرة خلال الســنوات الأخيرة 
بســبب الكثير من الأحكام المثيرة الجدل حتى إن تم إلغاؤها بعد ذلك في 

درجات التقاضي الأعلى«.

الحكومة تخسر ناسها
ونبقى مع مزيد من الحرب ضد النظام والدور على عماد الدين حســين 
رئيس تحرير »الشروق«: »من الأشياء الغريبة العجيبة إصرار الحكومة 
وبعض أجهزتها على خســارة الكثير من الناس مجانا، وبلا سبب وجيه 
أو مقنع، فــي حين أن ألف باء السياســة والحكم هو جمــع أكبر عدد من 
المؤيدين حولك، بل وتشــتيت أعدائك قدر المســتطاع وليس توحيدهم. 
هناك مناخ عام من التربص والاستقطاب في سماء العمل العام في مصر، 
والخاسر الأكبر هو الحكومة. استبشــرنا خيرا بالمؤتمر الوطني للشباب 
نهاية أكتوبر/تشــرين الأول الماضي في شرم الشيخ. كان التفاؤل سائدا، 
وكانت هناك أصوات مختلفة، الأمــر الذي صدر صورة إيجابية عن مصر 
في الداخل والخارج. منسوب التفاؤل ارتفع أكثر حينما تم الإفراج عن 82 
سجينا، ورأينا أيضا بعض القضايا يتم حلها عبر المسار القضائي، وتبرئة 
أو وقــف تنفيذ أحكام مثــل الروائي أحمد ناجى، وقبله الباحث إســلام 
البحيــري، وقبلهم جميعا غالبية من تم القبض عليهم أو إدانتهم على ذمة 
التظاهر في قضية تيران وصنافير. هذا المناخ الإيجابي يتعرض للأســف 
الشديد للعديد من العواصف والأعاصير، بلا سبب مقنع. على سبيل المثال 
يحتار الإنسان السوي والعاقل والطبيعي في سر إصرار مجلس النواب 
على عرقلة تنفيذ حكم محكمة النقض بأحقية الدكتور عمرو الشوبكي أداء 
اليمين الدستورية نائبا عن دائرة الدقي. الحكم واضح كثيرون محتارون 
في ســر عدم تنفيذ الحكم، خصوصا أنه يخصــم كثيرا من رصيد المجلس 
وســمعته واحترامه لحكم القانــون والقضاء.. ما يزيــد الأمر حيرة أن 

الشوبكي يشهد له الكثيرون بالخبرة والسمعة الجيدة«.

موتى على قيد الحياة
حالــة التأمــين الصحي لا تســر حبيبا ولا عــدوا، شــهادة يبوح بها 
رئيس التحرير التنفيذي لـ»الوفد« وجــدي زين الدين عن حال المرضى 
الفقراء: »مســكين من تدفعه قدماه للعلاج في هــذا التأمين الصحي الذي 
تعتزم الدولة تعميمه علــى جميع المواطنين في كل أنحاء البلاد، والتأمين 
الصحي حاله مثل كل شــيء أصابه الفســاد والفوضى، ويحتاج إلى يد 
من حديد حتــى ينصلح حاله المايل، الذي بات عبئا على الدولة، ومصيبة 

في حق المريض الذي لا يجد وســيلة للعلاج سواه في ظل أوضاع صحية 
متدهورة بشــكل بشــع. المواطن المصري ضجر من كثرة الشكوى من هذا 
التأمين الصحي الذي تحول مؤخرا إلى كارثة على رؤوس المرضى، الذين 
يترددون عليه بغية العلاج أو بحثا عن الشفاء من مرض أو علة، لا يوجد 
مواطن واحــد دخل التأمين الصحــي للعلاج ووجد  ضالتــه أو الخدمة 
العلاجية الصحيحة في مستشــفياته، فلا الأطباء يــؤدون واجبهم بما 
تمليه الضمائر الحية، ولا يوجد علاج لداء.. والجميع يشكو سوء الخدمة 
في مستشــفيات التأمــين. ووزارة الصحة أو القائمــون عليها يضربون 
بكل الشــكاوى عرض الحائط وأصابهم نوع من التبلد الشــديد من كثرة 
الفوضى والإهمال الســائد. التأمين الصحي بات عيادات تضم مباني ولا 
تعرف الخدمة الصحية الطريق إليه، ولا نكون مبالغين، إذا قلنا إنه تحول 
إلى ســلخانات لتأديب المرضى، نعم هو ســلخانة لتأديب المريض، الذي 
يلعن اليــوم الذي دفعته قدماه إلى أن يتوجــه لتلقى العلاج به، الأخطر 
مــن ذلك كله أن المرضــى يتلقون إهانات بالغة من القائمين على شــؤون 
العيــادات، وإن كثيرا من المواطنين الذيــن يتعرضون للإهانات يقومون 
بتحرير محاضر داخل أقســام الشــرطة والنيابات بســوء المعاملة التي 

يتلقونها«.

»كفاية كذب«
نتحول نحو الساخرين في ظل لحظات ينتشر فيها الخوف واليأس في 
ربوع المحروسة بســبب الغلاء الذي يعصف بالملايين ويحيل بينهم وبين 
الاســتمرار على قيد الحياة في حدها الأدنى. محمد حلمي يسخر من قدرة 
النظام على تســويق الكثير من الأوهام في »المصريون«: »أرى أن الحفاظ 
على شــعور الغلابة هو من فقــه الأولويات.. لن أتحــدث عن الإعلانات 
الاســتفزازية، وإنما عن ســلوك الحكومــة التي تحتفي بمشــهد افتتاح 
المشروعات العملاقة، بينما السواد الأعظم يتضور جوعا. في تقديري أن 
ع مصانع الجبنة الحادقة أوْلَى من افتتاح مشــروع عملاق لا  افتتــاح مُجَمَّ
يعنينا، ولا نلتفت لنتائجه ونحن جوعى، حتى لو كان ألف قناة ســويس 
جديدة. إلى مهندسي الإعلام وتشكيل الرأي العام.. إن لقطة افتتاح مجمع 
ب المسافات بين الحاكم والغلبان.. إخراج اللقطة عليه  الجبنة الحادقة تقرِّ
عامل كبير، ويكفي أن يقدموا لرئيس الحكومة صينية يعلوها الصدأ عليها 

مقص الشريط ورغيف مرحرح وفحلين بصل«. 

تحية واجبة
محمود خليل فــي »الوطن«يوجه »تحية لهيئــة الرقابة الإدارية على 
الجهد الذي تقــوم به لمواجهة الفســاد داخل بعض مؤسســات الدولة؛ 
فبعد الكشــف عن شــبكة الاتجار بالأعضاء البشــرية، تمكن رجالها من 
ضبــط موظف مرتشٍ، حوّل بيتــه إلى بنك متنوع العملات، شــملت: 24 
مليون جنيــه مصري، 4 ملايــين دولار أمريكي، 2 مليون يــورو، مليون 
ريال ســعودي، وخزائن مشــغولات ذهبية، وعقود سيارات. وفي ضوء 
ما نشــرته الصحف فقد تأكد أن المتهم فى هذه القضية موظف مشتريات 
في إحدى الجهات الرســمية. لعلك طالعت الصور التى التقطتها عدسات 
الصحف للمضبوطات، التي تنقل مشهدا مثيرا، أظن أن من الممكن تكراره، 
في مواقع أخرى، لو شــدت الهيئة المحترمة حيلها معانا.. مدير المشتريات 
هو الذي يدير المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى إصدار أوامر الشــراء 
المباشــر في بعض الحالات، كل مناقصة أو مزايدة أو أمر مباشر بالشراء 
يمكن أن ينطوي على الكثير من الأرباح لأصحاب الذمة »الكاوتشوك« من 
موظفي المشتريات، وذلك عبر الرشاوى التي يحصلون عليها من الجهات 
التي تورد الســلعة أو الخدمة المطلوبة للمؤسسة. هذه الرشاوى تبدأ من 
الهدايــا العينية، وتنتهى بتلك الملايين التــي تم ضبطها مع المتهم الأخير. 
حظوظ »البؤس« تتفــاوت بالطبع تبعا لحجم ميزانية المشــتريات بكل 
مؤسسة. لا يستطيع مسؤول المشــتريات المرتشي داخل أي جهة رسمية 
إدارة أعماله »الشــمال« بمفرده، فلا بد أن يكون له شركاء، والشراكة هنا 
لا تنصرف فقط إلى قســمة الرشــوة على اثنين أو ثلاثة لتسهيل العملية، 
بل قد تتمدد إلــى ما هو أخطر، وأقصد بذلك الإهمال، فبعض المســؤولين 
الكبار داخل مؤسسات الدولة لا يراقبون أداء موظفي المشتريات بالدرجة 
المطلوبة من الدقة، قد يحتج المســؤول على ذلــك بعبارة »هراقب مين ولّا 
مين؟«، قد يكون، ولكن ما عذر المســؤولين فيما يتعلق بمسألة التدقيق في 

اختيار مسؤولي المشتريات داخل مؤسساتهم؟«.

ثعالب آخر زمن
نبقى مع المرتشــي الذي أصبح حديث المصريين ووفقا لأسامة الغزالي 
حرب في »المصري اليوم«: »واقعة الرشــوة ســجلت بالصوت والصورة 
للسيد »مدير عام« التوريدات والمشتريات في مجلس الدولة، حيث ضبط 
متلبسا بتقاضي رشــوة من أحد الموردين )قطاع خاص(، نظير استغلال 
المتهم وظيفته. هو إذن شخص ينتمى إلى فئة كبار الموظفين ذوي الأقدمية 
في مناصبهم. هل اطلعتم على تفاصيل الثروة التي وجدها رجال الرقابة 
الإدارية لــدى تفتيش منزل المتهم؟ هل شــاهدتم صورتها وهي مرتبة في 
»باكوات« كما لو كانت في أحد البنوك؟ الواقعة مثيرة، وتطرح تساؤلات 
عديــدة، أولها- أن الرجــل- وهو بالقطع في منصــب إداري- تنفيذي، 
وليس عضوا فــي أي هيئة قضائية، ظل في منصبه هــذا طوال 15 عاما، 
ولم يســتطع أحد خلالها إبعاده عن موقعه، رغم محاولات بعض القضاة 
والمستشــارين في مجلس الدولة ذلك، في توقيتات مختلفة. والتســاؤل 
هنا: لماذا بقي في منصبه طوال تلك الســنوات؟ ولماذا اســتحال إقصاؤه 
عنه؟ ثانيا- يبدو أن منصب »مدير المشتريات« في أي هيئة عامة يمكن أن 
تكون لديه فرصة للإثراء الســريع غير المشروع، إذا لم يتوافر لمن يشغله 
الوازع الخلقي القويم، ولكن يرد هنا سؤال: هل مشتريات مجلس الدولة 
بتلك الكثافة التي تتيح اســتغلالها للإثراء الفاحش غير المشروع إلى هذا 
الحــد؟ وبناء عليه فإن تلك الواقعة تجعلنا نتســاءل عن وجود مثل تلك 
الصورة للفســاد في أماكن عديدة في جهاز الدولة المصرية أكثر ضخامة 
وغنى. إنها ظاهرة مؤســفة تســتدعى إلى أذهاننا بيت الشــعر الشهير 

للشاعر العربى العبقرى المتنبي: 
نامت نواطير مصر عن ثعالبها  وقد بشمن وما تفنى العناقيد

البرلمان يشعل النار بين القضاة... والرئيس متفائل رغم تراجع شعبيته ونهاية العام بلا سكر 

مستشفيات الـتأمين الصحي تتحول إلى »سلخانات« لتأديب المرضى وتصريحات الحكومة لا تسمن من جوع
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كل عــام وأنت بخير يرددها المصريون في ما بينهم هذه الأيام، رغم بيوتهم الخاوية من الســكر وســائر الســلع الغذائية الضرورية، 
فالحكومة لا تمتلك سوى إطلاق الأكاذيب وإشاعة الوهم، حسب رأي غالبية الكتاب، سواء في الصحف الحكومية أو المعارضة وكذلك 

المستقلة.
 ورغم إشــادة السيسي بحكومة شريف إســماعيل، إلا أن اللعنات من قبل الجماهير الغاضبة لا تنتهي على تلك الحكومة التي وقفت 
في صف رجال الأعمال والتجار الجشعين الذين يقومون بتخزين السلع الغذائية، لحصد مزيد من الأموال على جثة شعب انتظر الرخاء 
المزعوم، فإذا به يســتيقظ على شــبح مجاعة لا تنكرها الأعين، وليس في وســع الحكومة أن تتصدى لها، فالحل يكمن في إعادة الجنيه 
لســابق عهده، لكنه ســقط مغشــياً عليه بالضربة القاضية التي وجهها له الدولار. وقبل أن يلملم العام أوراقــه مودعاً المصريين، كانت 
الصحــف تزخر بالمعارك الموجهة ضــد الحكومة تارة، والبرلمان تارة أخرى، وضد الرئيس في أغلــب الوقت، الرئيس الذي طالب رجال 
الأعمال بأن يقفوا بجوار »البلد« ستة اشهر مقبلة، ودعا المصريين لمزيد من الصبر، فيما التقارير الأمنية والصحافية تحذر من نذر ثورة 

جياع باتت تلوح في الأفق، فإلى أي السيناريوهات ستتوجه الأقدار بأكبر بلد عربي خلال العام المقبل. وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

فايز الداية يواصل مشروعه لتجديد الدرس النقدي

عبد الرحيم جيران٭

ما خلف موت الحبكة
ظهــر فــي القــرن العشــرين نــزوعٌ روائيٌّ نحــو تجاوز 
الحبكة، وما زال إلى اليوم، وإن على نحو خافت. ولا بأس 
- قبل بســط الخفايا التــي كانت وراء هــذا التجاوز- من 
التمييــز بين الحبكة والحكاية، حتّــى لا يقع الخلط بينهما؛ 
فالأولى تُشير إلى تتابع أحداث في حكاية ما، وتَحْدُث في 
د مســيرها نحو تحقيق هدف  قلــب هذا التتابع أزمة ما تُهدِّ
. بينما يُراد بالحكاية  )و/ أو مهمّة( مرسوم على نحو قَبْلِيٍّ
الإشــارة إلى مُحتوى الحكــي )و/ أو الحــدوث( التامّ في 
زمــان مــاضٍ، ولا يُفتــرض فيهــا أن تخضــع بالضــرورة 
ق؛ إذ قد  للحبكــة، خاصّة تمثيل مُعاناة هدف ما مــن التحقُّ
د ســيرورة تقوم على تتالي الأحداث  لا تتجاوز كونها مُجرَّ
دون خضوعهــا للتحــوّل، كما هو حاصل فــي الصيرورة. 
وينجم عــن هذا التمييز تلافــي الخلط الســائد بينهما في 
النقــد، الــذي تترتّب عليــه نتائج غير دقيقة؛ فقد تتأسّــس 
الرواية على غياب الحبكة، لكنّهــا لا تنفلت من قيامها على 

حكاية ما أو عدد من الحكايات الصغرى.
نًــا، والمقصــود بهذا  وتقتضــي كلّ حبكــة تحبيــكًا مُعيَّ
ن. وتكمن  الأخير الكيفية التي تُصاغ بها من قِبَل كاتب مُعيَّ
ة، لكنّ هذا الأمر لا  في قلب التحبيك صياغةُ التجربة الزمنيَّ
يقتضي بالضرورة أن تصير هذه التجربة الزمنيّة مُتطابقة 
مع الحبكة في تمثيل الهوية، كما يذهب إلى هذا بول ريكور؛ 
لة هو العكس؛  فما نستخلصه من الرواية في نماذجها الُممثِّ
أي انتفاء التطابق التامّ بينهما )الحبكة والتجربة الزمنيّة( 
إذ تُعاني الذات الســرديّة من الزمان بما يتضمّنه في بنيته 
من صوّر مُختلفة للموت )الفقدان- الزوال- الفوت( ومن 
عدم مُلائمة التحقّقات )الخيبات( للتطلّعات، وما تتأسّس 
ر فيــه )نوايا- أفكار- قصود(؛  عليــه هذه الأخيرة من مُفكَّ
إذ يُعَدُّ الزمن غير مُطاوع للفعل في الرواية. كما أنّ استمرار 
الســيولة الزمنيّــة الذي يعكس اســتمرار الهويــة تامٌّ على 
مُستوى الذات الُمتطابقة مع نفســها وواقعها، لكنّ الرواية 
تعكس في أغلب نصوصها الُمعاناة من هذا الاستمرار الذي 
يتجلّى في الشــكّ الذي يطول تعرّف الذات إلى نفسها في 

ما تفعله، وفي ما ينجم عن فعلها من تحقّقات.
 يرتبــط مــوت الحبكــة بعــدم تمثيلهــا هــذا الإشــكال 
الأساســي الــذي يقــوم علــى صيــرورة هــدف يُعاني من 
تحقّقــه، ومــن عــدم مُطاوعة الزمــان للفعل؛ حيــث يصير 
الخارج بوصفــه مكانَ التحقّق- بما يســتدعيه من واقع- 
مشــكوكًا في طواعيته للســريرة، بل مشــكوكًا في قابلية 
ــه لأن يكُون مُــدركًا. ولعلّ أوّل من قــوّض أركان الحبكة  كُلِّ
هو مارســيل بروســت في عمله الروائيّ الشــهير »البحث 
عــن الزمان المفقود«؛ حيث تُعاد صياغــة الحقيقة الروائيّة 
بســحبها من الخارج- الواقعيّ )ومن الاســتهداف الُمتّجه 
صوب الُمستقبل( نحو الداخل السيكولوجيّ الذي تضطلع 
الذاكرة بصياغته. ومن ثمّة تصير الحقيقة ماثلةً في الُمعاناة 
من الزمان واستمراره، ومساويةً للسيولة السيكولوجيّة. 
د للكتابــة الروائيّة  ويتّصــل هــذا التحوّل - الــذي ســيمهِّ
رة من القالب التقليديّ الــذي يحتفي بالحبكة - بما  الُمتحــرِّ
نتج عن ويلات الحرب العالميّــة الأولى )كما لّمح إليها عديد 
من الكتّــاب( من يأس من الُمســتقبل الإنســانيّ، ومن قلق 
ــر بها عصر الأنــوار، وما ترتّب على  تجاه الوعود التي بشَّ
الإحساس بكون التاريخ قد فقد وجهته من شكٍّ في نزاهة 
العقل وقدرته على ضمان ســير الإنســان صوب تصالحه 
مع نفســه. وينبغي فهم ضمــور الحبكة أو الإعــداد لموتها 
ر  ر هذا القول كونها تُوفِّ في هذا النطاق، لا في غيــره. ومُبرِّ
المعقولية الســرديّة؛ أي ما يصير به الفعل في نصٍّ سرديٍّ 
مفهومًا؛ ولا يُمْكِن تحقيق هذه المعقولية من دون وجود كُلٍّ 
لاحم للفعل الســرديّ؛ وما هذا الكلّ ســوى الحبكة التي لا 
يْمثُل دورها في أيّ ســرد كيفما كانــت طبيعته في ضمان 
وحدة الفعل وتماســكه بتمثيل هدف ما فحسب، بل أيضًا 
ــره من إمكان لفهــم العالــم الَأنطولوجيّ؛ حيث  في ما تُوفِّ
ت الواقعيّ مــن طريق لحمه تخييلًا  تنقذه من مظهره الُمشــتَّ

م بالفعل الُمستهدِف. ها الُمجسَّ بوساطة كُلِّ
لا يرتبط موت الحبكة بما ميّز القرن العشرين من ويلات 
رة فحســب، بــل أيضًا  بضمور الســرديات  الحروب الُمدمِّ
مة  الكبــرى التي تُعطي الإنســان أطــرًا فكرية مبنيــة ومنظَّ
نــه مــن فهم العالم وتفســيره؛ إذ تُعَــدُّ بدورها حبكات  تُمكِّ
ذهنيّــة لا تقــلّ عــن الحبكــة التخييليّة قــوّة، خاصّــة منها 
رة  السرديات الكبرى التي تحمل في طيّاتها اليوتوبيا الُمبشِّ
بزمان إنســانيّ مستقبليّ. ومن ثمّة يُعَدُّ ضمور السرديات 
الكبــرى ضمورًا لــكلّ يوتوبيا، الشــيء الــذي يُوازيه على 
صعيــد التخييــل الروائيّ توجّــه جماليّ لافــت للنظر نحو 
ر الحاجة  التخلّــي عن مبــدإ الحبكة نظــرًا لانتفــاء ما يُبــرِّ
ا في تجســيم فعل اســتهدافيّ  ل هذا التبرير فنّيًّ لها؛ ويتمثَّ
ــس على إمــكان تحويل الواقــع، أو جعله مُســتجيبًا  مُؤسَّ
للفكرة. وتُضاعف من هذا الأمر هيمنةُ الوســائط البصريّة 
م ثقافة الكتلــة )ماكدونالد- ملاعب كرة القدم-  التي تُعمِّ
ا على  شــرائط الفيديو- الصرعــات الُمختلفة... الــخ( ضدًّ
ثقافة التميّز في توازٍ مع ضمور الُمجتمع الموسّــع التقليديّ، 
صــة؛ فلــم يَعُــد الروائي  وظهــور مُجتمعــات صغــرى مُقلَّ
يتعرّف فــي فعله إمــكانَ أن يكُون صانع أحــلام، لأنّ هذه 
هة من خلال ثقافة الاســتهلاك التي  الأخيرة صــارت مُوجَّ

تكاد تُهيكل الشعور الإنسانيّ، وتحدّد العلاقة بالعالم.
ب على موت الحبكــة أو ضمورها تخلّي الروائي   لا يترتَّ
عن التفكير في ما يُضفي الانســجام علــى العالم التخييليّ 
ك، بــل تغيير طريقة عمله في  أ ومٌفكَّ الــذي يُنتجه على مُجزَّ
هذا الصدد بوســاطة البحث عن وســيلة أخرى في ضمان 
هذا الانســجام؛ حيث يتحوّل من الاعتماد على الحبكة إلى 
طرائــق أخرى، ومن ضمنها الانكفــاء على الداخل بوصفه 
ســيولة تســتند إلى ضمير الأنــا؛ حيث يصير هــذا الأخير 
بحمولتــه الظاهراتيّــة نقطــة اســتناد مرجعيّة فــي تبرير 
الانتقالات عبر الأزمنة، ومن موضوع سرديّ إلى آخر. لكن 
يّة  ينبغــي التفكير- هنا- فــي النصوص الروائيّة الُمتشــظِّ
المكتوبــة بضميــر الغائب- كما فــي رواية »مدن الســكر« 
لسعيد علوش، ورواية »قوس الرمل« للولوة المنصوري-؛ 
فما الذي يضمــن لحمتها؟ لا تخرج الإجابة في هذا الصدد 
عمّا قرّره جان ريكاردو حين أشار إلى كون مُغامرة الكتابة 
ل الحديث  صــارت بديلًا لُمغامرة الحكايــة التقليديّة. وأُفضِّ
فــي هذا الصدد عن فعــل الكتابة بدلًا مــن مُغامرة الكتابة؛ 
أ الناجم عن  فهــذا الأخير يقوم بــدور مهم في لحــم الُمجــزَّ

غياب الحبكة.  

٭ أديب وأكاديمي مغربي

■ يواصــل فايز الداية في كتابه الأخير »الأســلوبية 
الدلالية في الأدب العربي« )دار التكوين ـ دمشق 2016( 
جهوده الرامية لتجديد الــدرس النقدي، فقد بدأ بكتابه 
»جماليات الأســلوب، التركيب اللغوي 1981 تلاه كتاب 
»جماليــات الأســلوب، الصــورة الفنيــة« 1990 وآخــر 
بعنــوان »علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق« )1985( 
وفيــه بضعــة فصول عــدل فيها مــن الــدرس المعجمي 
إلى الأدبــي. ويأتي هذا الكتاب تتمــة لجهوده المذكورة 

منصبا بتركيزه على آفاق الخطاب الأدبي. 
وهــو بفصولــه يتنقل بين الشــعر القــديم والمعاصر 
والقصــة والروايــة والمســرحية تنقــلا ينطلــق فيه من 
تصوره الخاص الذي يبسط فيه القول، ويطيل الشرح، 
فــي مقدماته، وتمهيــده. ومنطلقــه هذا هو الأســلوبية 
الدلالية، وبذلك يكون الداية قد انصرف عن الأســلوبية 
الإحصائية التي عرفناها لدى غير واحد من الأسلوبيين 
منهم سعد مصلوح، والأسلوبية التعبيرية لدى تشارلز 
بالي، والتكوينية عنــد ريفاتير، وهي التي تهتم بالبحث 
عن العوامل التي تؤدي لنشــوء بصمة أسلوبية خاصة 
بهــذا الشــاعر أو ذاك، فيعــرف بأســلوبه مثلما يعرف 
باســمه، أو لقبــه. وتجاوز أيضــا الأســلوبية الصوتية 
التي تعنى بدراســة اللغة الأدبيــة بالتركيز على ما فيها 
من الألوان الموســيقية، والتناغيم، التي سُداها الأوزان، 

ولحمتها الأعاريض، والإيقاعات الداخلية، والقوافي.
ومن تمهيده يســتخلص الدارس مــا يرمي إليه الداية 
بســبكه هذا المصطلح »الأســلوبية الدلاليــة« وصياغته 
لــه. فهــو يعتقد - جازمــا - أن في كل متن شــعري، أو 
نــص، مجموعة مــن المفاتيــح الدلاليــة يســميها دائرة 
دلاليــة، يمكننا بتتبعها كلمة كلمة إلقاء الضوء ســاطعًا 
وكاشــفا، على الخاصية الأســلوبية التي ينماز بها هذا 
الشــاعر، أو الكاتــب. ففــي قراءته المطولــة لديوان أبي 
فــراس الحمداني يجد ثلاث دوائر دلالية، أولاها تهيمن 
عليهــا مفاتيــح، أو »دوال« الحماســة، وثانيتهــا تغلب 
عليها مفاتيح تحيلنا إلى عالم البحر، ولذا يسميها دائرة 
البحر، والأخيرة تغلب عليها ألفاظ العشق والوله، ولذا 
يســميها دائــرة الغــزل، وإن كان الاتجاه في الدراســة 

يملي علينا أن نختار لها اسماً آخر، هو دائرة الحبّ. 
علــى أنّ من يقرأ الكتــاب يلاحظ حجــم الجهد الذي 
بذلــه الداية فيــه، فقد اســتقصى الألفــاظ المفاتيح في 
الديوان، على الرغم من وفرة ما فيه من قصائد، ســواء 
تلك التي تتصل بالحماســة، أو تلك التي تتصل بالبحر، 
أو الحــب. فمــا يقوم بــه الدايــة - ها هنــا – ضروري، 
فــي رأيه، إذا أريد الولوج بالقــارئ في مثل هذا التحليل 
الأسلوبي الدلالي؛ ذلك أن إلحاح الشاعر – الحمداني- 
على مفاتيح بأعيانها، وتواترها في شعره، يعد مؤشرًا 
رمزيًا يحمل رسالة، أو بعضًا من مكونات تلك الرسالة«. 
وقد كان في هذا الاســتقصاء الكثيرُ من العَنَت، الذي 
لا يضيــف جديــدًا، فما قــام المؤلف بجمعــه وتنضيده، 
في المتن والحواشــي من كلمات عن الســيف، والترس، 
والرمــح، والــدرع، وغيره.. معــروف، ولا نظــن القارئ 
د  الذي على صلة بشعر أبي فراس بمنكر على الداية تردُّ

هذه الألفاظ – المفاتيح في شــعره. ولهذا يغلبُ الظن أن 
هــذا الجهد المشــكور جهدٌ عبثــي لا يقــدم ولا يؤخر في 
مستوى الاســتدلال على أن الحقل الدلالي الذي يهيمن 
على روميات أبي فراس هو الحقل الحربيّ والحماسي. 
ونستطيع قول هذا أيضًا، وبقدر غير قليل من الثقة، عن 

شعر الدائرة الثانية، والدائرة الثالثة؛ دائرةِ الحب.
ويطبــق الداية هذه الطريقة في دراســة أخرى ينتقل 
فيهــا من الشــعر القديم )الرابــع الهجري( إلى الشــعر 
المعاصــر )القــرن الرابــع عشــر الهجــري( فيســترعي 
عنايته، ويستحوذ على اهتمامه، ديوان »شظايا ورماد« 
لنــازك الملائكة )1928- 2007( فيكتشــف أن فيه دوائر 
دلالية عدة تغلــبُ عليها، وتهيمنُ، فكرة الرحيل. فيتنقل 
في الفصل الموسوم بـ«المفتاح الدلالي والتلقي في شعر 
نــازك الملائكة« من قصيدة لأخــرى، بادئًا بقصيدة »في 

القطار« التي جمع لنا ما ورد فيها 
من ألفاظ عــن الرحيل، والانتقال 
مــن مكان لآخــر، متتبعًــا ذلك في 
ســائر القصائــد، دون أن تفوتــه 
الرمــوز التــي قد تكون لهــا دلالة 
يرمــز  عنــده  فالســلم  الرحيــل، 
للارتحال من أســفل إلــى أعلى، 
والنافــذة للانطلاق مــن الداخل 
إلــى الفضــاء الخارجــي، والغد 
الآنــي  الحاضــر  مــن  للانتقــال 
للمســتقبل الآتــي، وعيــون الماء 
ره وانبثاقه  وينابيعُه، ترمز لتفجُّ
من الباطن إلى السطح. وهذا كله 
لا يبتعد قطعًا عن هاتيك المفاتيح 
الدلالية التي عرفناها، أو عرفنا 
بعضها في قصيدة »في القطار« 
التي  الثمانــي،  فــكأن القصائد 
اســتوقفت المؤلف، تتصل بهذه 
القصيــدة عبــر خيــوط كامنــة 
يســعى الدارس للكشف عنها، 
هيمنــة  تؤكــد  خيــوط  وهــي 
الإحســاس بوجود الرغبة في 
الرحيــل، والانتقــال، في عقل 
الشــاعرة الباطني، فما توحي 

بــه الكلمات المفتاحيــة لا يعدو التعبير عن هذا الشــعور 
المكبوت في اللاوعي.

ــة الصورة في  وفي فصل آخر عــن »الدلالة ومرجعيَّ
ونــي« ) 1928- 1999( يكتشــفُ الباحــث  شــعر البردُّ
فــي أحــد دواوينــه، وهــو الموســوم بـ»مدينــة الغد«، 
دائــرة دلاليــة تهيمن علــى القصائد طُرًا، وهــي الدائرة 
التي يســميها دائرة الولادة والخصــب. ذلك أن قصائد 
البردوني في الديوان تتواتر فيها، وتتكرر بصفة مثيرة 
للانتبــاه ألفــاظ: »الحمل، الــولادة، الجنــين، المخاض، 
الميــلاد، الرضيع، الطفــل، الثدي، الخصــب، الخضرة، 
واخضوضر« إلخ. تضاف إلى هذه الدائرة دائرة أخرى 
هــي المواســم والفصــول. وهي غيــر بعيدة عــن دائرة 

الولادة والخصب. ففي شــعره تتواترُ ألفاظ - مفاتيح 
من مثل: الصيــف، مصيف، أصياف، صيفيــة، الربيع، 
ربيعا، نيسان، شتاء، اشتت، ثلج، ثلجية، خريف، برق، 

مطر » إلخ.
ومن هذه الحــزم الدلاليــة التي يســتقصيها المؤلف 
بأناة وصَبْر يحسد عليهما، يستخلص أن للبردوني في 
»مدينة الغد« أسلوبًا شعريًا يحتاج من الدارس التركيز 
علــى الجانب الدلالــي أســوة بجوانب اللغة الشــعرية 
الأخرى، وإنْ كان شعره لا يخلو من الصور التي تحتاج 
إلــى التركيز، ومن الإيقاعات، والتناغيم الموســيقية، ما 

تحتاج بدورها لدراسةٍ صوتية. 
واللافــتُ للنظــر أن الداية فــي كتابه هــذا لا يعترفُ 
بالحــدود التــي تفصــل الأدب المعاصــر والحديث، عن 
القديم. فهــو ينتقل بنا من الملائكــة، والبردوني، وبندر 
الحميــد،  عبــد 
بعــد  وغيرهــم.. 
فــراس  أبــي 
إلــى  الحمْدانــي.. 
فيقــف  المتنبــي. 
قصيدتــين  إزاء 
هما:  شــعره؛  مــن 
»الحمى«  قصيــدة 
يعــز  )ملومُكمــا 
المــلام(  عــن 
قصيــدة  والثانيــة 
بأي  )عيدٌ  »العيــد« 
حــالٍ(، ولا يفوتــه 
لواحــدة  الالتفــات 
اعتذاريــات  مــن 
الذبيانــي،  النابغــة 
لقصيدة  والإشــارة 
ريشــة  أبــي  عمــر 
فــي ألفيــة المتنبــي. 
الدراســة  هذه  وفي 
بــين  الدايــة  يجمــع 
الدلالية،  الأســلوبية 
والاتجاه إلى الموازنة 
ثم  النصــوص،  بــين 
الاتجــاه إلى التأويل، واســتنطاق الصور، وتفســيرها 
تفسيرًا جديدًا اعتمادًا على المفاتيح الدلالية، وما توحي 
بــه من دلالاتٍ بعيدةٍ قد تخفى على القارئ العادي. فمن 
خلل الحــزم الدلاليــة التي يســتقصيها، يؤكــد الداية، 
أن قصيدتــي المتنبــي المذكورتــين متكاملتــان. فالأولى 
»الحمى« ترمز لضيق الشــاعر، وإحساســه بالاختناق 
فــي مقامه بمصــر، وبالأرق لمــا يتعرض لــه من حصار 
بعد أن نشر الإخشــيديُّ حوله العيون، وبث في جواره 
الجواســيس، مشــددا الرقابة الأمنية عليه، حائلا بينه 
وبــين خروجه من البــلاد. والثانية جاءت بعد ســنتين 
من الأولى، لتعبــر عن )التنفيس(-  إذا جــاز التعبير - 
عما كان يكبته الشــاعر في نفســه من كراهيــة لكافور، 

وضغائن، ولهــذا تهيمنُ على القصيدتــين ألفاظ تؤدي 
إلى الغاية نفسِها، وإن اختلفتا في الظاهر.  

ومن السُــؤالات التي تثيرها هذه الدراســة مقاربتُها 
بقصيــدة )اعتذاريــة( للنابغــة الذبياني. فليــس ثمة ما 
غ مقاربة القصيدتين غير التشبيه الذي  يسمح، أوْ يســوِّ
ورد لــدى النابغة، الذي يزعم فيــه أن حال الذي توعده 
الملــك النعمان بحــال اللديــغ الذي ســاورته ضئيلة من 
الرقــش في أنيابها الســم ناقع. ولهذا يجــدُ القارئ في 
ــفًا  المقاربــة بين القصيدتــين خروجاً على النص، وتعَسُّ
يفضي إلى الابتعاد عن الســياق. والسؤال نفسه يجوز 
أنْ يثار عن المقاربــة بين قصيدتيْ المتنبي، وقصيدة عمر 
أبي ريشــة التي ألقيت فــي ألفيّتــه - أي المتنبي-  التي 
حملت عنوان »شــاعرٌ وشــاعر« كون الشاعر أبي ريشة 
تــذوب شــخصيته ذوبانــا شــديدًا في شــخصية أبي 
الطيــب المتنبي، ونحــن لا نرى في هذا ما يســوغ للداية 
إدراج هــذه القصائــد في ســياق واحدٍ علــى الرغم مما 

بينها من عدم التجانس.
وكتــاب الدايــة، الــذي يتجــاوزُ عــدد صفحاته 360 
صفحــة ،كتــاب ضخــمٌ، لا يســتطيع الــدارس أن يفيه 
حقه أو بعــض حقه في مقالة ســريعة، وقصيرة كهذه. 
بيــد أننا نجد في هذا الكتاب ضربًا من التســرع الذي لا 
يليــق بمكانة فايز الدايــة. فقد كان الأولى بــه أن يتأنى 
بَ فصوله بحيث تشغل الدراسات  في إصداره، وأن يُبوِّ
الخاصــة بالشــعر القديم حيزًا مســتقلا عــن الحديث. 
وأن تشــغل الدراســات الخاصة بالقصة حيــزا آخر لا 
أن يتنقل بالقارئ من نثر إلى شــعر، ومن قديم لحديث، 

ومن حديث لقديم، ومن مسرح لقصة. 
علاوة على مــا ذكره المؤلف فــي مقدماته من مراجع 
ســماها مرجعيــات مختــارة، وتقضــي العــادة المتبعة 
فــي التأليــف والتصنيــف، أن توضع هــذه المراجع في 
نهايــة الكتــاب، لا فــي أوله، أما حشــده لغيــر قليل من 
المصطلحــات ما بين صفحــة 52 و64 فهو غير ضروري، 
قطعًــا، فالقــراءُ الذين اعتــادوا قراءة مثل هــذا الكتاب 
يعرفــون هذه المصطلحــات، ويعرفون ما تــدل عليه من 
دلالات. وليــس يجدر بالمؤلــف أن يذكرها فــي توطئته 
للكتاب، فقد جشــم نفســه، وحملها مــا لا ينبغي لها أن 
تتحملــه، وهــو في نهايــة المطاف فضــول، وضربٌ من 

د غيرُ مقبول. التزيُّ

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

سمات المناخ الثقافي المصري في عام 2016 

سجن أصحاب الرأي واستمرار تداعي سلطة ثقافة المتن
القاهرة  ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

يتواضع كل عــام حال الثقافة المصريــة عما قبله، وإن 
كانت ثقافة المتن ومؤسســات الدولة، التي ترعاها وترعى 
شــخوصها وتدعمهم بكل طاقتها متمثلة في وزارة الثقافة 
ومســؤوليها، إلا أن صوت الهامش يبدو هو الأعمق. يبدو 
هذا في الأنشــطة الثقافية والعروض المســرحية وبعض 

إصدارات دور النشر الخاصة. 
من ناحيــة أخرى جاء هــذا العام يحمل سُــبّة حبس 
أصحاب الرأي، مخالفة للدســتور، إلا أن السلطة الدينية 
والتجهيــل الاجتماعي المقصود، ســاعدا في تجاوز المواد 
الدســتورية لصالح فئات تتحالف مع السلطة السياسية، 
كمحاولة لاســتتباب أوضــاع تحد من الحريــات وتردع 
أصحابها وتجعل في سجنهم عبرة للآخرين. كذلك ملاحقة 
بعــض دور النشــر ومراكز النشــاط الثقافــي الخاصة، 
بل وصل الأمر إلــى أن يتواجد رجال الأمــن في الندوات 
لتسجيل محتواها ومراقبة الحضور. هذا العام أيضاً شهد 
غيــاب العديد من الوجــوه التي أثرت فــي الثقافة والفن 
المصري من مفكرين وأدباء وفنانين. وفي ما يلي بعض من 

ملامح المناخ الثقافي المصري وحوادثه.

ما بين ازدراء الأديان وخدش الحياء العام

قبل نهاية العــام الفائت بأيام قضت المحكمة بســجن 
الباحث في الشــأن الإسلامي إسلام بحيري لمدة عام، وتم 
رفض النقــض وتأييد الحكم بالســجن. كانت التهمة هي 
ازدراء الأديان، وهي حالة تم تصعيدها سريعاً للحد من أي 
رأي أو فكر يحاول الاقتراب من انتقاد التراث. هذا التراث 
الــذي يرعاه الأزهر ورجاله، مهمــا يحوي من خزعبلات، 
فالأمر أولًا وأخيراً يمس ســلطة كهنة الدين، وهو إشــارة 
لأي شخص يحاول الاقتراب من تراثهم المتهافت، وبالأصح 

سلطتهم. 
وفي الســياق ذاته ــ الإرهاب الفكري ــ إذ تم ســجن 
الكاتب أحمد ناجي لمدة ســنتين، بتهمة خدش الحياء، عن 
فصل من روايته »اســتخدام الحيــاة« ولم يزل الرجل في 
الســجن وينتظر قرار محكمة النقض. فالمســألة لا تتعلق 
بأحمــد ناجي وعملــه الأدبي، بــل توضح إلــى أي مدى 
أصبح الجنون هو ســمة هذه الأيام، التــي أقل ما توصف 
بأنها أيام العصور الوســطى ومحاكــم التفتيش. انتفض 
الكثيرون في الصحف ووسائل الإعلام المصرية والعالمية 
لهذه السابقة الخطيرة ــ لا صوت لوزارة الثقافة أو اتحاد 
الكُتاب المصريين ــ فالأمر تعدّى الشــخص محل القضية، 
وأصبح أســلوب نظام الُحكم، الذي يســتغل ويعمل على 
تجهيل المجتمع، ظناً منه أنه ســيصبح فــي مأمن بادعاء 
وجه الفضيلة الزائف. ولاستمرار المسلسل الهزلي لخدش 
الحياء، قام أحد نواب البرلمان المصري في نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي بوصف نجيب محفوظ بأن أعماله خادشــة 
للحياء، وقد ذكــر النائب المصري أن »الســكرية و»قصر 
الشــوق فيهما خدش حيــاء، ونجيب محفوط يســتحق 
العقاب بس محدش وقتها حرك الدعوى الجنائية«. وجاء 
التصريح في معرض وقائع جلســة للجنة التشريعية في 
البرلمان، لمناقشــة إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشــر 

الخاصة بخدش الحياء.

الشعر يفضح مؤسسات الدولة

ورغم قيام العديد من المؤتمرات والندوات التي ترعاها 
الدولــة مُمَثلة فــي وزارة ثقافتهــا، إلا أن )مؤتمر قصيدة 
النثر( كشف الكثير عن القصور الذي تحياه وزارة الثقافة 
والمحسوبين عليها من زمرة المثقفين، وهو ما تأكد عند قيام 

)الملتقى الدولي للشــعر(، الذي عُرف بملتقى الاعتذارات، 
حيث اعتذر الكثير من الشــعراء المصريــين والعرب عن 

المشــاركة، اعتراضــاً علــى هيمنــة 
الوجــوه الشــعرية المنتميــة لجيل 
التي  العشــرين،  القرن  ســتينيات 
تهيمن على الملتقى منذ دورته الأولى 
فــي 2007. وقد أصبحــوا بدورهم 
هواها.  حسب  وتمنح  تمنع  ســلطة 
لكن الشعراء والشعر أذكى، وتركوا 
لهم ملتقاهم، يجالســون تلامذتهم 
المخلصين، ســواء في الجامعات أو 
الثقافة،  لوزارة  التابعة  الدوريات 
التي يترأســها ويعمل فيها الكثير 
الحضور  اقتصــر  بحيث  منهــم، 
إمــا على  الملتقى  فــي جلســات 
أصحاب الأبحاث ــــ المكررة في 
معظمها ــــ أو بعض من موظفي 

المجلــس الأعلى للثقافــة ــ مكان 
انعقاد المؤتمر ــ لتسجيل النشرة 

اليومية للملتقى ووقائعه.

إصدارات لافتة
»ذئب ونفرش طريقه بالفخاخ«

المتعددة  النشــر  دور  رغــم 
والزخم الروائي المســيطر على 
أن الشعر أيضاً كان  إلا  المشهد، 
ــعر ابن حرام،  هو الفارق »الشِّ
لا يمنــح صكوكه لأحــد، لأنه 
ــعر  ليس حكراً على أحد. الشِّ
ــعر، له أن  حــرّ، وحرّ هو الشِّ
يطيعه  ومــن  فيطــاع،  يأمر 

ســوى أبنائه المخلصــين؟ هؤلاء 
حاملو  باسمه،  يتاجرون  لا  الذين 
وسنوات  العتمات  في  مصابيحه 
المذلّــة، هؤلاء المخلصــون الذين 
ون وســط الزحام فلا  ربما يمــرّ
دؤوبون،  لكنّهــم  أحــد،  يراهم 
صبورون وعنيــدون، يحفرون 
بأظافرهــم العارية فــي أرضه، 
كلٌّ فــي بقعته، كلٌّ فــي وجعه 
منهم  كلٌّ  عالمه،  في  كلٌّ  الخاص، 
يؤمــن في قــرارة نفســه بأنّ 
غايته ليســت الكنــوز المخبّأة 
التربة، بل الاســتمرار في  في 
الحفر، الحفــر عميقاً، حتى لو 
بُترت  لو  حتى  الأظافر،  نزفت 
الأصابع، فســوف يستمرون 

- رغــم ذلك - في الحفر«. بهــذه الافتتاحية يصدّر 
الشــاعر المصري عماد فــؤاد »أنطولوجيــا قصيدة النثر 
المصرية« المعنونــة بـ«ذئب ونفرش طريقــه بالفخاخ«. 
وفــؤاد هو الــذي أعدها وحررهــا وقدّم لهــا، وتعد أول 
أنطولوجيا شــاملة لقصيدة النثــر المصرية، حيث ضمت 
قصائد لـ53 شــاعراً وشاعرة من مصر، جميعهم من ثلاثة 
والتســعينيات،  والثمانينيات  الســبعينيات  هي  أجيال 
وصدرت فــي 672 صفحة من القطع الكبيــر، عن »المكتب 
المصري للمطبوعات والنشــر« في القاهرة، بالتعاون مع 
دار »منشورات الوردة« في بلجيكا، لم تكتف الأنطولوجيا 
برصد نصوص وقصائد الشــعراء والشاعرات المختارين 
فقــط، بل حرصــت كذلك علــى أن يكون لكل شــاعر من 
الشعراء المشاركين ملفاً كاملًا عنه، يضم عدداً من قصائده 
الأبرز، تليه قراءة في أحد أعماله، أو حوار معه، أو شهادة 

له، ويختتم بصفحة تعريفية بكل شــاعر، تضم نبذة عنه 
وعن إصداراته الشــعرية أو إسهاماته في مجال الترجمة 

إن كان من المشتغلين فيها.

»سطوة النَص.. خطاب
 الأزهر وأزمة الُحكم« 

تحاول الباحثة بســمة عبــد العزيز 
في مؤلفها المعنون بـ »ســطوة النص.. 
خطاب الأزهر وأزمــة الُحكم« أن تتطرق 
إلــى دور الأزهــر كأهم مؤسســة دينية 
في مصر، من خــلال مواقفه من الأحداث 
هذه  مــع  تفاعلــه  ومــدى  السياســية، 
الأحــداث، ودرجة التواطؤ مع الســلطة 
السياســية، واعتنــاق وجهــة نظرهــا، 
ومحاولاته إقناع الجمهــور بها، نظراً لأن 
الخطاب يســتند إلى ما يوحي بالأساس 
الديني. صدر الكتاب عن دار صفصافة 
للنشــر، فــي 296 صفحة مــن القطع 

الكبير.

»تهجير المؤنث«

بـ»تهجير  المعنونــة  دراســتها  فــي 
المؤنث.. دراســة ثقافية عــن التعديات 
العام«،  على الجســد الأنثوي في المجال 
آفاق للنشــر والتوزيع  الصادرة عن دار 
فــي القاهرة فــي 112 صفحة مــن القطع 
المتوســط، تكشــف الكاتبــة نــورا أمين 
عبر صفحــات الكتاب عن مدى التســلط 
والتشوه الذي أصاب المجتمع المصري منذ 
إلى  وصولًا  الفائت،  القرن  سبعينيات 
حالات التحرش في مختلف درجاتها، 
التي أصبحــت تتنفســها القاهرة في 
شــكل اعتيادي، وكأنها أصبحت ضمن 
عن  التعبيرية  أدواتــه  وإحدى  ثقافته 
الوجود. »في الحقيقة، إن هذا العمل هو 
الأصل لكل ما كتبتُ، إنــه يقبع في جذر 
هويتي كامــرأة وككاتبة، فكل النصوص 
التي كتبتُهــا على مــدار 21 عاماً تتجذر 
في الوقائع التي يســتند إليهــا »تهجير 
المؤنــث« إنها وقائــع حياة طفلــة تنمو 
في المجتمع المصري في الســبعينيات من 
القرن العشــرين لتدرك معنى الأنوثة في 
علاقتهــا بالانتهاك والتعــدي، إنه الوعي 
الذي يتشكل بفعل عداء متنام تجاه الجسد 
الأنثــوي واحتلاله للمجــال العمومي، أو 
تلك الظاهرة التي نسميها بكل اعتيادية في 

مصر »التحرش الجنسي«. 

الجوائز

تم منــح جائزة نجيــب محفوظ لــأدب لعــام 2016 
للكاتــب المصري عــادل عصمت عــن روايتــه »حكايات 
يوســف تادرس«. كتب عصمت مجموعة قصص قصيرة 
باســم »قصاصات«، إضافة إلى خمس روايات من ضمنها 
»أيــام النوافذ الزرقاء« التي حصلت علــى جائزة الدولة 
التشــجيعية في الرواية عام 2011. وقد نشــرت روايته 
الخامسة »حكايات يوسف تادرس« عام 2015 في القاهرة، 

عن دار نشر الكتب خان. 
كذلك فــازت رواية »الأزبكيــة« للكاتــب ناصر عراق 
بجائزة كتارا عن فئة الروايات المنشورة. من ناحية أخرى 

حصل الكاتب علاء الأســواني على وسام الفنون والآداب 
الفرنســي بدرجة فــارس، ويعتبر من أرفع الأوســمة في 

الجمهورية الفرنسية.

الراحلون

رحل فــي العام 2016 العديد من مثقفــي وفناني مصر، 
نذكر منهم على ســبيل المثال .. الكاتــب الصحافي محمد 
حســنين هيــكل، الروائي عــلاء الديب، الشــاعر فاروق 
شوشــة، الفنان محمود عبد العزيز، الكاتبة نعمات أحمد 
فؤاد، كاتب الســيناريو محمود أبو زيــد، فنان البورتريه 
جمال قطب، المفكــر والمترجم فخري لبيــب، الروائي أبو 

المعاطي أبو النجا، والفنان التشكيلي جميل شفيق.

محمود عبد العزيز

محمد حسنين هيكل

فاروق شوشة

علاء الاسواني

إبراهيم خليل٭
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ثقـافـة

لماذا تركت العربية
الفصحى وحيدة؟

العــرب ولغتهم. عنــوان يمكننا أن نضع تحت مســماه 
فعاليات اليوم العالمي للغة العربية، التي انعقدت بإشــراف 

منظمة اليونسكو يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول.
ثمة لحظات تكتســب فيها اللقاءات الثقافية بعدا أقرب ما 
يمت إلى إثارة القضايــا المصيرية مما يتصل بمجرد النقاش 

الثري، وغالبا البيزنطي.
فواقع اللغة العربية اليــوم ليس بالأمر الهين. وهذا لأكثر 
من ســبب، من بينها إشــكالية الازدواجية بين المســتويات 
العالقة بهــا، وكان أبو عثمــان الجاحظ قد لامســها مبكرا 
بكلماته الخاصة، حينما قال »لا يشبه حديث الخاصة حديث 
الأمة والسوقة« وبطبيعة الحال، لا يسعنا اليوم إلا التحفظ 
على هــذا التصنيف، لكن بقي صحيحــا ووجيها في الوقت 
نفسه أن مسألة مستويات اللغة العربية أطلقت للنقاش وهو 

نقاش لا يزال متداولا إلى الآن.
نعم. الســؤال مطروح. بــأي عربية ســنتحدث من الآن 
فصاعــدا؟ وبالتالــي أي عربية ســنعلمها لأولادنا؟ تعرف 
اللغة العربية الفصحى الوســطى بأنها اللغــة المتداولة في 
الأدب الحديث، فــي الرواية العربية مثــا، أو بوصفها لغة 
الصحــف، كذلك القنــوات الإخبارية وغيرهــا من مجالات 
المعرفة- بمفهومها الموســع- »ذات الطابع الرســمي«. لكن 
»الطابع الرسمي«هذا يتحرك ضمن إطار ليس جامدا، بحيث 
»رســمية« مواقف الاعتماد على اللغة العربية الفصحى صار 
يدب إليها التفسخ. وحينما أقول أنا »التفسخ« فقد يعتبرني 
البعض مقصرا في حق معطى لغوي لا يجدر به أن يكون محل 
نقاش، وهو أن اللغة تتطور. فأنا ومن تعلم اللغة العربية من 
جيلي، خاصة منهم من عاشوا وترعرعوا في بلد عربي، وإن 
لم يكونوا من الناطقين بها أصــا - وأنا من هؤلاء- تعلموا 
في ســياق يختلف تماما عن سياقنا المعيشــي الحالي. كان 
أساتذة اللغة العربية يحدثوننا بالفصحى فقط، ولم يخطر 
في بال أحد من المتعلمين التحاور معهم بغيرها، ومن تجاسر، 
سواء أكان حدثهم بالفرنســية أم بالعامية المغربية، خاصة 
الأخيرة، كان ينال عقاب الباب... إن لم يكن عقاب »الإدارة«.

هكذا كان يجري النظام في درس العربية أيام الصبا، إما 
أن تتحدث بلغة طه حسين ونجيب محفوظ، وإما تتفضل غير 

مطرود.
ولئن كان يكتســي هذا النظام ما يكتســيه مــن المبالغة، 
يمكننــا من جهة مقابلــة أن نلتمس له الأعــذار... أعذار من 
مواقف »رســمية« شــتى بــات الاعتماد فيها علــى العربية 
الفصحى أمرا فرضه واقــع متعدد الوجوه، على منوال واقع 
مغربي ســآخذه كمثال متجاوز الآن الى حد كبير في المغرب، 
كما في ســواه من مناطــق العالم العربي: قنــاة تلفزيونية 
حكومية تبث موادها بالفصحى ليل نهار - بما فيها الرسوم 
المتحركة- إذاعة وطنية لا تبث ســوى ساعة من »الدارجة« 
في اليوم عبر برنامج كان يســمى »دكان الناس« للصحافي 
المغربي المتخصص في الشــؤون الاجتماعية المرحوم محمد 
أبو صواب، وأذكر كيف التقيت به فــي دار البريهي للإذاعة 
المغربية ذات مــرة، فقلت له »أنت تتكلــم عربية غريبة على 
الهــواء، كيف عملــت حتى لا تكــون ممنوعــة؟« وأترككم 
تتصــورون أزمة الضحــك الجماعية التي انتابت الحشــد 

الصغير في الأستوديو حينئذ.
نعــم دخلنا عهدا  لغويــا ذهب البعض فــي نعته بعيدا، 
فلم يتوان عن استخدام تعبير »ليســقط سيبويه«! أكيد لم 

»يسقط« سيبويه...ولكن الأكيد أيضا أن سيبويه »يترنح«.
أعرف، ســيتهمني مرة أخرى أهل العربية من جيل اليوم 
بمحاكمة اللغة من منظار متعلم فترة عفا عليها الزمن. ولهذا 
أطرح الســؤال وبإلحاح، أي عربية يعلمها الأكاديمي لأبناء 
 glossia of the world هذا الجيــل؟ لو رجعنا إلــى مقالــة
للباحث الشهير Ferguson التي نشرها في نهاية الستينيات 
من القــرن الماضي، لم ينظر هذا الأخيــر لازدواجية العربية 
إلا من خطــوط عريضة جــدا، حيث بقيت »اللغــة العربية 
الوســطى« في هذه الدراســة، في حكم »المنطقة الوسطى« 
فعــا... لكنها وســطى بــين حــالات متعددة مــن العربية 
الفصحى، بينما،على المقلب الآخر، لم تنل العامية من دراسة 
العالم الغربي الشهير نصيبها من »الوسطية«. وإلى اليوم... 
فأحدث مــا وقع تحت يدي من أبحاث صــدرت في الموضوع 
اكتفت هي الأخرى بحديث عام عن »عربية وسطى« لم تضع 
»الإصبع على بيت الداء« أكثر من ســابقاتها فلم تحلل قابلية 

الاعتماد على »عامية وسطى«.
عامية وسطى...أليست في الواقع قضية الساعة اللغوية 
؟ ليس دعوة مني إلى إســقاط اللغــة العربية الفصحى من 
المعادلــة بقدر ما تكــون محاولة اقتراح لإعــادة الأمور إلى 
نصابها. لنفكر فــي الكيفية الأكثر تمثــا للواقع اللغوي في 
حصص التدريس. وقد تتوزع المسألة في شقين: لغة فصحى 
بالمعنى التقليدي المتداول تســمح للطاب بمواصلة الانتهال 
من مصادر التراث قديمها وحديثها، ومســتوى لغوي يسعى 
لجمــع أكثر الألفاظ والعبــارات العربية تــداولا في مواقف 
الحياة اليومية. ومن هنا دعوتي أيضا إلى التفكير في إنتاج 

معاجم لغة عربية عامية وسطى.
كما لانتشار اللغة العربية بعد دبلوماسي: للدول العربية 
سياسات تفرض من خالها توجهات ذات وزن في الخريطة 
العالمية، ونعرف جميعا بأن ليس لكل طرف عربي في المنطقة 
موقف واحد من أزمات الشرق الأوسط، بما فيها أكثرها حدة. 
وإن لم يكن همنا جيوسياسيا هنا، بل هو مجرد لغوي، فا بد 
من الإقرار رغم ذلك بأن لا سياسة خارجية ولا داخلية قابلة 
للتنفيذ من دون لغة. وإذا كانت اللغة تعد »ساحا ذا حدين« 
حسب المقولة الشهيرة، فيمكن تذليل هذا الكام بإضافة إلى 
»الحدين« المسلم بهما في القول المأثور، تعدد أبعاد من السهل 
الدلالة علــى فعاليتها. يصبح عندنا القــول بالتالي: »اللغة 

ساح متعدد الحدود«.
أجل، ينبغي ألا يفوتنــا التمييز الاصطاحي الذي وضعه 
 Ferdinand de Saussure عالم اللسان السويســري
بين »اللسان« و»اللغة«، بحيث تصور اللغات أرضية يتجسد 
فيها اللســان لتصبــح كل لغة حينئــذ ناقلة ثقافــة المتكلم 
الذي يحول »اللســان- الآلة« إلى لغة تنقل لباقي المتكلمين 
»حامضها النــووي الثقافي« الذي يطــرح للتداول والجدل 

والنقاش.
اللغة العربية، شأنها شأن باقي اللغات، ناقلة ثقافة، إذن 
موروث وعقلية، والمشــكلة أن قوة هــذا الحامض الثقافي، 
خاصة فيما يتعلق باللغــة العربية، لم تنل حقها من القياس 
الســليم. وســتناله عندما يفكــر جديا في تنظيــر عاقتها 

بالواقع أولا، ثم في تطبيق هذه العاقة ثانيا.
ليست لغة الضاد مجرد لغة سيبويه، وإن تكن كذلك. هي 
لغة دبلوماسية دولية، هي لغة دين يدين به مليار من البشر، 
هي أيضا لغة أقليات يدينون دينا غيره، هي لغة تفاوض في 

صفقات قادرة على تحدي هيمنة الإنكليزية.
اللغة العربية لغة وزن.

لماذا تركت اللغة العربية الفصحى وحيدة ؟ لســت أنا من 
تركها. فهي معشوقة حياتي أحبها إلى درجة الجنون. الواقع 
هو الذي تركها تســير على سكة غير الســكة المعهودة »أيام 

زمان«!
مسؤوليتنا جميعا أن نجعل سكة اللغة العربية المعاصرة 

سكة آمنة. وهي مسؤولية جسيمة. فانهدرها.

٭ باحث أكاديمي فرنسي

ب البهجة إلى اللغة؟ النحو والسعادة... هل تتسرَّ
■ أصــدر الروائــي والأكاديمــي التونســي توفيــق 
العلوي كتابا جديدا موســومًا بـ»النحو والسعادة« )دار 
زينــب في تونــس 2016(، ناقش فيه العاقــة بين النحو 
والســعادة ضمن فصول أربعة، انصبّ فيهــا جهدُه على 
دراسة قضايا لسانيّة لغويّة ذات مداخل معرفيّة مختلفة، 
مداراتها لســانيّة ثقافيّــة أنثروبولوجيّــة، وهي فصول 
مهّد لها الباحث بمقدّمــة وتمهيد فيه تأصيل لعاقة النحو 
بالسعادة في الفكر البشــريّ، ابتداءً بالفلسفة اليونانيّة، 
ومرورا بالفكر العربي الإســامي، وانتهاءً باللســانيات 

العلوم  مع  تقاطعهــا  في  الحديثة 
الإنسانيّة.

الذي  الأوّل  الفصــل  تأسّــس 
بـ«في  العلــوي  توفيق  عنونــه 
لتشومسكي«  الُمثيرة  الســعادة 
على قــراءة  كتاب »اللغة: الأداة 
الثقافيّــة« للباحــث اللســاني 
منه  خاصــة  إيفــرت،  دانيــال 
خاتمتــه المعنونــة بـ«أنحــاء 
الســعادة«، حيــث ربــط هذا 
الباحث بين النحو والســعادة 
نظريــة  بذلــك  وناقــض 
طرحه  خال  من  تشومســكي 
اعتقاد  تناقش  لسانيّة  مقاربة 
تشومسكي في »النحو الكونيّ 
اللغة  واعتبــاره  )الكلّــيّ(«، 
تشترك  جينيّا  وراثيّا  مصدرا 
فيه البشــريّة جمعــاء، وقد 
هذه  علــى  إيفرت  اعتــرض 

الرؤيــة اعتمادا على تجربتــه اللغويّة التي عاشــها لمدّة 
ثاثين ســنة في الأدغال البرازيليّة مــع قبيلة البيرها، إذ 
اعتبر أنّ ثقافة هذه القبيلة تؤثّر في نحوها بطرق مختلفة، 
فأفرادها يعيشــون الســعادة زمن الحاضــر، لا يعنيهم 
الماضي، ولا المستقبل )مستقبل أبنائهم(، وقد تسرّبت هذه 
الثقافة إلى لغتهم، إذ لا يوجد فيها إلّا الفعل المعبّر عن زمن 
الحاضر لا غير، فا أفعال متعلّقة بزمني الماضي والمستقبل. 
ويلخّص إيفرت هذا التصوّر بـــ«أنّ أنحاءنا تتبع قيمنا« 
في تأكيد منــه للزاوية الثقافيّــة الأنثروبولوجيّة. وبناء 
على هــذه الخلفيّة يرى إيفرت أنّ »ســعادة أفراد البيرها 
تسرّبت إلى لغتهم، فأصبحت نحوَ السعادة، كما أن كلّ لغة 
تجلب السعادة للمتحدّثين بها. فكلّنا يملك أنحاء السعادة، 

هُويّاتنا وعباءات ثقافتنا«. 
ونجد في الفصل الثاني المعنون بـ»مســروديّة النحو 
السعيد« عنصرين، جمعهما السرد، وربط بينهما المتخيّل، 
تأسّس الأوّل على رواية »النحو أغنية عذبة« للمؤلف إريك 
أورسنا، والثاني في جنّة عمقها التخييل، مصدرها أساسا 
رســالتا المعرّي: »رســالة الغفران« و«رســالة المائكة«. 
وحكاية إريك أورســنا متخيّل طريف، فمن الشــخصيات 
عناصر لغوية، كالحرف والكلمة والجملة، تســلك سلوك 
البشــر وتماثله فــي المشــاعر والعواطف، فقد ســارت 
الرواية على ربط النحو بالسعادة، إذ 

العناصــر 
اللغويّة تسعد ببعضها، وتتفاعل مع متكلّميها، وتستجيب 
لهم، وفي هــذا موقف من المؤلّف رافض للنحو المؤسّــس 
على القواعد الجافّة،  فالرواية محاولة منه لإخراج النحو 
الفرنسيّ من القوالب الجاهزة والتقعيد المعقّد، ولا شكّ أنّ 
في ذلــك أهدافا تعليميّة، وغايــات بيداغوجيّة تقرّب هذا 

العلم لمتعلّميه بمتعة وسعادة.
وعن رســالتي المعرّي، فقد جمعهما توفيق العلوي في 
فصل تحت تسمية »نحو الجنّة السعيد«، وقد أسّسه على 
فكرتين، أســاس الأولى التازم بين الحسّيّ والنحويّ، إذ 
»ما يجمــل بالرجل من الصالحين أن يصيب من ســفرجل 
الجنّة فــي النعيم الدائــم وهو لا يــدري كيفية تصغيره 

وجمعه، ولا يشــعر أيجــوز أن يشــتقّ منه فعــل أم لا، 
ة لأنّهم نقصوها عن مزيّة  والأفعال لا تشتقّ من الخماســيّ
الأســماء، فلم يبلغوا بها بنات الخمسة، وليس في كامهم 
مثل اسفرجل يسفرجل اســفرجالا« وَفْق قول المعرّي، فا 
تكتمل المتعة الحسّية إلّا بالمتعة العقليّة. أمّا الفكرة الثانية 
فتقــوم على أنّ نحو الجنّة، على عكــس نحو الدنيا »نحو 
نقيّ صاف« خالٍ مــن التعقيد والتكلّف، فالناس في الجنّة 
المتخيّلة يتكلّمون علــى الجبلّة كما لغة يعرب بن قحطان، 

فقد رُفع عن أهل الجنّة »الزللُ والزيغ والخطأ والوهم«.
وفي الفصل الثالــث »نحو القلوب الســعيدة« ناقش 
الباحــث كتاب »نحو القلــوب«  للصوفيّ عبد 
القشــيريّ،  الكريم 
فيْ  وهو صاحب مؤلَّ
القلــوب  »نحــو 
و«نحو  الصغيــر« 
الكبيــر«،  القلــوب 
القشــيري  ومنطلق 
الذي أسّس به نحوه 
اصطاحيّ،  منطلــق 
إلــى  اســتند  فقــد 
نحويّة  مصطلحــات 
اســتقرّت  موجــودة 
مشــرقا  مفاهيمهــا 
جهازا  وثبتت  ومغربا 
ليعــدل  اصطاحيّــا 
إلــى معنى صوفيّ  بها 
المقامات  حسب  يحدّده 
والأحــوال الصوفيّــة، 
الأحــكام  هــذا  ومــن 

الإعــراب الإعرابيّة  »وجــوه  أنّ 
أربعة: الرفع والنصب والخفــض والجزم. وللقلوب هذه 
الأقســام، فرفع القلــوب بأن ترفع قلبك عــن الدنيا، وهو 
نعت الزهّاد، وقد يكون بأن ترفع قلبك عن اتّباع الشهوات 
والمنى، وهو نعت العباد وأصحاب الأوراد والاجتهاد. وقد 
يكون العبد منصوبا لجريان حكم المقادير من غير أن يكون 
له اختيار، ولا له فيما هو به إيثار، أو منه فيه اشــتغال.. 
القلوب فيكون باستشعار الخجل، واستدامة  وأمّا خفض 
الوجل، ولزوم الذل، وإيثار الخمــول«. والقصد من نحو 
القلوب حسب القشــيري مخاطبة الحق، والحق بالمفهوم 
الصوفي هــو الخالق المعبــود ومخاطبته هي الســعادة 

الكبرى، فنحو القلوب مؤدٍّ إلى هذه السعادة المنشودة. 
و«مِن النحو ما أســعد« هو عنــوان الفصل الرابع، وقد 
ناقــش فيه توفيق العلوي فكرة أساســيّة ســمّاها »نحو 
المارقــين«، والمارقــون هم مســتعملو اللغــة العربيّة من 
المتكلّمــين الذين يخرجــون عن القواعــد النحويّة بصفة 
متعمّدة في مناســبة مّا، أو المتكلّمــون الخارج كامهم عن 
المقــام وإن صحّت لغتهــم من اللحن، وتتمثّــل الغاية من 
هذا المروق في تحقيق مظاهر من السعادة في زمن سرور، 
ولحظة فرح، أو تجســيد متعــةٍ عقليّة اقتضتها مناســبة 

ظرفيّة ما.
وقد عبّرت عن هذا المروق بعضُ النوادر، فـ«من المجانيِن 
ها  الأشــراف :  ابن ضَحيان الأزديّ، وكان يقرأ :  قــلْ »يا أيُّ
الكافرين«، فقيــل له في ذلك فقال :  قد عرفــتُ القراءة في 
ي لا أجِلُّ أمر الكفَرة« على حدّ ما ذكر الجاحظ في  ذلك، ولكنِّ
»البيان والتبيــين«، فقد ارتأى ابن ضحيان في هذا المروق 
عن القاعدة النحويّــة في آية قرآنيّــة، تعبيرا عن موقف 
عقديّ يرضيه ويُسعده، فقد رأى »الرفع«، لا على أنّه معنى 
نحويّ، بل على أنّه معنــى معجميّ يفيد الرفعة والإجال، 
فهو، على حدّ عبارته، لا يرغب في أن يرفع من قيمة الكفّار، 
ففضّل نصبهــم أو جرّهم » الكافرين«، تناســبا مع المعنى 

المعجميّ للنّصب أو الجرّ.
ولا شــكّ في أنّ كتاب توفيق العلوي أطروحة للنقاش، 
كمــا ذكر المؤلّف نفســه، إذ لــم يقدّم العاقــة بين النحو 
والســعادة مســلّمة، بل ارتآهــا فكرة للتطــارح الفكري 
اللسانيّ، خصوصا أنّ مداخل تنسيب هذه العاقة عديدة 
أشــار إليها في ذكره العاقةَ بين النحو والشقاوة، وهو ما 

سعى إلى تفصيله في هذا الكتاب.

٭ كاتب تونسي

أوركسترا الشرق
 

■ سنوات طويلة مضت وأنا أحلم بأن أكتنز الشرق 
في مطلقه بكل ثرائه وتنوعاته وجمالياته وفلســفاته 
على خشبة مسرح واحد، ليقدم صوتاً جديداً هو صوت 
الشــرق المعاصر، وإن كان بأدوات موسيقية تقليدية 

وعريقة جداً.
ظللت أردد مع نفسي هذا الحلم وأقدمه على مراحل 
هنا وهناك في هذا البلد وفي ذاك. أجمع خمسة وعشرة 
من عازفين مبدعين لأحاور آلاتهم رغبة مني في اكتشاف 
معالمهــا وروحها، وأيضا في إقامة حــوار معها، فأدعو 
أشرف شريف خان الباكستاني على السيتار، وعازفين 
على آلة الســنطور من إيــران، وآلة الليــرا والقانون 
التركي والمصري وآلة الجــوزة العراقية والناي الآلة 

الموسيقية الأعرق والقيثارة وغيرها من الآلات.
مع كل حفل كنــت أرى هذا الحلم بدأ يقارب نفســه 
ويتجسد، صار يقترب أكثر فأكثر ليكون مسارا جديدا 
في عالم الموسيقى يؤطر هذا الانفات الروحي ويصبح 

طاقة كبيرة تسلط جمالا على المستمع الذي يامسها.
في ســنة 2006 وعدت جمهور مهرجان الموســيقى 
الكاســيكية في أبو ظبــي بأني ســأقدم تجربة غير 
مسبوقة في عام 2008، وكنت في حاجة لكل هذا الزمن 
والخبــرة والتنوع في العروض في أنحــاء كثيرة من 
العالم، لكي أطلق النداء وأيضا كي يلبي الجميع دعوة 
العمل المشــترك، خصوصاً أن  أغلــب العازفين تعلموا 
أن  يكونوا  على مســارح العالــم متوجين بمفردهم أو 
قائدين لمجموعات، لكن قوة رغبتي في رؤية هذا الحلم 
وهو يتجسد أقنعت أقطاب العزف على آلات الشرق من 
أقصى الصين إلى أعمــق نقطة من عالمنا العربي وبدأت 
رحلة الكتابة الموســيقية وتأسيس مجاميع عزفية كي 
تصبــح هذه الفكــرة ممكنة، كان هدفي إثــراء التنوع 
لأقدم عرضا يحتفي بروح الشــرق وغناه، وأن يكون 
تجســيد هذا الحلم عبر آلات هذا الشرق لنقدم عرضاً 

أقل ما يقال عنه إنه مبتكر.
بدأت آليات العمل لتجســيد هــذا الحلم كي يصبح 
مشــروعاً فنياً بعد تأسيســي لبيت العود العربي في 
القاهرة ســنة 1998 مــع الفنان فاروق حســني وزير 
الثقافة، عبــر دار الأوبرا المصرية وصنــدوق التنمية 
الثقافية، وتخريجي لعدد مهم من العازفين والأساتذة 
على آلة العود، وبعد أن  أصبح نظام التدريس مضمون 
النتائج، ووصل إقبال الشباب إلى الرغبة في اكتشاف 
آلة العود وتعلمها إلى حد كبير جدا، بدأت بفتح قســم 
القانون وأوكلت مهمة الإشراف عليه للفنان صابر عبد 
الســتار، وهو العازف الذي عمل معــى منذ عام 1998 
وتشــرب طريقتي في العزف وفي التفكير وفي أسلوب 
العمل، وجاءت النتائج تهلل بفريق من عازفي القانون 
بنات وبنين بأعمــار صغيرة، ليصبــح فريق القانون 
خال عامين مؤهاً لأن يكون بنية أساســية ضمن بناء 
الأوركســترا، وبما أني أردت أن  أقطع شوطاً بين محل 
إقامتي في مصر فكان عليّ أن  أخطط لتوليفة من ثاثين 
عازفا على آلات العــود كمجموعة والقانون كمجموعة 
والناي كمجموعة فعهدت بمســؤولية مجموعة الناي 
للعازف ممدوح ســرور، الــذي بذل جهــدا لا يقل عن 
زميله الفنان صابر عبد الســتار، وهيأ لي فريقاً يقوده 
من 9 عازفين على آلة الناي، وبدأت بفتح قسم آخر لآلة 
جديدة على التعليم في مصر وهي آلة البزق، وكلفت بها 
خريج بيت العود العربي من سوريا جوان العلي، الذي 
تحمل المسؤولية وبزمن قياسي كون لي مجموعة من 5 
عازفين على آلة البزق، ولهذه الآلة اختافات بســيطة 
بالأطوال وبعدد الأوتار وبالتسميات، منهم من يسميها 
بغلمة ومن يسميها ســاز ومنهم من يسميها بزق، وكل 
هذه التســميات تعود إلى العصر الأكــدي 2350 ق. م  
ويرجع أصلهــا إلى العود ذي الرقبــة الطويلة، ولكن 
أوتارها من المعدن وتعطى تلوينا مغايراً لصوت العود 
الذي نصف أوتاره من النايلــون والنصف الثاني من 
الحرير والمعــدن، وبهذا أصبحت لدينا مجموعات أربع 
إضافة إلى مجموعة الإيقاعات المكون من 3 عازفين وبدأ 

العمل منذ مطلع 2007 كمجموعــة أردت لها في البداية 
الكثير من العمل والبروفات المشــتركة لنشــكل حالة 
الانسجام، خصوصاً أن  المعتاد أن  نفخة عازف الناي لا 
يمكن أن تلتقى مع عازف ناي ثان وريشة العود لا يمكن 

أن تشبه ريشة عازف ثان وهكذا باقي الآلات. 
لكن التمرين والجدية في العمل والكتابة الموسيقية 

فرصــة  تتــرك  لا  التــي 
للإضافــات التــي أباحت 
والشرقي  العربي  للعازف 
أن يزخــرف مــا يشــاء، 
صــوت  مامــح  حــددت 
فيــه أفق التجديــد وأفق 
الشرقي،  الجماعي  العمل 
ولكن الشــرق ليس العود 
والبزق  والناي  والقانون 
هناك  فقــط،  والإيقاعات 
والســنطور  الســيتار 
والجــوزة والليرا والبيبا 
وتايلنــد  الصــين  وآلات 
وإيــران وتركيا واليونان 

وباقي أرجاء الشرق.
فــي  بالبحــث  بــدأت 
أمهر  عن  وذاكرتى  أوراقى 
الموســيقية  الآلات  عازفي 
التــي لا نملكها فــي عالمنا 
تتشــكل  وبدأت  العربــى 
من  الثاني  الشــق  مامح 
تتكون  التي  الأوركســترا 
من أكثر مــن 37 عازفا غير 
30 عازفــا الذيــن هم في 
دول  إلى  ينتمون  الأساس 

عربية مختلفة.
بــدأت فــي البحث في 

أوروبا عن عازفين لمعــوا وأعطوا مكانة مهمة للثقافات 
التي ينتمون إليها، وعهدت بمهمة البحث وترشيحات 
للفنــان أنور أبــو دراغ عازف الجــوزة وصوت المقام 
العراقى القادم الذي سخر كل وقته ورشح لي مجموعة 
كبيــرة مــن العازفين مع مــن خبرت من قبــل وبدأت 

باختيار عازفي طنبور والآلات التي ذكرت أعاه.
وبدأنــا في إرســال النوتات. الجميع كان ســعيداً 
بالفكــرة والــردود الإيجابيــة كانــت تتوالــى، ولم 
تعتذر عن المشــاركة إلا مجموعة مــن العازفين الهنود 
والباكســتانيين لتزامن وقت الحفل المقرر مع  مهرجان 
يجمعهم في الهند، وكان لابد من المضي قدماً وتجســيد 
الحلــم، وفيما بعــد، البحث عــن تطويرهــا الذى قد 
يستمر ســنوات. وأنا منغمس بالتأليف والكتابة لهذه 
الأوركســترا كان على الخط الثانــي لافتتاح فرع بيت 
العــود العربي في أبو ظبى مع هيئــة أبو ظبي للثقافة 

والتراث، يد هنا ويد هناك. 
أنجــزت الكتابة الموســيقية )التأليــف( وبدأنا في 
إرسال النوتات إلى العازفين في كل مكان وتحدد موعد 
الحفل 1 أبريل/نيسان 2008  على مسرح قصر الإمارات 
ضمن المهرجان الخامس للموســيقى الكاسيكية، وما 
كان لهذا الحلــم أن ينجز بهذه الدقــة بالتخطيط لولا 
شــراكة المهرجان معي في دعم هــذا الموضوع وتوفير 
ما يلزم له من آفاق وســبل إنتاجية مــع وجود المناخ 
المناسب في القاهرة ضمن مشروعي بيت العود العربي، 
وما وفرته لي وزارة الثقافــة المصرية من مبنى أثري، 
هو منزل الهــراوي الذي منحنا الاســتقالية والعمل 
على تنمية الثقافة لدى جيل ابتدأ الموســيقى معي من 
أول الســلم حتى أصبحوا اليوم زمــاء لي. تضافرت 
كل هذه الأحام والإمكانيات والقناعات لنلتقى في أبو 
ظبــي قبل موعد الحفلة بأيام ولتصــل أفواج العازفين 
من الدول، وبــدأ اللقاء الأول حيث تمت جميع بروفات 
الفرقة على مســرح المجمع الثقافي الذي أصبح اســمه 

الآن هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، كنت شديد الخوف 
من فكرة تعديــل الآلات كل الآلات التــي نعمل ضمنها 
بحاجة إلــى وقت كبير في الــدوزان )تعديل(. وهناك 
أيضاَ مشــكلة الاختاف بالكومات ضمــن الربع تون 
الذي يحدد أسماء المقامات العربية، يعني مقام الرست 
فــي تركيا ليس كما هــو في مصر، وليــس كما هو في 

العراق، أو في إيران، وهنا بــدأ الدخول في التفاصيل 
الدقيقة التي لم يجتمع عليها الشرق من قبل، وبما أني 
أتعامل مع مجموعة من المحترفــين والمؤمنين بالفكرة، 
فغالبية العازفين الذين جاءوا من شــتى أرجاء العالم 
لم يسألوا ســؤالا واحدا حول كم سيتقاضون؟ كانت 
الأســئلة فنية، وكان الخوف هو الغالب وفي البروفة 
الأولى بدء الاضطراب على وجوه بعض العازفين لأنهم 
اعتادوا  على الحرية في الأداء، أي من الصعب وضعهم 
في قالب وفي آلية دقيقة للعمل، وبدأت أنظر في وجوه 
67 عازفــا وأحاول أن أخلق الطمأنينــة بأن هذا العمل 
ســينجز مهما يحمل من تكنيك قــد يصعب على بعض 
الآلات أو بعض العازفين، وهنا بدأ التوظيف، توظيف 
كل عازف وكل آلة فــي مكانها الصحيح، مع الطلب بأن 
يكون توظيفها جديداً، وهذا جعل العازفين يفتحون كل 
حواســهم من أجل فهم الفكرة وفهم الأبعاد بالدرجات 
الصوتية. وبدأنا نعزف الأعمال ببطء شــديد كى نصل 
إلى الســرعة المطلوبة شــيئاً فشــيئاً، كما يحصل في 
الأعمال الجديدة للأوركسترات في أي مكان، لكن الفرق 
أن هذه الآلات ليســت آلات أوركسترا كما هو الحال في 
الاوركسترا السيمفوني، لم تخضع لدراسات فيزيائية 
وعلمية في كثير مما يسمى بعلم الآلات الموسيقية التي 
خضعت له آلات الأوركسترا السيمفونية على مر عقود 
من الزمــن، ولكن المؤلفات الموســيقية هي التي دفعت 
صنــاع الآلات في مــا مضى في تطويــر صناعة الآلات 
الموســيقية، هذا استطعنا أن نفعله مع العود والقانون 
والآن آلات أخرى، ولكن كل الشــرق بحاجة إلى العمل 
ضمن هذه الرؤية الكونيــة للتطور المنطقي الذي نريد 
أن نحافظ فيه علــى طبيعة وصوت الآلــة وعراقتها، 
ولكــن بمواصفات يســتطيع المتعلــم أن يتعامل معها 

بعقلية جديدة.  
كنا نعمل في اليوم بروفة صباحية وبروفة مسائية، 
اندفاعي كنت ألجمه لأني أريد أن أمضى ســريعاً وأرى 
تجســيداً لأفكاري على آلات مختلفــة كان يصدم هذا 
بــالأدوات التقليدية وبمســتوى التعبيــر على بعض 
الآلات الموســيقية التي لــم تتعــدى الأداء الروحاني 
المسترسل والهادئ، ولكن بعد البروفة السادسة بدأت 
مامح الغضــب الداخلي الذي كنــت أراه على وجوه 
بعض العازفــين بدأ يحل محلها فــرح حقيقى بأن هذا 
العازف وهذه الأداة أصبحت قادرة على أن تقول شيئاً 

جديداً وتكنيكاً لم يعهده من قبل.
وبدأ الانفراج الذي يقف على سيطرة العازفين على 
البرنامج، وإذا أردت أن  أتكلــم بدون ادعاء التواضع 
فكانت الثيمات الموسيقية فيها ما يسر كثير من العازفين 
كانوا متأثرين بجــــــمل موســيقية تبدو أنها منتمية 
إلى ثقافة الشــرق وايضاً منفتحة على الإنسان في كل 

مكان.
كنت وما زلت مؤمناً بأن الإبــداع كوني لا يقف عند 
حدود العرق والجنس واللغة وكل المســميات، بل هو 

عنوان لقيمة عليا اهتدى لها الإنســان، أردت بتجسيد 
هذا الشــكل أن اختــرق العالــم جغرافياً وسياســياً 
وموارد، ها هو يأتلف ويقدم عرضاً موسيقياً منسجماً 

وكأننا عملنا طوال سنين مجتمعين.
لحظات وتفتح الستار وأنا أوهم نفسي بأني هادئ 
لأني عملت ما فيه الكفاية من عام كامل من العمل، ولكن 
كما  إلا  العرض  هذا  يكون  لن 
كانــت آخر ثــاث بروفات، 
عمل دقيــق ومتقن ولكن من 
واليوم  بالطمأنينة  نأتي  أين 
شأنا  أكبر  تبدو  المســؤولية 
من كل ما قدمت طوال ســنين 
وهناك  هنــا  أســأل  مضت. 
أسأل القوانين هل أتم الجميع 
آلات  وعازفــي  الــدوزان 
الســنطور الثاثــة، هل هم 
أسلوب  في  معاً  منســجمون 
خصوصاً  والــدوزان،  النقل 
لا  العراقــي  الســنطور  أن 
مع  الإيراني  السنطور  يشبة 
أن الصــوت نفســه والمنبع 
الإيرانية  والكمنشــة  نفسه 
لا تشــبه آلة الجــوزة، وإن 
المسكة  وطريقة  التكنيك  كان 
واحدة أسوة بالآلة الصينية 
البيبا، لكن كل هذا الاختاف 
وجماله  الشــرق  فلسفة  هو 
يصنع  كمن  وثراؤه،  وروحه 
ســجادة فيها ألــوان كثيرة 
وعليــه أن يخططها لتصبح 
فتحت  الجمال  فائقــة  لوحة 
من  كل  منظر  على  الســتارة 
شاهده يعلم أنها المرة الأولى 
التي يرى ويسمع فيها حدثاً كهذا. بدأ العرض وأنا أكاد 
أســمع دقات قلبي وكأني لأول مرة أخرج على المسرح 
احتراماً لأصدقائــي، لم أدخل كما يدخل المايســترو، 
بل كنت جالســاَ معهم حين فتحت الســتارة جناحيها 
لتنطلق القطعة الأولى، عنوانها تحية، وما أن شــرعنا 
بالقطعة الثانية »الشــيخ وأنا« التي كتبتها بعد جلسة 
سماع في منزل نجل الشيخ قارئ القرآن العظيم الشيخ 
مصطفى إســماعيل حتى بدأت الحياة تدب في عروقي 
وتتحول إلى استرخاء وإلى بث هذه الراحة على جميع 
العازفين والجمهور، جاء دور »جدارية الحياة« وهذه 
مــن الأعمال التي كتبــت فيها أربعة خطــوط متوازية 
أســجل فيها تفاصيلنا وأعلنها علــى الحياة ثم »زمان 
النهاوند« حيث عاش الشــرق ترفاً وشــعراً وإبداعاً 
أثرى ثقافة العالــم أجمع وبدأت تتوالــى بقية القطع 
»بنفسج الأصابع«، »حوار مع الكبار«، »التراث العربي 
العراقي الشامي« و«بين النخيل« هذا العمل الذي أردت 
أن أســجل فيه أن أكثر من أربعين مليــون نخلة قتلت 
في العراق منذ بدأ الاحتــال الأمريكي للعراق وبما أن 
الشــرق يحمل بكل أجزاء أرضه تراثــاً دينياً وروحيا 
فكان حاضراَ الشخصية التي اختارها اليونسكو 2007 
شــخصية العام مولانا جال الدين الرومي، قدمت هذا 
التنورة محمود شــلبي وبدأ  العمل بمشــاركة مؤدي 
رد فعــل الجمهــور يتصاعد ويتصاعــد ويتصاعد في 
كل قطعــة كنت أرى أن التجربة بدأت تترســخ في أذن 
الحضور، وبــدأ الفرح يعــم وجوه العازفــين كونهم 
مشــاركين فاعلين في نجــاح هذه الفكــرة التي ضمت 

عازفين تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 60 عاما. 
من مصر العراق الســودان الإمــارات اليمن الأردن 
فلســطين لبنان ســوريا تونس تركيا إيــران اليونان 
الصين تايلند إيرلنــــــــدا اليابــان بلجيكا، وجاءت 
تحية الختام التي أرادها الجمهــور وقوفاً لأنه كان قد 
أحس بحجــم الجهد المبذول، والنتيجــة التي وصلت 
إليهــا متقنــة إلى درجة كبيــرة، خصوصــاً أن الأيام 
التي ســبقت حفلنا هذا كان فيهــا الفلهرمونيك لندن، 
البولشــوي وكل الفرق العالمية التــي تمتاز بالخبرة 
والإتقان والإبهار، إذ لو وضعنا اسم أوركسترا الشرق 
على بوابــات البحث في الإنترنت أصبــح لها مكاناً لم 
يكــن قبل هذا التاريــخ، ولكن هــذا أول الطريق لعمر 
هذه الأوركسترا بدأت الدعوات تتوالى لتقديم عروض 
بدول مختلفة منها أوبرا عُمان ومهرجان جرش أيضا، 
بــدأت الأفكار تتوالى وضم باقي دول الشــرق التي لم 
تتســن لي دعوتها في الحفل الأول، أختتم كتاباتي في 
جريدة القدس بهذا المقال متمنياً لكم جميعاً أن تكونوا 
فــي أمان وهذا ما نحتاجه جميعاً في مواجهة ما يحدث 

حولنا. 

٭ موسيقي عراقي

عبدالدائم السلامي٭
بيار لوي ريمون٭

نصير شمه٭

نصير شمه
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منوعــات

 

الحمل

ابتعد عن التشاؤم واتصل 
بالأصدقاء، فالانطواء سيزيد حالتك 

النفسية سوءاً ويبعدك عن التفكير 
السليم.

الثور

الأجواء والظروف المحيطة بك مؤاتية 
لإنجاز الأعمال المؤجلة، عليك التركيز 

على الشؤون المادية.  
الجوزاء

ستتاح لك الفرصة لاحتلال مركز 
مرموق يحسن أوضاعك ويزيد دخلك، 

حياتك العاطفية في أبهى حالاتها.

السرطان

تميل اليوم إلى التخطيط الهادئ، 
هناك خصم في العمل قد يتحول إلى 

صديق ورغبة لك أو أمل يتحول إلى 
واقع.

الأسد

مفاجأة منتظرة تتحقق على صعيد 
العمل تحمل لك الراحة والسعادة، عليك 
الاهتمام بصحتك واتباع برنامج رياضة.

العذراء

جميع القرارات التي يكون باعثها 
الحب لا يمكن أن تخذلك في هذا اليوم 

وتلقى قبولًا لدى الآخرين وتتفاهم مع 
الحبيب.

الميزان

يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 
تتقدم بها اليوم، علماً أن هناك من يسهر 

على حمايتك من كل سوء.

العقرب

تمضي وقتاً ممتعاً جداً مع الأحباب 
اليوم وتضفي بعداً جديداً على حياتك 

العاطفية بفضل مرونتك وذهنك الخلاق.

القوس

عليك اليوم الاحتراس والحذر وعدم 
إبداء الرأي وعدم الخوض في المجازفات 
المالية لأنك ستخسر، إلا إذا اعتمدت على 

الدراسة والخبرة.

الجدي

 تجد نفسك اليوم تتمتع بالمزيد من 
الحركة والاندفاع وهذا سيساعدك 

في المجال العاطفي، تبدو أكثر جاذبية 
وجمالًا.

الدلو

حاول زيادة دخلك المادي لمواجهة 
الزيادة في الانفاق والنجاح سيكون 

حليفك وإلى جانبك وفي مسعاك فلا 
تبتئس.

الحوت

هناك شيء من الغموض والسرية في 
أجواء حياتك المهنية وستكلف بأعباء 

ومسؤوليات جديدة قريباً. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عطا الله: إستشهد جبران واستشهدت معه »النهار«... أبي عقل: ما قيمة الباقي بلا الأوفياء؟

»النهار« تستغني عن أقلام مخضرمة من دون دفع تعويضات الصرف التعسفي ونهاية الخدمة 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

استشــهد  توينــي...  جبــران  الله  »رحــم 
واستشــهدت »النهار« معه...« هذا ما كتبه أحد 
الصحافيــن البارزين المصروفــن من صحيفة 
»النهار« بيار عطاا،لله الذي غادر لبنان قســراً 
يراســل  وأخذ  الســورية  الوصاية  حقبــة  في 
»النهار« من فرنســا قبــل أن يعــود بعد ثورة 
الأرز فــي العام 2005 وينضم إلــى العاملن في 
الصحيفة في بيروت ويتلقى قبل يومن اشعاراً 

بالاستغناء عن خدماته.
وليس حــال الصحافية مي عبــود أبي عقل 
بأفضل فهــي أيضاً تبلّغت مــع 50 آخرين بقرار 
الصرف من الجريدة وعبّرت عن غصّتها بقولها 
»انتهت النهار«. وســألت »بعد غسان وجبران 
تويني وعشــرات الصحافيــن الأوفياء، الذين 
بقيــت الجريدة »مســتمرة« بفضــل اخلاصهم 
وتضحياتهم ولحمهم الحي، ما قيمة الباقي ورقاً 

وكمبيوترات من دون كل هؤلاء؟!«.
وحســب معلومــات »القــدس العربي« فإن 
لائحة المصروفن تطال أيضاً أســماء بارزة في 
عالم مهنة المتاعب وكتاباً معروفن أبرزهم: إميل 
خوري، راجح الخوري )أدخل إلى المستشفى(، 
حبيب شلوق، الياس الديري، مي منسى، خليل 
فليحان، ايلي الحاج، ألن فــرح، أمن قمورية، 
جومانــا حــداد، ريتا صفيــر، موريــال جلخ، 
سوسن أبو ظهر، عبد الله حيدر، ابراهيم مقلّد، 
مي شريم، حســن منتش، رولا رســامني، عهد 
برجاوي، ميشال هليل، هشام وعماد العبد، لارا 
عماد، المصوّران ســامي عيّاد وابراهيم الطويل 

وأشخاص يعملون في الادارة والارشيف. 
ووصف أحــد المصروفن لـ »القدس العربي« 
عملية الصرف بـ«البلطجة«، وبأنها »أســوأ من 
الصرف التعســفي لأن الادارة أبلغتنا بالتوقف 
عن العمل بدءاً من آخر الســنة وهي لا تريد دفع 
أي تعويض بإســتثناء الاشــهر الـ 15 التي لم 
نتقاضاها بمعزل عن تعويض الصرف التعسفي 
ونهاية الخدمة، وإذا مرّت هذه المسألة فستكون 
ســابقة خطيرة وتقتدي بها مؤسسات اعلامية 
أخرى لناحية الطرد التعســفي من دون دفع أي 

متوجبات«.  
»النهار«  فــي  العاملن  شــكوى  وصلت  وقد 
المحررين،  نقابة  فتحركت  المعنين  مســامع  إلى 
النقابــة اجتماعاً طارئــاً امس  وعقد مجلــس 
برئاســة النقيب الياس عــون وحضور أعضاء 
المجلس،وأكــد في بيــان أن »ما يشــهده قطاع 
الصحافــة المكتوبــة يعكس عمــق الأزمة التي 
يعيشــها هذا القطاع. وهي أزمــة وطنية كبرى 
ينبغي للدولة التصدي لهــا بقرار وطني يكون 
فــي حجمها الــذي يتجــاوز قــدرات النقابات 

والاشخاص«.
ورأى المجلــس أنــه »بعــد انتظــام عمــل 
المؤسســات الدســتورية بات لزاماً على الدولة 
معالجة هذه الأزمة بالسرعة القصوى نظراً إلى 
الناجعة  الحلول  وإيجاد  وتداعياتها،  خطورتها 

لها. لأن الصحافة اللبنانيــة تمثل ذاكرة لبنان 
التفريط بهذه  الوطنية والقوميــة ولا ينبغــي 
الثروة الحضارية والثقافية، عدا أنها تهدد آلاف 
نقابة  بالتشــرد«.وذكّرت  اللبنانيــة  العائلات 
المحرريــن » أنها كانــت المبادرة إلــى اثارة هذا 
الموضوع عندما بدأت بــوادره بالظهور، وقامت 
بتحرك واســع في اتجاه وزراء الاعلام والعمل 
والمال، وقدمت مشــروعاً متكاملًا تضمن حلولًا 

لهذه الأزمة«.
وتوقــف مجلــس النقابــة عنــد التطورات 
والإجــراءات التــي طاولــت وتطــاول مصير 
عشــرات الزملاء العاملن في جريدة »النهار«. 
وبعد تداول الموضوع، إضافة إلى موضوع إقفال 

جريدة »السفير« نهائياً، أعلن الآتي:
1- اســتنكار قــرار إدارة جريــدة »النهار« 
صرف عــدد كبير مــن الزملاء العاملــن فيها، 
وتعتبر هذا الصرف صرفاً تعسفياً بكل ما تحمل 
الكلمة من معنى، مع ما يترتب عليه من التزامات 

قانونية وتعويضات وحقوق ينبغي احترامها.
2- اعتبار الاقفال التام لجريدة »الســفير«، 
مؤشراً خطيراً لمآل الصحافة اللبنانية، والاعراب 
عن الأسف الشديد لهذا القرار الذي طاول مئات 

الزملاء في لقمة عيشهم.
3-  ســبق لنقابــة المحرريــن أن وضعــت 
مستشــارها القانوني ومكتبه بتصرف الزملاء 
المشــمولن بالصرف من كل المؤسســات، وهي 
تؤكد مجدداً على هذا القــرار، في حال لجوئهم 

إلى السبل القانونية«.

وختم البيان »لقد أقبلت الاعياد عابسة كالحة 
على الصحافين اللبنانين، إلى درجة يعزّ علينا 
التوجه اليهم بالتهاني، لكننا رغم ذلك لا يسعنا 
إلا أن نقول للبنانين وزملائنــا: كل عام وانتم 

بخير«.
من ناحيتــه، عقد مجلس نقابــة المصورين 
الصحافين في لبنان اجتماعــاً توقف فيه أمام 
الصعوبــات التي تواجه قطــاع الاعلام عموماً 
والمصوريــن الصحافيــن خصوصــاً. وناقش 
المجتمعون أوضاع المؤسسات الصحافية المهددة 
بالإقفــال وتباحثــوا بوضع الزمــلاء المهددين 

بالصرف.
وتمنــى المجلــس »ان تخــرج المؤسســات 
الصحافيــة من أزمتهــا الراهنة وأن تســتقيم 
واجبها  بــأداء  القيــام  لتســتطيع  أوضاعهــا 
الوطني«. وأكد » ضــرورة الحفاظ على ديمومة 
عمــل الزمــلاء المصورين«، محذراً مــن »ان أي 
صرف تعســفي لن تقبل به النقابة التي ستعمل 
بدورها على إحتضــان وملاحقة قضايا الزملاء 
أمام كل الجهــات المختصة للدفاع عن حقوقهم«.
ودعت النقابة »جميع الزملاء للجوء إليها وعدم 
توقيع أي مســتند قبل مراجعــة مكتب المحاماة 

المعتمد من قبل النقابة«.
ورأى رئيــس نــادي الصحافــة بســام ابو 
زيــد »أن القطــاع الإعلامــي يعاني كثيــراً من 
المشــكلات، والصحف الورقية مهددة بالإقفال، 
بالصرف  مهددون  فيها  العاملون  والصحافيون 

من دون الحصول على كامل حقوقهم«. 

وقال »هناك مؤسســات أخرى مضى أكثر من 
ســنة ولم يتقاض العاملون فيها رواتبهم واذا 
بقيت الحال على ما هي عليه، فستنتقل العدوى 
إلى مؤسســات أخــرى، وبات مــن الملح إيجاد 

السبل الكفيلة باستمرار هذه المؤسسات. 
وهي مسؤوليات ملقاة في الدرجة الأولى على 
اصحاب هذه المؤسســات وعلــى الدولة، حيث 
ان هناك مــوارد تســتطيع ان تؤمنها لقطاعات 
الإعلام فتساهم بالحد الأدنى المطلوب بإنقاذ ما 
يمكن انقاذه، بعدما شح المال السياسي وبعدما 

تراجعت السوق الإعلانية لأسباب متعددة«.
وتزامنــاً مع هــذه الأزمــة، زار وزير الاعلام 
ملحم رياشــي امس رئيــس الجمهورية العماد 
ميشال عون، وعرض معه الأوضاع التي تمر بها 
بعض وسائل الاعلام والتي أدت إلى صرف عدد 
من الموظفن، لافتاً إلى أنه سيبحث هذه المسألة 

مع المعنين ودرس ما يمكن اتخاذه.
وأكد رياشي »أن وزارة الإعلام ستكون وزارة 
الإعلامين وستكون واقفة إلى جانب الحرية لا 
بل هي الحارس لهيكل الحريــة، ولآداب المهنة، 
الحــارس والحامي لكل مظلــوم ومحام عن كل 
مظلوم ».وقــال » لن نقبل بعد اليوم ان يتعرض 
اي صحافي للظلم ونقف علــى الحياد،اي نوع 
من انواع الظلم يمكــن ان نرفعه عن الصحافي 

سنمارسه بكل قوتنا«.
تجدر الإشــارة إلــى أن جريدة »الســفير« 
ســتصدر يوم غد الســبت آخر عدد لها قبل أن 

تقفل مكاتبها نهائياً.

فارس الدراما الأردنية... الفنان روحي 
الصفدي ما زال يرقد على سرير الشفاء

عمان – »القدس العربي«:

فارس الدراما الأردنية الفنان روحي الصفدي ما زال يرقد على ســرير الشفاء في 
مدينة الحسين الطبية في العاصمة عمان .

ونفــى مقربــون منــه امتلاكــه أي صفحــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
الفيســبوكية، وأن الكثير مما ينشــر حولــه على صفحاته غير صحيــح، ويأمل ذوو 
الفنــان من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عــدم متابعة أي أخبار عنه من خلال 

هذه المواقع خاصة حول حالته الصحية .
وكشــف المقربــون منه أنه لن تكــون له أي أعمال فنيــة خلال الفتــرة المقبلة، كما 
تناقلــت بعض المواقــع وأنه الآن منشــغل فقط بالعــلاج وحالته الصحيــة، التي قد 

تحتاج إلى 3 أو أربع سنوات إلى أن تعود إلى سابق عهدها.
 وقال مقربون منه للصحافيين إنه ما زال يتلقى العلاج في مدينة الحســين الطبية 
وإن حالتــه الصحية بحاجه لمزيد من المتابعه الحثيثة كونه ما زال يعاني من تكســر 
فــي كريات الدم الحمراء، وذلك نتيجة الجلطة الدماغية، التي تعرض لها بعد حادث 
الســيارة قبل أشهر والتي أصابت الشريان الرئيســي المؤدي إلى الدماغ، كما أنه ما 

زال يتلقى العلاج حسب صحيفة »الدستور« المحلية .
وكان الفنان، الذي اســتعاد الكلام مؤخرا ومــا زال في طور العلاج من الإصابات 
التــي لحقــت به بعث برســالة تعزيــة لــذوي المتوفين إثر حــادث اصطــدام مركبته 

بمركبتهم.
وتاليا نص الرسالة .اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا .

اللهم لك الحمد والشكر ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما.
اللهم لك الحمٍد والشكر عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك.

اللهــم لك الحمد والثناء أنك أزلت الخطر عني وبدأت أتماثل للشــفاء يا شــافي يا 
معافي يا ذا النور والجلال والإكرام .

شــكرا لكم أهلي وأحبتي وأصدقائي يا مــن آلمكم ما آل إليه وضعي الصحي عقب 
الحادث الأليم الذي تعرضت له .

أعتــذر عن كل دمعة ذرفت تأثرا بمصابي وشــكرا لكم زملائي على حرصكم لتتبع 
أخباري للاطمئنان عني، وشــكرا لكل من تجشــم عناء الســؤال عني بالحضور إلى 
المستشــفى أو بالاتصال أو بالنشــر على صفحات التواصــل الاجتماعي، راجيا لي 
الشــفاء. شــكرا لكل من دحض أي خبر كان يهدف إلى المساس بسمعتي أو اتهامي 
بما ليس في. شــكرا لكل مــن ابتهل إلى العلــي القدير ورفع يديه إلى الســماء وقلبه 

ولسانه يلهجان بالدعاء .
أشــكركم بلا استثناء أحبتي فقد أثبتم أن الحياة لا تحلو ولا تزهو لولا المخلصين 

الشرفاء أمثالكم .
وإذ أحمد الله ذا الفضل والمنة، فإنني أعرب عن ألمي بتسببي عن غير قصد بإزهاق 
نفســين بريئتين فاضت روحهما الطاهرتين إلى بارئهما ولــم يكن ذنبهما إلا أن كانا 

في المكان والزمان غير المناسبين .
أســأل الله أن يغفر لي وأن يرحمهما ويتغمدهما بواسع رحمته وغفرانه وخالص 
عزائــي لذويهما وقلبي يعتصر ألما ولوعة علــى طفلهما الذي فقد والديه وهو لا يزال 

رضيعا لا يعي من الدنيا شيئا .
اللهم لك الحمد والشــكر فــي الأول والآخر وأبتهل إليك أن تغدق وتتمم شــفائي 
وتعيدنــي إلى بيتي وأهلــي وأحبتي مكللا بالصحة والعافية، إنــك نعم المولى ونعم 

النصير.
وأدخل الممثل الصفدي 65 عاما مؤخرا إلى قسم العناية المركزة في مدينة الحسين 
الطبية التابعة للخدمات العســكرية  إثر إصابته في الحادث الذي وقع جنوب غربي 
العاصمة الأردنية عمان وكان التشخيص الطبي الأولي يشير إلى اصابته بكسر في 
الجمجمــة والقفص الصــدري وجرح عميق في الرأس وهو ما ســبب حالة من القلق 
على صحة فارس الدراما الأردنية لدى الأوســاط الفنية حتى ملأت شــائعات وفاته 

مواقع التواصل الاجتماعي .
واشــتهر الفنان، الذي ولد عام 1951 بالأعمال التلفزيونيــة البدوية بعد نيله دور 
البطولة في مسلســل »جلوة راكان« عام 1980 ، لتنتقل شــهرته إلــى الدول العربية، 
ويشارك في أكثر من 51 عملا فنيا لعل أبرزها »وضحا وابن عجلان«، »وعد الغريب«، 
»راس غليص«، ونال شهرة في العالم العربي في الثمانينيات من خلال أدوار مميزة، 
وكرم من قبل المغفور له الملك حســين رحمه الله، ولاقت أعماله استحسان الكثير من 

الجمهور العربي.

ديمة قندلفت تتعرّض لسخرية الجمهور بعد إطلاق أغنيتها الأولى
دمشق – »القدس العربي«: 

الفنانة الســورية ديمــة قندلفــت لهجوم  تعرّضــت 
وســخرية، بعد أن أقدمت على إطــلاق أغنيتها الأولى في 
الأســواق، هي التي عرفهــا الجمهور كممثّلــة على مدار 

الأعوام السابقة.
الأغنية حملت اســم »كبريت« وأطلقتهــا بالتزامن مع 
أعيــاد الميلاد، وعرّفــت عنها بأنّها أغنيــة للحب والوطن 
والســلام، وبعيداً عن الانتقادات التــي تعرّضت لها ديمة 
لعدم تمكّنها مــن الغناء بشــكل جيــد، ورداءة الكلمات 
والمعاني، ســخر قســم من المتابعن على مواقع التواصل 
الاجتماعي من اســم الأغنية بحد ذاتــه، وقالوا إنّ ديمة 
زوجة الوزيــر، تبحث عن الكبريت، لأنّ الكهرباء مقطوعة 

دائماً في سوريا.
وقالت مصممة الأزياء السورية منال عجاج »من وجهة 
نظري فما فهمت من الغنية ولا شي توزيع سيئ والكلمات 
أسوأ، ويلي عّم يحاول يشرح أنها ترانيم دينية، فعزيزي 
وعزيزتي الترانيم الدينية بس نســمعها عادة فيها شــي 
بيلامس الروح، طبعا مع احترامــي للممثلة ديمة ولكن لا 

شك أنها تجربة غير مكتملة، مبروك وبتمنالك الأفضل«.
من جهة أخرى، قالت إحدى المتابعات على »فيسبوك«: 
»خليها عم تمثل يعني للصراحة غير إنو الكلمات بلا معنى 
كمان صوتها مو حلو وطريقة غناها مستفزة«، كذلك، قالت 

متابعة أخرى »لذيذة كتير كممثلة .. بس الغناء مو إلها«.
يذكــر أنّ قندلفت تزوّجت مؤخّراً من وزير الاقتصاد في 
حكومة النظام السوري همام الجزائري، وبدأت مشوارها 
الفنــي من خلال الغنــاء، حيث كانت إحــدى أفراد جوقة 
الفرح الدمشــقية لتنتقل فيما بعد إلــى جوقة قوس قزح، 
لتدخل بعدهــا عالم التمثيل، ومن هنــاك عرفها الجمهور 
عن طريق أدوارها المتنوعة في الدراما السورية، ومؤخراً 
أطلقت أغنيتهــا »كبريت« كأول أغنية رســمية لها، ولكن 

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«يبدو أنّ التجربة كانت غير موفّقة أبداً.

مبنى النهار في بيروت

بائع شاي باكستاني
يبدأ تصوير أول أفلامه قريبا

■ إسلام آباد - د ب أ: يعتزم بائع شاي وسيم في 
باكســتان، بعد أن حظي بإعجاب كبير بعد انتشار 
صورته علــى الانترنــت، للتحول إلــى عالم الفن 
وبداية مشــواره كممثل ســينمائي، حسب ما أكده 

مدير أعماله.
وكان أرشــد خان، الذي يتردد أنه يبلغ من العمر 
18 عاما، تصدر عناوين الاخبار في أنحاء باكســتان 
ودولة الهنــد المجاورة، فــي تشــرين أول/ أكتوبر 
الماضــي، بعدما قامــت مصورة بالتقــاط صورة له 
بينما كانت تتجول في أحد أســواق إسلام آباد، ثم 
نشرتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي 

»إنستغرام«.
ثم غمرت صــوره مواقع التواصــل الاجتماعي، 
بالاضافــة إلــى التعليقــات التي تشــبهه بنجوم 
بوليوود، كمــا انهالــت عليه العــروض من كبرى 
العلامــات التجاريــة في البــلاد، للعمــل كموديل 
)عارض( لأزيائهــا. والآن، يرغب خــان في دخول 

عالم التمثيل.
وقال مالك فهيم، مدير أعمال النجم الصاعد: »لقد 
وقع خان عقد فيلــم، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في 

كانون الثاني/ يناير المقبل«.
وأوضح فهيم أن خان سينتقل إلى دبي في كانون 
الثاني/ يناير المقبــل لتصوير الفيلم، الذي من المقرر 

أن يتم عرضه في دبي ولندن وباكستان.
وأضاف ف أن خان ظهــر بالفعل في عملي فيديو 
كليب، كما شــارك في عروض أزياء مع عدد من أشهر 

عارضي الأزياء في باكستان.
يذكر أن خان، وهو واحد من بن 17 أخ وأخت، لم 

يذهب إلى المدرسة قط.
الصفدي في المستشفى
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بيروت – »القدس العربي«:

من ناديا الياس:

أكــدت النجمــة هيفاء وهبــي أنّهــا ابتعدت عن 
المشــاركة فــي أيّ حفلــة خاصة في رأس الســنة 
هذا العام، لأنّهــا تريد أن تكون مع عائلتها في هذا 
الوقــت وتقبّــل والدتها، بعــد أن أمضــت 12 عاماً 

بعيدةً عن هذه الأجواء بسبب عملها.
وأضافــت وهبي، التي حلّت ضيفة اســتثنائية 
علــى برنامج »منّــا وجرّ« عبر شاشــة الـــ »أم تي 
فــي« مــع الإعلامــي بيــار ربّــاط لمناســبة الأعياد 
المجيــدة، والتــي بدت فيهــا عفوية وخفيفــة الظّل 
وراقيــة فــي أجوبتهــا أنــه »لا يمكننــي أن أتّصل 
بوالدتي لأعايدها بالســنة الجديدة، وأكون دائماً 
في حالة من التوتر لأتأكّد بأن فســتاني وشعري 
الفرقــة  وأنّ  حــال،  أفضــل  علــى  و«مكياجــي« 
مســتعدّة والصوت جيّد، الأمر الذي لا يشــعرني 
بفرحــة العيد، لذلك ســأبتعد عن الحفلات لأعيش 
العيــد مع »عصابتــي الخاصة« في بيــروت، وهم 

أصدقائي الذين يسهرون ويتسلون في الأعياد«.
ورأت أن لا شــيء يمنــع مــن أن نعطي أنفســنا 
إجــازة فــي بعــض المناســبات، مؤكــدة مــا يلي: 

»سأســهر في لبنــان وأريــد أن أشــعر أنني حرة 
وســعيدة وأن أتنقّل من مكان إلــى آخر، بعيداً عن 
مسؤولية وجودي على المسرح التي هي مسؤولية 
كبيــرة، لأننــي أعــرف أن النــاس أتوا للســهر من 
أجلي بمناســبة رأس الســنة الجديدة، وإنما هذه 
الســنة أنا من ســينتقل من مكان إلى آخر في هذه 

المناسبة«.
وانتقــدت مــا يتعــرّض له الفنــان عبــر مواقع 
التواصل الاجتماعــي بقولها: »هذه المواقع جعلت 
الفنــان عرضــة وهنــاك فوضــى فــي الانتقــاد، 
والشــخص الــذي ينتقد الشــورت بخلفيــة دينية 
هو نفســه يتابع صفحــات التواصــل الإجتماعي 
بالفنانــن الأجانــب، ويبــدي دهشــة  الخاصــة 
وإعجابــاً بهم، وهــذا الأمر دفعني إلى أن أشــطب 
هؤلاء من حياتي، باستثناء من يحترمون أنفسهم 
حتـى لو كـان رأيهـم متعارضاً مع رأيي. وهناك من 

يعتـمدون حسـابات وهمـية ويتـخفّون وراءهـا«.
 وحملــت على من ســمتهم »بالأطفــال النقاد«، 
الذين لا تتجاوز أعمارهم التســع ســنوات يعلقّون 
وينتقدون عبر أجهزتهم الهاتفية كل فنان صدر له 
موقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت أن 
»السوشــيال ميديا« كانت سبباً في جرح البعض 
وفــي إحــراج آخرين، والســرية التــي توفرها لمن 

يســتخدمونها، تعبّر عن أخلاقهم سلباً أم إيجاباً، 
ولكن في المقابل، هناك نقّاد لهم إسمهم ومكانتهم 
ورأيهم موجود ومســموع، ونحن نشــعر بالفخر 
عندمــا نســمع مديحــاً منهم. لا شــك أن الوســط 
الفني في حاجة إلى النقّاد، ولكن ليس إلى أطفال 

يكتبون »خدي معك جزدانك على القبر«. 
ورداً علــى ســؤال إذا كان إرتباط إســم طليقها 
أحمد أبو هشيمة باسمها يزعجها، ولا سيما وأنه 
يعرّف عن نفســه بأنه طليق هيفاء وهبي، رأت أنه 
يجــب أن يزعجه هو، لافتة في الوقت عينه إلى أنه 
كان موجــوداً في حياتها في مرحلــة معينة، وهو 
شــخص لديه حياته وعمله، وبات فــي مكان أهم 
من أن يقال عنه إنــه طليق هيفاء وهبي. وأضافت 
»أحمد شخص تغيّرت ظروفه مع الأيام، وهو يليق 
بــه أن يتــم التعريف عنه بإســمه«. وأكــدت أنهما 
أكثــر ثنائي حافظ على إحترام العلاقة بينهما بعد 
الإنفصال. وأشارت إلى أنه من الممكن جداً أن تطّل 
فــي المحطــة التلفزيونية التي يملكهــا، لأن الإعلام 

يحبّ هيفاء على حدّ قولها.
وعــن رأيها فــي الهدية،التي تتمنــى أن تحصل 
عليها في العيد، هل هي طائرة خاصة أم منزلا في 
نيويورك أم عريســا ردّت: »لا أريــد طائرة خاصة 
لأنه يمكــن أن تصلني من دون نويــل«. وأكدت أن 

لا مانــع لديها من تلقي هديــة المنزل في نيويورك، 
مبدية في الوقت نفســه اســتغرابها لماذا يجب أن 

يكون المنزل في نيويورك؟
أمــا جوابهــا عــن العريس فــكان لافتــاً للغاية 
إذ رفضــت فكرة العريــس في هذه الفتــرة، عازية 
الأســباب إلــى أن جمهورها لا يحّبهــا مع عريس. 
في الإطار نفســه أوضحت أنها ســعيدة من دون 
زواج، وهــذا الأمر يريح قلبها، الــذي لا يدّق حالياً 
ولا تريــده أن يــدّق. واعتبرت بــكل عقلانية وبناء 
على تجارب سابقة عاشــتها أن العلاقة تكون في 

البداية لذيذة ومن ثم تصبح بلا طعمة.
وعن الجوائــز، التي فازت بها رأت أنها معنوية 
وتجعلها تحب ما هي عليه وتدفعها لتقديم المزيد، 
مشــددة في الوقت نفسه على أن الجائزة أتت من 
تصويــت الجمهــور، وهــي الأغلى عندهــا  من كل 
الماس الدنيا، واعتبرت نفســها بأنهــا أغنى فنانة 

بحبّ الناس.
ســيتم  باســمها  منتجــات  عــن  وكشــفت 
طرحها، تشــمل كل شــيء يشبهها، مشـــيرة إلى 
وجود شــركة تهتــم بالتصميــم وهناك فــروع لـ 
»البوتيــكات«، التــي تحمــل اســمها والإنطلاقــة 
ستكون من بيروت ودبي والمشروع سيبصر النور 

خلال الأشهر المقبلة.
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منوعــات

حرب باردة بين ألمانيا واليابان
 واشنطن مُسحت بالقنابل النووية
 والولايات صارت نازيّة ويابانية

التاريخ البديل صنف أدبي يقدم رواية متخيّلة تعدّل توجيه مســار 
التاريخ المدرك، كما هو متداول من نقاط مفصليّة حاسمة، فيعاد تشكيل 
العالم، كما كان يمكن أن يكون أخذاً بمعطيات تاريخيّة وعلميّة ممزوجة 

بالخيال الأدبي. 
وقد تداخل هــذا النوع من الأدب الغربي الصبغــة مع أعمال الخيال 
العلمي منذ الخمسينيات، فظهرت أعمال تتحدث عن عوالم موازية، وعن 
السفر عبر الأزمنة وحتى محاولة تعديل نتائج نقاط الحسم التاريخية 

لدفع التاريخ في مسارات مختلفة عمّا انتهت إليه الأمور بواقع حالها.
 الفكرة بالطبع مثيرة للإهتمام، كما هي جديرة بفتح بوابات للخيال 
المتدفق، وقد أعادت خدمة »أمازون« للفيديو طرحها من جديد للشاشــة 
الصغيرة من خلال مسلســل »الرجل في القلعة العالية«، والذي حظي 
موسمه الأول العام الماضي بنجاح دفع الشركة إلى إنتاج موسم ثان منه 

طرح هذا الشهر. 
 »الرجل في القلعة العالية« يعتمد في نصه الأدبي - بتصرف - على 
رواية بالإسم ذاته لفيليب كيه ديك كانت نشرت في الولايات المتحدة في 
العام 1962، يعيد فيها الكاتب تخيّل شكل العالم في ما إذا إختلفت نتيجة 
الحرب العالميّة الثانية فانتصر المحور النازي - الفاشــي على الحلفاء، 
وقسّــمت إثر ذلك الولايات المتحدة إلى ثلاث مناطق. وهكذا نشــهد في 
الموسم الثاني ســباقاً للتسلح النووي ليس بين روسيا وأمريكا، بل بين 
المنتصرين في الحرب العالمية الثانية ألمانيا واليابان. فحســب الرواية 
البديلة للمسلسل فإن العام 1945 شهد مسح مدينة »واشنطن دي سي« 
- العاصمة الرســميّة للولايات المتحدة - عن الوجود من خلال هجوم 
نووي ألماني، أســقط الحكومة المركزيّة الأمريكية، وأوقع الجزء الشرقي 
من البلاد تحت ســيطرة حكم فاشستي شــبيه بنظام الحكم النازي في 
ألمانيا وتابع له، يقوده »الرجل في القلعة العالية« المشــار إليه في إسم 
المسلســل، بينما تولى الإمبرياليون اليابانيون الســيطرة على الجزء 

الغربي.

صراع ألماني - ياباني مسرحه أمريكا
تتصارع شــخصيات المسلســل على البقاء أو على تسلق مستويات 
النفوذ والسلطة في شــرق أمريكا ما بعد الحرب العالميّة الثانية، وتقدم 
مشاهد متقنة ومقنعة - لحد القسوة - عن وقائع الحياة اليوميّة فيها، 
وهي شــخصيات في غالبها منطقيّة يمكن توقع وجودها فعلًا في أجواء 
من التحكم الشــديد وفق تصور القصة، وإن كانت شــخصية »الرجل« 
المقيم في القلعة العالية )يلعب الدّور ستيفن روت( تبدو أقل قيمة بكثير 

من التوقعات المرتبطة أقلّه باسم المسلسل.
نظريّة العمل الناظمة هي أن الأمل بعالم بديل ســيولد رغم الأجواء 
النازيّــة - القاتمة، لكن هذا الأمل - ووفق المسلســل دائمــاً - يعتمد 
بشــكل مطلق على »تأثير الفراشة« إذا شئتم، أي ربما قدرة الأفراد على 
تغيير العالم من خلال - الحب - الذي ســيخلق نوعاً من تسونامي من 
النيات الطيبة تعيد »تصويب« مســار عربة التاريخ لتعود إلى سويته 
- الأمريكيــة البحتة -! نحــن جميعاً ندرك أن النيــات الطيبة لا تبني 
إمبراطوريات ولا تشــن ثورات، لكن الدراما الهوليوودية تشـــاء غير 

ذلك.

»واشنطن دي سي«: هيروشيما التاريخ البديل 
بالطبع فإن لعبة التاريخ البديل هذه، كما في المسلسل تبدو إشكاليّة 
فــي كل منعطف، إذ ينبغي خلق عالم متكامل مواز في كل تفاصيله المملة 
لاكتساب مســتوى مقبول من الإقناع للســرديّة البديلة. ولذا كان لا بد 
في مشهد إستعادي لعاشقين يســتعيدان ذكرياتهما من إظهار اللحظة 
التي شهدت فيها مدينة »واشنطن دي ســي« الانفجار النووي، والذي 
أدى – في ما أدى إليه - إلى أسقاط الفيدرالية الأمريكية، وحوّل عاصمة 

الإمبراطوريّة المهزومة إلى عصف مأكول.
ينقلنا المسلسل منذ الحلقة الأولى في موسمه الأول إلى أجواء أمريكا 
بعد الحرب مباشــرة ليروي ســيرة تفاعل الأمريكيين مــع رموز العهد 
النازي الجديد التابع للرايخ الثالث في برلين. لكن ذلك لا يقّدم تفســيراً 
مقنعاً لــم قد تكون الولايات المتحدة والحلفاء خســروا الحرب العالمية 
الثانية، وماهية العامل الأســاس في إنقلاب ســيرة الحرب سوى ثيمة 
الســلاح النووي، الذي لم يكن إلا بمثابة جزء من كل في تفسير إنتصار 

الحلفاء وفق التاريخ المدرك في روايته الحاليّة. 
يقول المسلســل - وفق ســرديته البديلة - إن الرئيــس الأمريكي 
فرانكلين روزفلت أغتيل عام 1933، مما خلق أجواء من عدم الإســتقرار 
وفقدان الوزن تسببت في إستدامة فترة الركود العظيم، التي بدأت منذ 
نهاية العشرينات، وانعزال الولايات المتحدة الأمريكيّة عن العالم، بينما 
إنتصر وقتها النازيون على الإتحاد الســوفياتي ووقعت معظم أوروبا 
تحت سيطرتهم، في حين إندفع اليابانيون عميقاً داخل آسيا عبر الصين 
والهند، ووُجه الإيطاليون إلى السيطرة على القارة الإفريقيّة. وهكذا لما 
إنتهت الحرب بإنكسار الأمريكي، تقاسم المنتصران - ألمانيا واليابان - 
الأراضي الأمريكيّة، بينما إنفرد الألمان بالسيطرة على أمريكا الجنوبيّة 

- اللاتينية، وتحولت بريطانيا إلى دولة عنصريّة معزولة.
الموسم الجديد، فشل مبكرا والإلتجاء للمعجزات أفقد القصة سحرها 
الممكن. لم يحظ الموســم بقبول النقاد في ما يبدو، وأدان بعضهم فقدان 
كل الجوانب المضيئة في الســردية، كما كانت في الجزء الأول من العمل، 
كما الإلتجاء إلى وصفات خيال علمي غير مقنعة، وشــخصيات باهتة، 

وصور كاريكاتوريّة شديدة التسطيح للضباط النازيين.
وللحقيقة فإن لفكرة التاريخ البديل عمقا يتجاوز السرديات الأدبيّة 
والفنيّة ليطرح تساؤلات عن المنهج، الذي يحكم صياغة التاريخ المدرك 
نفســه، إذ لا بد من الإعتــراف بأن التاريــخ عمل يختلط فيــه الذاتي 
بالموضوعــي دون الوقوف على حدود أين إبتدأ هذا، أو متى إنتهى ذاك، 
لا ســيما وأن التأريخ عمل أيديولوجي محض، وهو مما يدفع للإعتقاد 
- على مســتوى ما - بأن الحدث التاريخي فــي نهاية المطاف ما هو إلا 
إحدى صياغات التواريخ البديلة المحددة، التي اختارتها السلطات وفق 
أيديولوجيتها المهيمنة الســائدة في حينه.  فكل ما يعرف بالســرديات 
الكبــرى من أديان وقوميــات، وما يحيط بها مــن تفاصيل وتحديثات 
مســتمرة، هو في خلاصته نوع من إنتاج »تاريــخ بديل« مواز للتاريخ 
المعلن لمرحلة ما، لا يمكن دونه تحريك التكتلات البشرية نحو فضاءات 

جديدة متمايزة عما سبق. 
بالطبع فإن إختيار هوليوود لموضوعة التاريخ البديل في مسلســل 
»الرجــل في القلعة العالية« جاءت تكريســاً تهريجيــاً لرواية التاريخ 
المدرك ذاتهــا. فالحكم بالإدانة علــى النازيــين - واليابانيين - مبرم، 
والأحداث تتجــه بالتأكيد إلى إنتصار نهائي لأعدائهم - لنعود ربما في 
النهاية إلى مسار التاريخ الحالي. هكذا أفرغت الممارسة في لعبة التاريخ 
البديل كما هي في »الرجــل في القلعة العالية« من المحتوى، وإنتهت بِنَا 
هوليوود إلى قصة متوجــة بالهنات والملل ما يجعل التاريخ المدرك أكثر 

إثارة وأقدر على إستدعاء الجمهور إلى الشاشة الفضيّة. 
ومع تلك الأحكام القاســية، فــإن »الرجل في القلعــة العالية« يبقى 
رغم ذلك مبشــراً بفكرة يملؤها أمل حقيقي بإمكان تقديم تواريخ بديلة 
للســرديات الكبرى، ويطرح تصوراً مســتفزاً لتاريخ ممكن، منزاح عن 

الرواية الرسميّة للتاريخ كما يكتبه المنتصرون - الآخرون.

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن  

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

ستغيب عن حفلات رأس السنة وتمضي السهرة مع »عصابتها الخاصة«

هيفاء وهبي: سعيدة دون زواج وقلبي لا يدق حالياً ولا أريده أن يدق 

تونس تحصد أبرز جوائز
مهرجان الحرية المسرحي في دورته الأولى عربيا

وفاة الممثلة ديبي رينولدز
بعد يوم من رحيل ابنتها الممثلة كاري فيشر

■ الإســكندرية )مصر( – رويترز: حصدت المسرحية التونســية )فورماتاج( أبرز جوائز الدورة 
الأولى عربيا لمهرجان الحرية المسرحي في الإسكندرية والتي أسدل الستار عليها الأربعاء.

وفازت المســرحية بالجائزة الكبرى »أفضل عرض« إضافة إلى جوائز أفضل مخرج وحصل عليها 
نصر الدين جلول وأفضل ممثلة وحصلت عليها عواطف مبارك.

أقيم المهرجان في الفترة من 23 إلى 28 الشــهر الجاري في مركز الحرية للإبداع بمشــاركة فرق من 
الأردن وتونس والمغرب والكويت وسلطنة عمان في حين تعذر حضور فرقة عشاق الخشبة بالوادي 

من الجزائر.
وفــاز بجائزة أفضل ممثل خالد أزويشــي عن دوره في العرض المســرحي المغربي )ليام .. اليام( 

لفرقة نادي المرأة في فاس.
وفاز بجائزة أفضل نص مســرحي عمــرو عرفة عن إعداده العرض المســرحي الأردني )الصورة 

رمادي( لفرقة مسرح عالخشب.
وفازت دنيا عزيز بجائزة أفضل ديكور عن العرض المصري )شــق القمر( فيما فازت ســناء شدال 

بجائزة أفضل أزياء عن عرض )ليام .. اليام( من المغرب.
ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للمسرحية المصرية )شق القمر( إخراج ريهام عبد الرازق.

وأوصت لجنة تحكيم المهرجان في بيانها الختامي بتوســيع دائرة المشــاركة العربية في الدورة 
المقبلة وضم عروضا أجنبية حتى يتحول المهرجان إلى العالمية وكذلك زيادة ميزانيته.

وقدمت اللجنة شــهادتي تميز إلى مروان مارادونا لتميزه في التمثيــل بالعرض المصري )أغلقت 
القضية( وسفيان الملولي لتميزه في الغناء بالعرض المغربي )ليام .. اليام(.

بدأ مهرجان الحرية المسرحي في الإسكندرية عام 2013 بصفة محلية قبل أن يقيم هذا العام دورته 
الرابعة محليا والأولى عربيا تحت إشراف صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة.

■ لوس أنجليس – رويترز: توفيت الممثلة الأمريكية ديبي رينولدز يوم الأربعاء بعد يوم من وفاة 
ابنتها الممثلة كاري فيشــر. شــاركت رينولدز في بطولة العديد من الأفلام الموسيقية والكوميدية في 

هوليوود في الخمسينات والستينات ومنها فيلم سينجين إن ذا رين )الغناء في المطر(.
كانت رينولدز )84 عاما( والتي ســبق ترشــيحها لجائزة الأوســكار قد نقلت في وقت سابق إلى 

المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.
جاءت وفاة رينولدز بعد يوم من وفاة ابنتها كاري فيشــر عــن عمر يناهز )60 عاما( بعد تعرضها 
لأزمة قلبية يوم الجمعة. واشــتهرت فيشــر بدور الأميرة ليا في سلســلة أفلام ســتار وورز )حرب 

النجوم(.
ونشرت رينولدز على »فيسبوك« بيانا عن وفاة ابنتها قائلة »شكرا لكل من احتضن مواهب ابنتي 

الغالية الرائعة. أنا ممتنة لتعاطفكم ودعواتكم التي ترشدها الآن إلى محطتها المقبلة.«

أوبريت فني في غزة وفاءً للصحافيين

■ غــزة - من نور أبو عيشــة : نظمــت وزارة 
الإعلام الفلســطينية في قطاع غــزة، أمس أوبريتا 
فنيا، بعنوان »كاميرا وقلم«، بمناسبة يوم »الوفاء 

للصحافي الفلسطيني«.
ويصــادف 31 ديســمبر/ كانــون الأول من كل 
عام، يوم »الوفاء للصحافي الفلســطيني«، والذي 
أقرّتــه الحكومة التي كانت تديرهــا حركة المقاومة 

الإسلامية »حماس« في قطاع غزة، عام 2009. 
وكرمــت الوزارة، خلال الأوبريــت الذي نظّمته 
في قاعة »رشاد الشوا« في مدينة غزة، 23 صحافياً 
الحروب  بسبب  الجسدية،  للإعاقات  تعرضوا  ممن 

الإسرائيلية. 
وقال ســلامة معــروف، رئيس مكتــب الإعلام 
الحكومــي )وزارة الإعــلام( في غــزة: نظّمنا هذا 
الأوبريت الذي يحمل اســم )كاميــرا وقلم(، وفاء 
للصحافيــين الفلســطينيين وتقديــراً لدورهم في 
خدمة القضيــة الوطنيــة«. وتابع:« يجســد هذا 

الأوبريت كافة العقبــات والتحديات التي يواجهها 
الصحفي الفلسطيني في طريقه المهني«.

وأوضــح أن »وزارة الإعلام رصــدت أن الُمنتهك 
الأول لحقوق الصحافيين الفلسطينيين هو الجيش 

الإسرائيلي«.
وبيّن أن الوزارة كرمت خلال الحفل، 23 صحافيا 
ممن لم »تمنعهم الإعاقة الجسدية، أو الإصابة التي 
خلّفت بتراً في أجسادهم لممارسة دورهم الإنساني 

والمهني«.
المحلية  والتلفزيونــات  الإذاعــات  اتحاد  وكان 
الفلســطينية، قد قــال في بيــان لــه، إن الحرب 
الإســرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014، 
قتلت نحــو )17( صحافياً فلســطينياً، فيما دمّرت 
حوالي )9( منــازل تعود لصحافيــين، بعد قصفها 

بشكل مباشر من قبل الطائرات الحربية.

)الأناضول( 

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

ديبي رينولدز )يسار( مع ابنتها كاري فيشر

بعض من الصحافين المكرمين

ضجة في تايوان حول مشاركة طلاب
في عرض مسرحي يحاكي استعراض الجيش النازي 

■ تايبيه - د ب أ: ذكرت رئيســة تايوان تســاي 
إنج-وين في بيان أمس أن العرض المســرحي الذي 
يحاكي النازية في فعالية في إحدى المدارس الثانوية 

في البلاد مؤخرا هو خطأ الكبار وليس الطلاب.
وفي اجتماع للجنة الرئاسية الاستشارية لحقوق 
الإنسان، شــددت تســاي على أهمية تعليم حقوق 
الإنســان ردا على الغضب العام بشأن أداء الطلاب 

لعرض مسرحي يحاكي الاستعراض النازي .
ويعد هــذا البيان أول تصريح لتســاي بشــأن 
الواقعة التي أثارت ردود فعل غاضبة من إســرائيل 
وألمانيا. وقالت في تصريح نقله مكتب الرئاســة: »لم 

يكن خطأ الطلاب. إنما خطأنا نحن الكبار«.
وأشارت إلى أن تعليم حقوق الإنسان في تايوان 
أصبح مجرد أمر شكلي، قائلة »هذا مدعاة للتأمل لكل 

منا. ويجب أن لا نسمح بحدوث هذا مجددا«.

وأضافت تساي إن التعليم سوف يعتبر ناجحا إذا 
استطاع الطلاب تفهم ألم الأخرين واحترام حقوقهم 

وعند الضرورة تأييد القتال من أجل العدالة.
وخــلال حفل مدرســي في 23 الشــهر الحالي في 
مدرســة كوانج - فو الثانوية في مدينة هسينشــو 
بشــمال غرب البــلاد، ارتدى بعض الطــلاب الزي 
النازي وأدوا التحية النازية، حســب وكالة الأنباء 

المركزية.
واعتذر وزير التعليــم التايواني في اليوم التالي 
بعدما نشــرت وســائل الإعــلام المحليــة الحادث 

واستقال ناظر المدرسة بعد يوم من هذه الواقعة .
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن الوزارة 
تواصلت مع ممثلين من إســرائيل وألمانيا في تايبيه، 
وشــددت على أن الحكومــة جادة فــي التعامل مع 

المسألة.
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اقتصاد ومـال

الخطوط الجوية القطرية 
تنجز شراء ٪10

من أكبر شركة طيران
 في امريكا اللاتينية

■ ســانتياغو- أ ف ب: أعلنت أكبر شــركة 
طيران في أمريكا اللاتينية »لاتام« ان الخطوط 
الجوية القطرية أنجزت عملية شــراء عشــرة 

٪من أسهمها.
وقال بيان للشركة الأمريكية اللاتينية التي 
ولدت في 2012 إثر اندماج بين الخطوط الجوية 
التشــيلية )لان( وشــركة الطيران البرازيلية 
)تام(، ان هذا الاســتثمار الــذي اعلن عنه في 
تموز/يوليو الماضي هو عملية اســتحواذ على 
60,8 مليون سهم بقيمة عشرة دولارات للسهم 

الواحد.
وقالت »لاتام« إن »دخــول قطر لتصبح بين 
المالكين يشكل فرصة فريدة لتطوير علاقة على 
الامد الطويل والبحث عن فرص جديدة للربط 
بين آسيا والشرق الاوســط«. وكانت سلطات 
عملية  على  وافقت  البرازيلية  المنافســة  ضبط 

البيع هذه في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتشــكل هذه الخطوة نبأً ســاراً للشــركة 
التي تضاعفت خســائرها  الأمريكية اللاتينية 
في 2015 وبلغت 219 مليون دولار، بينما تراجع 
رقم اعمالها بنســبة 18,8 ٪علــى مدى عام. 
ونجم هذا الاداء السيئ عن الازمة الاقتصادية 

في البرازيل اكبر سوق للشركة.
وتســير »لاتام« رحلات الى 140 وجهة في 
24 بلــداً. ويضم أســطولها 318 طائرة ويعمل 
فيها اكثر من 53 الف موظف. أما »قطر ايروايز« 
فتســير رحلات الــى 150 وجهة فــي 75 بلدا، 

وتنوي فتح 17 وجهة جديدة.

الحكومة المصرية توافق 
على مشروع قانون جديد 
لجذب الاستثمار الأجنبي

■ القاهرة – رويترز: قالت وزيرة الاستثمار 
المصريــة داليا خورشــيد أمــس الخميس إن 
الوزراء وافق بالإجماع على مشــروع  مجلس 
قانون جديد للاســتثمار يهدف إلى جذب أكبر 
قدر من الاســتثمارات خلال الفتــرة المقبلة في 
خطوة من شــأنها أن تدعــم النمو الاقتصادي 

البطيء.
وعانت مصر في الســنوات القليلة الماضية 
من حالــة تدهور اقتصادي وســط تفاقم عجز 
إنتاج  وتراجــع  التضخم  وارتفــاع  الموازنــة 
العملة  في  شــديد  وشح  والمصانع  الشــركات 
والمستثمرين  السائحين  غياب  ظل  في  الصعبة 

الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
بمجلس  صحافي  مؤتمر  في  الوزيرة  وقالت 
الــوزراء أمــس إن القانون الجديد ســيكون 
وتشــريعية  إدارية  إجــراءات  حزمــة  ضمن 
لجذب الاســتثمارات ويشــمل برامــج حوافز 
وضمانات قوية للتأكد من حل أبرز المشــكلات 
وإزالة المعوقات والتخلــص من البيروقراطية 

بالأساليب القانونية.
وأضافــت أن الحكومة ســتحيل مشــروع 
القانون الجديد إلى مجلــس الدولة للمراجعة 
القانونية تمهيدا لعرضــه على مجلس النواب 
)البرلمــان( بحيــث تكون اللائحــة التنفيذية 
جاهزة في أسرع وقت للعمل بالقانون الجديد 

في بداية العام المقبل.

المغرب يسعى لشراء قمح 
من مناشئ الاتحاد الاوروبي 

وأمريكا
■  الرباط - رويتــرز: أعلن المكتب الوطني 
المهني للحبوب والقطاني المعني بشراء الغلال 
مناقصتين  عــن  الخميس  اليــوم  المغــرب  في 
لشــراء 363 ألفا و636 طنا مــن القمح اللين من 
مناشــئ الاتحاد الاوروبي وكميــة مماثلة من 
القمح الامريكي اللين بموجب حصص استيراد 

بتعريفة تفضيلية.
وقال المكتب في بيان انه يسعى أيضا لشراء 
327 ألفاً و273 طنا من القمــح الصلد الامريكي 
بموجب الاتفاق ذاتــه. والموعد النهائي لتقديم 
عروض توريد القمح الامريكــي هو 17 كانون 
الثاني/يناير على أن تصل شحنات القمح اللين 
الى الموانئ المغربية فــي موعد أقصاه الثلاثين 
من نيسان/أبريل وتصل شحنات القمح الصلد 

في موعد أقصاه 31 كانون الاول/ديسمبر.
وفي المناقصة الخاصــة بالاتحاد الاوروبي 
طلب المكتب تقديم العــروض في موعد أقصاه 
18 كانون الثاني/يناير على أن تصل الشحنات 
في موعــد أقصاه الثلاثين من نيســان/أبريل. 
ويرتبط المغرب باتفاقيات مع الولايات المتحدة 
والاتحاد الاوروبي لاســتيراد أنواع معينة من 
الكميات  وتتحدد  تفضيلية  بتعريفات  الحبوب 

على أساس حجم المحصول المحلي.

تجار: شركة الصوامع الأردنية 
تؤجل مناقصة لشراء 30 

ألف طن قمح
■ هامبورج - رويترز: قال تجار أوروبيون 
أمــس الخميس إن الشــركة العامــة الأردنية 
للصوامــع والتمويــن أجلت الموعــد النهائي 
لمناقصة عالمية لشــراء ما يصل إلى 30 ألف طن 
من قمح الطحين الصلد من منشأ اختياري إلى 

الخامس من كانون الثاني/يناير.
وقال التجــار إن المناقصة كانــت من المقرر 
أن تغلــق الخميس على أن يتم الشــحن خلال 
شــهري كانون الثاني/يناير وفبراير شــباط 
2017. وأضافوا أن هــذه المناقصة منفصلة عن 
تلــك التي طرحتهــا الهيئة الحكوميــة المعنية 
بشــراء الحبوب في الأردن لتوريد 25 ألف طن 
من القمــح والتي تغلق في الثانــي من كانون 

الثاني.

وزير المالية وصفها بـ»الواقعية«

البرلمان السوداني يقر 
موازنة العام 2017 
ويتوقع 5,3% نمواً 

■ الخرطــوم - أ ف ب: اقــر البرلمــان الســوداني 
الخميس موازنة العــام 2017 والتــي يتوقع أن تحقق 

نسبة نمو بـ5,3% من اجمالي الناتج المحلي.
ويأتي اقرار الموازنة بعد ان رفعت الحكومة الدعم عن 
المنتجات النفطية مما ادى الى ارتفاع اســعارها بنسبة 
30% وتدهور قيمة الجنيه السوداني وزيادة التضخم 
الذي بلــغ 29,5% في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي 

بحسب جهاز الاحصاء المركزي الحكومي.
وقــال وزير المالية بــدر الدين محمــود لدى عرضه 
الموازنــة »موازنة 2017 واقعية حيــث بلغت الايرادات 

فيها 77,7 مليار جنيه )11,6 مليار دولار(«.
واضاف محمــود ان مجمل النفقات بلــغ 96,2 مليار 
جنيه )14,3 مليار دولار( بينمــا بلغ العجز)18,6 مليار 
جنيه ســوداني( 3,3 مليار دولار، بينما تتوقع الحكومة 
تحقيق معدل نمو بنسبة 5,3%. وصوت نواب البرلمان 
البالغ عددهم 425 عضواً لصالح اقرار الموازنة باستثناء 

نائب واحد.
ويعانــي الاقتصاد الســوداني من ارتفــاع معدلات 
التضخــم وانخفاض قيمة العملة المحليــة منذ انفصال 
جنوب الســودان عنه في عام 2011 آخذاً معه 75% من 
انتــاج البلاد من النفط الــذي كان يبلغ 470 الف برميل 

يومياً.
الســودانية  الحكومة  اتخــذت  الانفصــال،  وإثــر 
اجراءات تقشــفية شــملت رفــع الدعم عــن المنتجات 
النفطية فــي ايلول/ســبتمبر 2013 ادت الي تظاهرات 
كانــت من اســوأ الاضطرابات منذ تولــي الرئيس عمر 
البشير الحكم في العام 1989 وتسببت في مقتل حوالي 
200 شخص وفق لمنظمات حقوقية بينما تشدد الحكومة 

على ان عدد القتلى لم يتجاوز مئة شخص.
ويعاني الســودان من عقوبــات اقتصادية تفرضها 
عليه الولايات المتحدة الامريكيــة منذ العام 1997 وفي 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي أكد تقرير للبنك الدولي 
ان احتياطــات البلاد مــن النقد الاجنبــي تكفي لفترة 

قصيرة.

رئيس الوزراء أشاد بالتجربة التركية الناجحة في مجال المؤسسات الصغيرة

الجزائر تفقد 76 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي في 3 سنوات 
■ الجزائــر- حســان جبريــل: قــال رئيس الــوزراء 
الجزائري عبد المالك ســلال، إن احتياطــي البلاد من النقد 
الأجنبي ســينزل إلى 114 مليار دولار بنهاية العام الجاري، 

بعد أن كان 190 مليار دولار نهاية 2013.
جاء ذلك خلال مقابلة مع التلفزيون الجزائري الرســمي 
بثت في ســهرة ليلــة الأربعاء/الخميس. وحســب رئيس 
الــوزراء الجزائري فإن البلاد كان بمقدورها إنهاء الســنة 
باحتياطــات أكبر من النقد الأجنبي لــولا التغير الكبير في 

سعر صرف الدولار الأمريكي الذي عرف ارتفاعاً كبيراً. 
ووفق ســلال فإن »الجزائر تتحكم جيــداً في احتياطات 
الصرف التي ستكون أواخر شهر ديسمبر الجاري في حدود 
114 مليار دولار بعد أن كانت 190 مليار دولار نهاية 2013«. 

وقــال ســلال إن »الاحتياطات تراجعت لكــن الوضعية 
متحكــم فيها وهي ليســت كما تروج له بعــض الأطراف«. 
وأضــاف »بعــض الأطــراف الخارجية التي تحــذر من أن 

الجزائر تتجه نحو جهنم....نحن لنا بصيرة ونســير وفق 
إمكانياتنا وســنغير النمط الاقتصادي تدريجيا«.  وتهاوى 
احتياطــي الجزائــر مــن النقــد الأجنبي خلال الســنتين 
الأخيرتين بســبب الأزمة النفطية وتراجــع مداخيل البلاد، 
حيث كانت في حدود 190 مليار دولار نهاية 2013، لتتراجع 
إلــى 178 مليار دولار نهايــة 2014، و114 مليار نهاية 2015، 
حسب الأرقام التي قدمها بنك الجزائر.  وأكد سلال أن »وقع 
الصدمة النفطية كان شديدا جدا على الجزائر خلال الثلاث 
ســنوات الأخيرة«. وبحسبه فمتوسط ســعر برميل النفط 
الجزائري بلغ 43 دولاراً، خلال العام الجاري، ما أســفر عنه 
تراجع كبير لإيرادات البلاد.  وعن مداخيل الجزائر من النقد 
الأجنبي خلال الســنة الجارية ذكر المتحدث أنها ستكون في 
حدود 27.5 مليار دولار، مشــيراً إلى أن المؤشــرات العامة 
للاقتصــاد تمنع من حدوث انزلاقات. ووفق ذات المســؤول 
الجزائري فــإن واردات البلاد تراجعت هــذا العام إلى 47 

مليار دولار بعد أن كانــت 61 مليار دولار نهاية 2015.  وذكر 
في هذا الصدد »إنتاج المحروقات ارتفع بـ 9 بالمائة ومداخيل 
النفط هذا العام ســتكون في حــدود 27.5 مليــار دولار«. 
وأضاف »العام المقبل ســنصل إلى 35 مليار دولار كمداخيل 
وفي 2019 ســنصل إلى 45 مليار دولار أمريكي كحد أدنى«. 
وزاد »المديونيــة الخارجية تقدر 3 مليــارات دولار أي 1.8 

بالمائة من الناتج الداخلي الخام«. 
التركية  وأشــاد رئيس الوزراء الجزائــري بالتجربــة 
الناجحة في مجال المؤسســات الصغيرة والمتوســطة التي 

اعتبرها مثالًا يمكن الاقتداء به. 
ووفق ســلال فإن تركيا حققت قفزتها الاقتصادية كونها 
استثمرت في المؤسســات الصغيرة والمتوسطة التي مكنتها 

من التوجه نحو أسواق خارجية خصوصا في آسيا. 
وأوضح ســلال أن هذا المثال يمكن الاقتداء به والجزائر 
تضع حاليا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صلب عملية 

تطوير الاقتصاد وتنويعه وفق النموذج الاقتصادي الجديد. 
وكشف ســلال أن الجزائر خلقت نحو 734 ألف مؤسسة 
مصغــرة خصوصاً لفئة الشــباب خلال الخمس ســنوات 
الأخيــرة، موضحــاً أن هــذا القطــاع ســيعرف المزيد من 
التســهيلات مســتقبلًا.  وتعيش الجزائر أزمــة اقتصادية 
بسبب تراجع أسعار النفط في الســوق الدولية قبل عامين 
ونصف العــام، وتقول الســلطات إن البــلاد فقدت نصف 
مداخيلها جــراء الأزمة النفطية، حيث تراجعت من 60 مليار 
دولار عام 2014، إلــى 34 مليار بنهاية ســنة 2015.  وتمثل 
عائدات النفط نحــو 97 ٪من مداخيل الجزائــر من النقد 
الأجنبي، و60٪ من الموازنة العامة للبلاد. وســجل الميزان 
التجاري الجزائري عجزاً قياسياً خلال الأشهر الـ 11 الأولى 
من السنة بلغ 17.2 مليار دولار حســب الأرقام التي قدمتها 

الجمارك الجزائرية في 20 كانون الثاني/ديسمبر الجاري. 
»الأناضول«

أكدوا »ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية الغذائية إلى %600«

خبراء ينتقدون فشل وعود السيسي حول كبح غلاء الأسعار في مصر
القاهرة- »القدس العربي«

من محمد علي عفيفي:

أثارت الأوضــاع الاقتصاديــة العصيبة وأزمــة ارتفاع 
الأسعار ونقص معظم الســلع الأساسية بالأسواق المحلية، 
الكثير من الغضب والاســتياء على الساحة المصرية، حيث 
يتجه الأمر للأسوأ خصوصاً حين يخرج الرئيس عبد الفتاح 
السيســي مجدداً ليعد المواطنين بأن البلاد ستدخل لطريق 

الاصلاح بعد ستة شهور.
 كما طالب السيســي رجال الأعمال والمواطنين بالوقوف 
بجانبه تلك المدة، حتى يصل بالبلاد الى بر الأمان، مشــدداً 
علــى القيام بمزيد من ضبط الأســعار، موجهًا رســالة إلى 

الحكومة، قائلًا: »إعملوا على ضبط الأسعار بصورة أكبر«.
من جهته وفي تصريحات خاصة لـ»لقدس العربي«، قال 
الدكتــور صلاح الدين فهمي، الخبيــر الاقتصادي: إنه »من 
المتوقع أن تشهد البلاد تحسناً في الفترة المقبلة، خاصة بعد 
حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي والانجازات 
التي يقوم بها الرئيس من اقامة المشروعات وافتتاح الطرق 
وبناء المدن، ولكن علينا أيضا القيام بتنشيط قطاع الزراعة 
والصناعة وإعادة افتتاح المصانــع وتدوير عجلة الانتاج، 
ومن ثم تصدير السلع والمنتجات المصرية صناعية كانت أو 
زراعية إلى الخارج، وتنشيط الســياحة أو تصدير العمالة 
الى الخارج والاهتمــام بقطاع البتــرول وانعاش التجارة 
في الممــرات التجارية مثل قناة الســويس وغيرها كل ذلك 

سيؤدي بشكل سريع الى النهوض بالاقتصاد القومي«.
وأشــار فهمي الى أن »المشكلة تكمن في أن الحكومة تعمل 
على جانب واحد وهو ترشــيد الاســتيراد ولــم تنجح في 
تنشيط الســياحة وهذا الوضع هو خارج سيطرتها لوجود 
المشــاكل الامنية وعدم اســتقرار الوضع داخل البلاد ولكن 
من المتوقع خلال الأيــام القليلة المقبلة في ظل أجواء الأعياد 
الحالية وصول أفواج ســياحية روسية وألمانية وانجليزية 
وجنسيات أخرى الى مصر«، متابعاً »علينا ألا ننسى أن أزمة 
الدولار وأيضاً تباطؤ الاقتصاد العالمــي كله في النمو يؤثر 

تلقائياً وبشكل مباشر على اقتصاد مصر داخلياً«.
علق عبــد الرحمــن طــه، الخبيــر الاقتصــادي، على 
تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومطالبته الشعب 
بالصبر 6 أشــهر فقط، لحين تحســن الأوضاع، قائلًا: »الـ6 
شــهر مش قرآن ..  وما ينفعش نحاســب الرئيــس بعد ما 

ينتهوا«.
وأكد خلال حواره في برنامج »بنحبك يا مصر« المذاع عبر 
فضائية »إل تي سي«، »أنه يجب مساندة الرئيس السيسي، 
والوقوف بجانبه لحين الخروج مــن الفترة العصيبة التي 

تمر بها مصر«. 
وقال الإعلامي أحمد مجدي، »إن الدولة المصرية لن تتقدم 
في ظل انتظارنا دائمًا تدخل الرئيس لحل جميع المشكلات«، 
مضيفاً: »كل مســؤول مســتني الرئيس يقوله يعمل إيه ولا 

يعترف بوجود أزمة حقيقية إلا بعد حديث الرئيس عنها«.
فيما قال النائب برديس سيف الدين، عضو لجنة الزراعة 
والري بمجلس النواب، »إن أسعار جميع السلع والمنتجات 
الزراعية ارتفعت في الفترة الأخيــرة«، معلقًا: »مش عارف 
الحكومــة رايحه بينــا على فــين والبلد رايحــة على فين، 
والمفــروض أن دور الأجهزة الرقابة على الأســعار، ومش 

عارف الحكومة مش عايزه توضح الموقف للناس ليه«.
وأضاف »أنــا كنائب مش عارف أرد علــى الناس، ومش 
عــارف الحكومة مش عايزه تحضــر البرلمان وتجاوب على 
ســبب ارتفاع الأســعار، الــذي أدى إلى توقــف الكثير من 

الفلاحين عن زراعة القمح هذا العام وهذه أكبر كارثة«.
وقال الدكتور عبد المنعم الســيد، رئيــس مركز القاهرة 
العديــد  »إن  والإســتراتيجية،  الاقتصاديــة  للدراســات 
من الفئات يشــعرون بعــدم الرضا رغم إقامــة العديد من 

المشــروعات القومية«، مشــيرا الى أن المواطن يهمه الأمن 
الغذائي واحتياجاته اليومية. 

وأضاف، في حواره ببرنامج »ممكن« المذاع على فضائية 
»ســي بي ســي«، »أن هناك تضاعفًا في الأســعار بالنسبة 
للســلع الإســتراتيجية الغذائية، والتي تمثــل 600% من 
السلع التي يحتاجها المواطن المصري«، مشيرًا إلى أن مصر 

تستورد 75% من احتياجاتها بالدولار. 
وأوضح، رئيس مركــز القاهرة للدراســات الاقتصادية 
والاســتراتيجية، »أن الأسباب الرئيســية لزيادة الأسعار 
قرار التعــويم الذي نتج عنــه زيادة ســعر الدولار ما أدى 
إلى زيــادة التعريفة الجمركية، وكذلك ترشــيد الدعم على 
الطاقة، إلى جانب تطبيق قانون القيمة المضافة في ظل عدم 

وجود رقابة حقيقية على الأسواق«.
من جهته، تقدم النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس 

النــواب، ببيان عاجل إلــى رئيس الوزراء بســبب ارتفاع 
الأســعار خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الشــعب لم يشهد 

ارتفاعاً للأسعار كما يحدث هذه الأيام. 
وأشــار  في بيانــه، إلــى »أن حكومة المهندس شــريف 
إسماعيل، تســتغل فترة إجازة البرلمان لتقوم برفع الأسعار 
مما يتسبب في إحراج شــديد للنواب أمام أبناء دوائرهم«، 
مطالبًا الحكومــة باتخاذ إجراءات رقابية شــديدة لضبط 
أسعار السلع الأساســية ومواجهة استغلال وجشع بعض 

التجار.
وشــدد عضو مجلس النــواب، على ضــرورة التخفيف 
عن كاهل المواطنين، وبخاصة البســطاء ومحدودي الدخل 
والطبقة الفقيرة والمتوســطة«، مشــيرًا إلى أن المرتبات لا 
تزال كما هي وفي الوقت ذاته نرى زيادة كبيرة جدًا لأسعار 

السلع الأساسية والدواء والمواصلات.

صعود معظم البورصات العربية في آخر جلسات 2016

■ دبي – الأناضول: صعــدت معظم البورصات العربية في 
نهايــة تــداولات أمس الخميس، آخر جلســات عــام 2016، رغم 
تباين أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقال أسامة السدمي، 
محلــل أســواق المــال العربيــة )ســعودي(: »صعدت أســواق 
الأســهم في آخر جلســات العام الجاري مع ســعي المستثمرين 
والمؤسســات لتحســن الاغلاقات وتقفيــل المراكــز المالية عند 

مستويات جيدة رغم تباين أسعار النفط«.
وبحلــول الســاعة )10:01 ت.غ(، ارتفعــت العقــود الآجلــة 
لخام القياس العالمي مزيج برنت تســليم شباط/فبراير بنسبة 
0.3% إلى 56.39 دولار للبرميل. وهبطت عقود الخام الأمريكي 
»نايمكس« تســليم فبراير/ شــباط بنســبة 0.26% إلى 53.92 

دولار للبرميل.
وأضاف»نعتقــد أن العام الجديد يحمل في طياته مكاســب 
جمة للأســواق العربية، لكن ســيظل ذلك مربوطاً بــأداء النفط 

ودخول اتفاق »أوبك« بشأن خفض الإنتاج حيز التنفيذ«.
يذكــر أن معظــم البورصــات العربية ســتعلق تداولاتها يوم 
الأحد المقبل، لمناسبة رأس السنة الميلادية على أن تعاود الدوام 

الرسمي يوم الإثنن.
وفــي الإمــارات، ارتفع مؤشــر بورصــة العاصمــة أبوظبي 
بنســبة 1.67% إلى 4546.37 نقطة مدعوماً بمكاســب الأســهم 
القياديــة يتصدرها »اتصالات« بنســبة 2.45% و«بنك الخليج 
الأول« بنســبة 1.98% و«دانــة غــاز« بنســبة 1.89% و«بنك 

أبوظبــي الوطنــي« بنســبة 1.42%. وزاد مؤشــر بورصة دبي 
المجــاورة، لكــن بوتيــرة أقل وطأة بلغــت نســبتها 0.32% إلى 
3530.88 نقطة مع ارتفاع أســهم مثل »داماك العقارية« بنســبة 
2.43% و«أرامكــس« بنســبة 1.75% و«بنــك الإمــارات دبــي 
الوطني« بنســبة 0.95%. واســتمرت بورصة مصر في أدائها 
الإيجابي للجلســة الثانية على التوالي، وزاد مؤشرها الرئيسي 
»إيجــي أكــس 30«، الــذي يقيــس أداء أنشــط ثلاثن شــركة، 
بنســبة 0.69% إلــى 12344.89 نقطة وســط عمليات شــرائية 
للمؤسسات الأجنبية والعربية. وصعدت بورصة قطر للجلسة 
الثانية على التوالي، وارتفع مؤشــرها الرئيسي بنسبة %0.97 
إلى 10436.76 نقطة بفضل مكاســب أســهم البنوك والعقارات. 
وزادت بورصــة البحرين بنســبة 0.58% إلــى 1220.45 نقطة، 
مع ارتفاع أســهم »مصرف السلام« بنســبة 9.26% و»العربية 
للتأمــن« بنســبة 3.03% و«بنــك البحرين والكويت« بنســبة 

2.04% و«مؤسسة ناس« بنسبة %1.69.
وارتفعت بورصة مســقط مع صعود مؤشــرها العام بنسبة 
0.31% إلــى 5782.71 نقطة، مســتفيداً من الارتفــاع الجماعي 
 %0.33 بنســبة  الخدمــات  يتصدرهــا  القطاعــات  لمؤشــرات 

والصناعة بنسبة 0.31% والمالي بنسبة %0.09.
فــي المقابــل، انخفضــت بورصــة الســعودية الأكبــر فــي 
العالــم العربي، للجلســة الثانية على التوالي، وهبط مؤشــرها 
الرئيسي »تأسي« بنسبة 0.42% إلى 7210.43 نقطة مع تراجع 
بعــض الأســهم القيادية فــي قطاعــي المصــارف والصناعات 
البتروكيماوية. وأغلقت بورصة الأردن منخفضة بنحو %0.12 
إلى 2170.29 نقطة مع تراجع أسهم القطاع الصناعي والخدمي 

بنسبة 0.36% و0.16% على الترتيب. 
وتباين أداء مؤشــرات الكويت الرئيســية الثلاثة، وانخفض 
المؤشر السعري بنسبة 0.09% إلى 5748.09 نقطة، فيما ارتفع 
المؤشــر الوزني بنســبة 0.2% إلى 380.09 نقطة، وأغلق مؤشر 
»كويــت 15«، للأســهم القياديــة، منخفضاً بنحــو 0.14% إلى 

885.02 نقطة.
وفيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق: أبوظبي: 
بنســبة 1.67% إلــى 4546.37 نقطة. قطر: بنســبة 0.97% إلى 
10436.76 نقطــة. مصر: بنســبة 0.69% إلــى 12344.89 نقطة. 
البحريــن: بنســبة 0.58% إلــى 1220.45 نقطــة. دبي: بنســبة 
0.32% إلــى 3530.88 نقطــة. مســقط: بنســبة 0.31% إلــى 
5782.71 نقطة. وانخفضت أسواق: السعودية: بنسبة %0.42 
إلى 7210.43 نقطة. الأردن: بنســبة 0.12% إلى 2170.29 نقطة. 

الكويت: بنسبة 0.09% إلى 5748.09 نقطة.

ٕاحدى الا سواق الشعبية في القاهرة

أغلب البورصات العربية ترتفع في بداية تداولات امس
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اقتصاد ومـال

بينما الذهب يصعد مع نزول والعائد على السندات 

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تنخفض 
والدولار يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمام الين 

■ واشــنطن – لنــدن – رويترز: انخفض عــدد الأمريكيين الذين 
قدموا طلبات للحصــول على إعانة البطالة الأســبوع الماضي ليظل 
أفضل بكثير من المســتوى المرتبط بمتانة ســوق العمل. بينما صعد 
الذهب لأعلى مســتوى له وهبــط الدولار الى أدنى مســتوى له في 
أســبوعين. فقد ذكرت وزارة العمل أمس الخميــس أن عدد الطلبات 
الجديدة لإعانة البطالة الحكومية انخفض بمقدار عشــرة آلاف طلب 
ليصل إلى مســتوى معدل في ضوء العوامل الموســمية بلغ 265 ألف 

طلب في الأسبوع المنتهي في 24 كانون الأول/ديسمبر.

طلبات الإعانة

قالت الوزارة في بيان إنه لم تكــن هناك عوامل خاصة أثرت على 
الطلبات الأســبوع الماضي. وكان هذا الأســبوع الخامس والتسعون 
على التوالــي الذي تقل فيه طلبات إعانــة البطالة عن 300 ألف وهو 
مســتوى مرتبط بســوق عمل قوية. وتلك هي أطول فتــرة منذ عام 
1970 عندما كانت ســوق العمل أصغر كثيراً. وينظر إلى سوق العمل 
في الولايات المتحدة على أنها عند مستوى التوظيف الكامل أو قريبة 

منه.
ولم يطرأ أي تعديــل على بيانات طلبات إعانــة البطالة الخاصة 
بالأســبوع الماضي. وكان اقتصاديون اســتطلعت رويتــرز آراءهم 
توقعوا انخفاض عدد الطلبات الجديدة إلى 264 ألفاً الأسبوع الماضي. 
وأظهر تقرير أمس أن عدد الأشخاص الذين مازالوا يتلقون الإعانات 
بعد الأســبوع الأول زاد بمقدار 63 ألفا إلى 2.10 مليون شــخص في 
الأسبوع المنتهي في 17 كانون الأول/ديسمبر وهو الأعلى منذ سبتمبر 

أيلول.

صعود الذهب

من جهة أخرى صعد الذهب لاعلى مســتوى له في أسبوعين أمس 
الخميــس مع تراجع الــدولار والعائد على الســندات الامريكية بعد 
صدور بيانات اقتصادية أضعف مــن المتوقع. بينما هبط الدولار الى 

أدنى مستوى في أسبوعين أمام الين مع هبوط عائد السندات لندن
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية الــى 26.1150 دولار للاوقية 
/الاونصة/ وهو أعلى مســتوى لــه منذ 14 كانون الاول/ديســمبر. 
وبحلول الساعة 1122 بتوقيت غرينتش بلغ المعدن الاصفر 16.1146 
دولار للاوقية مسجلًا زيادة نسبتها 4.0 بالمئة. وزاد الذهب في العقود 

الامريكية الاجلة 30.6 دولار الى 10.1147 دولار للأوقية.
وانخفض الذهب بأكثر من ثمانية ٪في تشرين الثاني/نوفمبر مع 
ارتفاع العائد على ســندات الخزانة بعدما أثار انتخاب دونالد ترامب 

تكهنات بأن التزامه بالانفاق على البنية التحتية سيعزز النمو.
وبعد ذلك تراجع الذهب لادنى مستوى له في عشرة أشهر يوم 15 
كانون الاول /ديســمبر حيث أعطت بيانات اقتصادية أمريكية قوية 
مجلس الاحتياطــي الاتحادي /البنك المركــزي الامريكي/ الثقة لرفع 

سعر الفائدة لاول مرة خلال عام.
ومن بين المعادن النفيســة الاخرى صعدت الفضة للجلسة الثالثة 

على التوالي وزادت 0.8 ٪الــى 10.16 دولار للاوقية. وزاد البلاتين 
1.0 ٪الى 20.903 دولار للاوقية في حين ارتفع البلاديوم 9.0 ٪الى 
20.671 دولار للاوقيــة. من جهة اخرى  الدولار هبط لادنى مســتوى 
في أســبوعين أمام الين مع هبوط عائد الســندات لندن 29 ديســمبر 
كانــون الاول /رويتــرز/ - هبط الــدولار الى أدنى مســتوى له في 
أســبوعين أمام الين اليوم الخميس في انعــكاس لتراجع العائد على 
الســندات الامريكية اذ تلقــت العملة اليابانية المــلاذ الامن دعما من 
بيانات اقتصادية جاءت أضعف من المتوقعة وأثرت سلبا على العملة 

الامريكية الى جانب انحسار الاقبال على المخاطرة. 

هبوط الدولار

في تلك الاثناء هبط الدولار الى أدنى مســتوى له في أســبوعين 
أمام الين فــي انعكاس لتراجــع العائد على الســندات الامريكية اذ 
تلقت العملة اليابانية الملاذ الأمــن دعماً من بيانات اقتصادية جاءت 
أضعف من المتوقعة وأثرت ســلباً على العملــة الامريكية الى جانب 

انحســار الاقبال على المخاطرة. ونزل مؤشــر نيكي القياسي لاسهم 
الشــركات اليابانية الذي يأخذ الاتجاه المعاكــس للين 1.3 ٪أمس 
الخميس حيث هوى سهم توشيبا 16 بالمئة. ونزل الدولار 8.0 ٪أمام 
العملة اليابانية الى 30.116 ين. وهبط الدولار أمام سلة من العملات 
الرئيسية 6.0 ٪الى أدنى مستوى في أسبوع مواصلًا الخسائر التي 
تكبدها الاربعاء بعدما أظهرت بيانات أن عقود شــراء المنازل القائمة 

في الولايات المتحدة انخفضت الى أدنى مستوياتها في نحو عام.
كما انخفض العائد على الســندات الامريكية البالغ أجلها عشــر 
ســنوات - والذي ظل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً خلال الاشــهر الأخيرة 

بسعر صرف الدولار أمام الين - الى أدنى مستوى له في أسبوعين.
وقفز الجنيه الاســترليني من أدنى مســتوى له في شــهرين الى 
2270.1 دولار لكنه يتجه الى تســجيل هبوط بأكثــر من 16 ٪أمام 
العملة الامريكية في 2016 وهو أسوأ أداء للعملة البريطانية منذ 2008.
ووجد اليورو أيضاً متنفساً له مع تراجع الدولار على نطاق واسع 
إذ صعدت العملــة الاوروبية الموحدة 5.0 ٪الى 0450.1 دولار بعدما 

هبطت إلى نحو 0372.1 دولار أول أمس.

رغم توقع بكين تباطؤ نمو المبيعات في العام المقبل 

»هيونداي موتور جروب« تستهدف بيع 1.95 مليون سيارة في الصين  خلال 2017
 ■ ســيول - بكين - د ب أ: تســتهدف مجموعة »هيونداي موتور 
جروب« الكورية الجنوبية لصناعة الســيارات والتي تضم شــركتي 
»هيونداي موتور« و«كيا موتورز كورب« زيادة مبيعاتها في الســوق 
الصينية خلال العام المقبل من خلال طرح طرز جديدة منها ســيارات 
متعددة الأغــراض ذات التجهيــز الرياضي )إس.يو.فــي( في هذه 

السوق.
ونقلــت وكالة يونهــاب الكوريــة الجنوبية للأنبــاء عن مصادر 
وصفتهــا بالمطلعة القــول إن المجموعة تســتهدف بيــع 1.95مليون 
ســيارة من إنتاج هيونداي وكيا في الصين خلال العام المقبل. وبهذه 
التقديرات ســتزيد المبيعات فــي الصين بنســبة %8 تقريباً مقارنة 
بتقديرات مبيعات الشــركتين خلال العام الحالي. وفي الوقت نفسه 
فإن هذه الخطة الطموحة لمجموعة »هيونداي موتور جروب« خامس 
أكبر منتج ســيارات في العالم تأتــي رغم التباطؤ المتوقع للســوق 

الصينية وهي أكبر سوق سيارات في العالم حالياً.
وكانت واجهت مجموعــة »هيونداي موتور جــروب« في الوقت 
نفســه تراجعاً في وتيرة نمو مبيعاتها في الصين خلال العام الحالي، 

حيث جاءت المبيعات خلال أول 11 شــهر من العام في مســتوى 6ر1 
مليون ســيارة فقط، في حين كانت المجموعة تستهدف بيع 1.8 مليون 

سيارة، مقابل مليون و678922 سيارة خلال العام الماضي.
وفي ظل تباطــؤ وتيرة نمــو مبيعاتها العالمية كشــفت مجموعة 
»هيونداي موتور جروب« عن اعتزامها تقديم 7 سيارات جديدة خلال 
العام المقبل سواء كانت طرز جديدة تماما أو أجيال جديدة معدلة من 

طرز موجودة بالفعل.
وتضــم قائمة الطــرز الجديدة المنتظــر طرحها ســيارات من فئة 
»إس.يو.فــي« تحمل علامتي هيونــداي وكيا، إلى جانب الســيارة 
جي70 التي تحمل العلامة التجارية الجديدة للســيارات الفارهة في 
المجموعة الكورية الجنوبية »جينسيس«، وكذلك أول سيارة صالون 

بمواصفات رياضية من كيا موتورز.
ورغم توقعات هيونداي المتفائلة في الســوق الصينية فقد ذكرت 
وزارة التجارة في الصين أمس الخميس أنها تتوقع تراجع وتيرة نمو 
مبيعات السيارات في السوق الصينية خلال العام الجديد بعد النمو 
القوي لها خلال العام الحالي. وحسب شــين دانيانج المتحدث باسم 

وزارة التجــارة الصينية، إنه من المتوقع تــراوح معدل نمو المبيعات 
خلال العام المقبل بين 2 و%6 سنوياً.

وكانت مبيعات الســيارات في الصين قد بلغت خلال أول 11 شهراً 
من العام الحالي حوالي 25 مليون سيارة بزيادة نسبتها %14.1 عن 
الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل الحوافز الضريبية والإجراءات 

التشجيعية الأخرى التي قدمتها الحكومة لصناعة السيارات.
يذكر ان وزارة المالية الصينية ذكرت في وقت ســابق من الشــهر 
الحالي أن الحكومــة تعتزم الإبقاء على الحوافــز الضريبية لمبيعات 
السيارات لكنها ســتقلص نســبة الخفض التي تطبقها على ضريبة 

السيارات خلال العام المقبل.
يذكر أن الحكومة الصينية قد خفضت الضريبة على شراء السيارة 
خلال العام الحالي من %10 إلى %5، وتشير التوقعات إلى احتمال 
تقليص الخفض لتصبح الضريبة %7.5 خــلال العام المقبل. ونقلت 
وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( عن شــين القــول إن تعديل 
الحوافز الضريبية وتطــورات الاقتصاد يمكــن أن تقلص معدل نمو 

مبيعات السيارات في الصين خلال العام المقبل.

الخام الأمريكي يتراجع بفعل زيادة المخزون 
وبرنت يقلص خسائره المبكرة

تراجعــت  رويتــرز:   - ســنغافورة   ■
أســعار النفــط الامريكي أمــس الخميس 
بعــد تقرير أظهــر زيادة غيــر متوقعة في 
مخزونات الخام بالولايات المتحدة فيما 
عوض خــام برنت بعض الخســائر التي 
تكبدها فــي التداولات المبكــرة. وبحلول 
الســاعة 0740 بتوقيت غرينتش انخفض 
خــام غرب تكســاس الوســيط الامريكي 
في العقود الاجلة 27 ســنتا أو 0.5 ٪الى 
53.79 دولار للبرميل بعد زيادته 16 سنتاً 
الــى 54.06 دولار للبرميل عند التســوية 

في الجلسة السابقة.
وفقد خام القياس العالمي مزيج برنت 
العقــود  ٪فــي   0.05 أو  ســنتات  ثلاثــة 
الاجلة ليصــل الــى 56.19 دولار للبرميل 
معوضا بعض الخسائر التي منها بها في 
التداولات المبكــرة. وفتح برنت منخفضا 

21 سنتا عن مستواه عند تسوية الاربعاء 
البالغ 56.22 دولار للبرميل. ومن المتوقع 
أن تظــل التعاملات هزيلة هذا الاســبوع 
مــع عزوف معظم المســتثمرين قبل عطلة 
رأس الســنة الجديــدة وان كانت العقود 
الاجلة لخام برنت تســليم شباط/فبراير 
قد تشهد بعض النشــاط مع انتهاء فترة 

تداولها أمس الخميس.
معهــد  أصدرهــا  بيانــات  وأظهــرت 
فــي وقــت متأخــر  الامريكــي  البتــرول 
الاربعاء زيادة قدرها 4.2 مليون برميل في 
مخزونات الخام الامريكية في الاســبوع 
المنتهي يوم 23 كانون الاول/ديسمبر في 
حين توقع محللون جرى استطلاع ارائهم 
قبل صدور تقرير المخزونات الاســبوعي 
انخفــاض المخزونات 2.1 مليــون برميل 

في المتوسط.

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا في ديسمبر
■ لندن – رويترز: قالت شــركة نيشن 
وايــد للتمويل العقاري اليوم الخميس ان 
أســعار المنازل فــي بريطانيــا زادت أكثر 
مــن المتوقــع في ديســمبر كانــون الاول 
لكــن وتيــرة النمــو ســتتباطأ فــي 2017 
علــى الارجــح فــي ظــل الضبابيــة التي 
وزادت  الاقتصادية.  التطــورات  تكتنيف 
الاســعار 4.5 ٪على أســاس سنوي في 
ديســمبر /كانون الاول مقابل 4.4 ٪في 
نوفمبــر تشــرين الثانــي. وكان خبــراء 
اقتصــاد اســتطلعت رويتــرز اراءهم في 
الشــهر الحالي توقعــوا زيادة الاســعار 
ســوق  وتباطــأت  بالمئــة.   3.8 بنســبة 
العقــارات البريطانيــة عقــب التصويــت 
لصالــح الخروج مــن الاتحــاد الاوروبي 
في اســتفتاء يونيــو /حزيــران لكن منذ 

ذلــك الحــين كان أداء الاقتصــاد أفضل 
ممــا توقــع الكثير مــن خبــراء الاقتصاد 
ارتفاعهــا.  المنــازل  أســعار  وواصلــت 
وأكــدت نيشــن وايــد توقعــات بارتفاع 
أســعار المنــازل نحــو اثنين ٪فــي العام 
المقبــل وان كان الرقــم ســيتوقف علــى 
أداء الاقتصــاد. وفــي ديســمبر كانــون 
الاول وحده ارتفعت الاســعار 0.8 ٪بعد 
اســتقرارها في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
بحســب شــركة التمويل العقاري. ورغم 
أن المقياس الشــهري قد يكــون متقلبا الا 
أن هذه هي أكبر زيادة من نوعها في عام. 
وأشارت نيشن وايد الى أن 2016 هو أول 
عام منذ 2008 تزيد فيه أسعار المنازل في 
لندن بوتيرة أبطأ من متوســط نموها في 

بريطانيا.

إغلاق نيكي عند أدنى مستوى في نحو 3 
أسابيع متأثراً بتراجع وول ستريت وارتفاع الين 

■ طوكيــو – رويترز: انخفض مؤشــر 
الشــركات  لاســهم  القياســي  نيكــي 
اليابانية الى أدنى مستوى في نحو ثلاثة 
أســابيع أمــس الخميس متأثــرا بتراجع 
بورصة وول ســتريت وارتفــاع الين لكن 
ســهم تاكاتا صعد 16 ٪بعد أنباء عن أن 
الشــركة قد تتمكن من تســوية اتهامات 
جنائيــة فــي الولايــات المتحــدة بشــأن 

وسائد هوائية معيبة.
وانخفــض مؤشــر نيكــي 3.1 ٪الــى 
أدنــى مســتوى  14.19145 نقطــة وهــو 
اغــلاق منذ التاســع مــن كانــون الاول/

ديســمبر. وينتهــي التداول فــي بورصة 
اليابان لعام 2016 اليوم الجمعة.

ويبــدو أن المؤشــر فــي طريقــه لينهي 
٪بعــد   6.0 بنحــو  ارتفــاع  علــى  العــام 

صعوده بأكثــر من 16 ٪في الربع الاخير 
مــن العــام. واســتمر قلــق المســتثمرين 
من ســهم توشــيبا كورب الذي هوى 17 
التصنيــف  وكالات  خفضــت  ٪بعدمــا 

الائتماني للشركة.
وارتفعت أسهم شركة تاكاتا لصناعة 
وســائد الســيارات الهوائيــة بعدما قال 
مصدر لرويترز انها قد تتمكن من تسوية 
الاتهامــات الجنائيــة الموجهــة لهــا مــع 
وزارة العــدل الامريكية قبــل رحيل ادارة 
أوبامــا فــي الشــهر المقبــل. وانخفــض 
مؤشر توبكس الاوســع نطاقا 2.1 ٪الى 
39.1518 نقطــة وتراجــع مؤشــر جيــه.
بي.اكس-نيكــي 400 بنســبة 2.1 ٪الى 

00.13622 نقطة.

البنك الدولي يموّل مشاريع للاجئين 
في إثيوبيا بقيمة 100 مليون دولار

■ أديــس ابابــا – الأناضــول: أعلــن 
البنــك الدولــي، عن تقــديم منحــة مالية 
بقيمــة 100 مليــون دولار أمريكــي، لدعم 
المعيشــية  الظــروف  تحســين  مشــاريع 
للاجئــين فــي إثيوبيــا مــن دول الجوار، 
وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإثيوبية، 
أمس الخميس. ونقلت الوكالة الرســمية 
عن مســراق مكونن، وزيــر الدولة للثروة 
الحيوانيــة والســمكية قولــه، إن المبلــغ 
الذي تقدم به البنك الدولي، ســيخصص 
لإقامة مشــاريع للاجئين من دول الجوار 
فــي الأقاليــم الإثيوبية التي تســتضيف 
اللاجئين. والأقاليم هي، العفر )شــرق(، 
وتجــراي )شــمال(، وغامبيــلا )غرب(، 

وبني شنقول جمز )جنوب غرب(.
وأشار إلى أن هذه المشاريع ستشمل، 

والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  المرافــق 
والبنية التحتية، موضحاً أنها ستنعكس 
إيجاباً على الســكان المحليين في الأقاليم 
الإثيوبيــة الخمســة التــي تشــهد زيادة 
تدفقات أعداد اللاجئين من دول الجوار. 
وتســتضيف إثيوبيــا أكثر مــن 800 ألف 
لاجئ من دول جنوب الســودان وإرتريا 
تشــهد  التــي  والســودان  والصومــال 

توترات أمنية واجتماعية.
مشــروع  علــى  القائمــون  ويــرى 
دعــم اللاجئــين؛ أنه فــي حــال تم تنفيذ 
المشــاريع التي ستســتمر لمدة 5 سنوات، 
فإنها ستســاعد فــي توســيع الخدمات 
للاجئــين  فــرص  وتوفيــر  الاجتماعيــة 
والســكان المحليــين لتحســين مســتوى 

المعيشة لهم.

جانب من نشاط بورصة نيويورك امس

أسهم أوروبا تتراجع 
مع انخفاض قطاعي 

البنوك والتعدين

■ لنــدن – رويتــرز: فتحت الأســهم الأوروبية علــى انخفاض 
طفيف أمس الخميــس مع تراجع جميع القطاعــات في التعاملات 
المبكرة في ظل هبوط أســهم البنوك وشركات التعدين. وانخفض 
مؤشر ســتوكس 600 الأوروبي 0.3 ٪. وتراجعت أحجام التداول 

في الأيام القليلة الأخيرة من العام.
وكانت أســهم القطــاع المصرفي من بين أكبر الخاســرين وقاد 
الاتجــاه النزولي ســهم كريدي ســويس الــذي نــزل 1.2 ٪بعدما 
قــال تقرير إعلامي إن لجنة الأوراق الماليــة والبورصات الأمريكية 
تحقق في بيع ســندات بقيمة 850 مليون دولار أصدرتها موزامبيق 
بمساعدة المصرف ومجموعة في.تي.بي الروسية وبنك بي.إن.بي 

باريبا الذي تراجع سهمه 0.9 ٪.
وظلت التعاملات على ســهم بنك مونتي دي باســكي الإيطالي 

معلقة أمس وقال وزيــر الاقتصاد الإيطالي في مقابلة مع صحيفة 
إيــل ســولي 24 أوري اليوميــة إن الحجم الحقيقي لإعادة رســملة 
المصــرف مــن قبــل الحكومة ســيتحدد على أســاس خطــة البنك 

الجديدة.
وبينما تراجع مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي الأوسع نطاقا 
تصدرت أسهم راندولد ريسورســيز وفريزنيلو اللتين تعملان في 
التنقيب عن المعادن النفيســة قائمة الرابحين على مؤشر ستوكس 
600 بارتفاعهــا 2.1 واثنين ٪بالترتيب مع تلقي ســعر الذهب دعما 

من انخفاض الدولار.
وفتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني أمس منخفضاً 0.4 
٪في حين نزل مؤشر داكس الألماني 0.6 ٪وكاك 40 الفرنسي 0.5 

 .٪

إحدى أسواق إسطنبول في تركيا

تركيا وجيبوتي توقعان على اتفاق إطاري 
حول التجارة الحرة والشراكة الاقتصادية

■ جيبوتي - إبراهيم يلماز:  أكّد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، 
توقيع بــلاده مع جيبوتي عدة اتفاقيات من بينهــا، اتفاق إطاري يتعلق 
بالتجارة الحرة وآخر بالشــراكة الاقتصادية.   وقال زيبكجي في الكلمة 
التي ألقاها خلال منتــدى الأعمال التركي الجيبوتــي أمس الخميس في 
العاصمــة جيبوتــي: » اليوم وقعنا علــى اتفاق إطاري حول الشــراكة 
الاقتصاديــة والتجارة الحــرة، ما ســيهيئ أرضية قوية فــي جيبوتي 
لرجال الأعمال الأتراك«. وأشــار زيبكجي إلى أنَّ اللقاءات حول الاتفاق 
الإطاري المتعلق بالتجارة الحرة والشــراكة الاســتراتيجية ستبدأ بعد 
شــهر من الآن.  وشــدد الوزير التركي في كلمته على أهمية تحقيق اتفاق 

الإعفاء الازدواج الضريبي بين البلدين، مبيناً أن البلدين ســيحققان ذلك 
في أقرب وقت ممكــن.  وتأتي هذه الاتفاقية عقــب زيارته لإثيوبيا التي 
وصلهــا الوزير التركي، في وقت متأخر من مســاء الثلاثــاء، على رأس 
وفد كبير يضم 100 من رجال الأعمال الأتراك في زيارة رســمية. ووقعت 
تركيا وإثيوبيا، الأربعاء، خمس اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم لتعزيز 
التعاون الاقتصادي بين البلدين، خلال الفترة المقبلة. وفي وقت سابق من 
يوم أمس، قال وزير الاقتصاد التركي، إن بلاده تُعدّ أكبر دولة مســتثمرة 
في إثيوبيا، مشــيراً الى أن قيمة الاستثمارات التركية في المدن الإثيوبية 

بلغت نحو 2.5 مليار دولار. »الأناضول«

مؤشر الثقة الاقتصادية
 في تركيا يهبط إلى مستوى

 قياسي في الشهر الجاري
■ أنقرة – رويترز: أظهرت بيانات أمس الخميس أن مؤشر الثقة 
الاقتصادية في تركيا انخفض أكثر من 18 ٪إلى مســتوى قياســي 
في كانون الأول/ديســمبر بما يشــير إلى توقعات أكثر تشاؤماً بعد 

انكماش الاقتصاد بنسبة 1.8 ٪في الربع الثالث.
وقــال معهد الإحصاء التركي إن المؤشــر - وهو مقياس واســع 
للثقة في الاقتصاد - نزل إلى 70.52 نقطة في الشهر الأخير من العام 
مقارنة مع 86.55 في الشهر السابق. وهذا هو أدنى مستوى للمؤشر 
منــذ أن بدأ معهد الإحصاء في جمع البيانات في كانون الثاني/يناير 

.2012
ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة حين يتجاوز المئة بينما 
يشير إلى توقعات متشائمة حين يقل عن هذا المستوى. وكان المؤشر 
ارتفع في نوفمبر تشــرين الثاني 7.4 ٪إلــى 86.55 نقطة. وتتجلى 
المعنويات السلبية تجاه تركيا في الانخفاضات الحادة التي سجلتها 
الليرة هذا العام حيث هبطت العملة التركية نحو 19 ٪أمام الدولار.
وقالت وزارة الســياحة أمس إن عدد الأجانب الذين زاروا تركيا 
انخفــض 21.35 ٪إلى 1.35 مليــون في تشــرين الثاني/نوفمبر. 
وتضرر قطاع الســياحة - الــذي يضيف نحو 30 مليــار دولار إلى 
الناتج المحلي الإجمالي كل عام - جراء سلسلة من التفجيرات أُلقيت 
مسؤوليتها على تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد وبسبب 
أزمة دبلوماسية مع روسيا اندلعت قبل أكثر من عام. واتفقت موسكو 

وأنقرة في آب/أغسطس على تطبيع العلاقات بينهما.
على صعيد منفصل قال وزير العمل للصحافيين إن تركيا ســتزيد 
الحد الأدنى للأجور بنحــو ثمانية ٪في العــام المقبل ليصل الحد 
الأدنى لصافي الأجر الشــهري إلى 1404 ليــرات )397 دولاراً(. ومن 
المتوقع أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى ما يزيد قليلًا عن 
ثمانية ٪في نهاية العام المقبل حســبما أظهر مسح للبنك المركزي. 

)الدولار = 3.5357 ليرة تركية( .
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■ بكــن  ـ  الأناضــول: دخــل نــادي 
بكن غوان الصيني، فــي مفاوضات مع 
مسؤولي غلاطة ســراي التركي للتعاقد 
مع المهاجم الألماني لوكاس بودولســكي 
بداية من فترة الانتقالات الشتوية الشهر 

المقبل.
مديــر  أوغلــو  نظيــف  لفنــت  وقــال 
الرياضــة فــي غلاطــة ســراي: »تلقينــا 
عرضا مــن بكن غوان الصينــي للتعاقد 
مــع بودولســكي، ومــن ثــم فإننــا نقيم 
العرض من جميع جوانبه«. ولم يكشــف 
قيمــة  عــن  التركــي  النــادي  مســؤولو 
الصفقة، إلا أن الصفقة ســتصل قيمتها 

إلى سبعة ملاين يورو. 
يذكرأن بكن غوان سبق له التعاقد مع 
بوراق يلمــاز من غلاطة ســراي . وانتقل 
بودولســكي لغلاطة الموسم الماضي، من 
أرســنال الإنكليــزي، ونجح فــي إحراز 
17 هدفا في الــدوري والكأس والدوري 
الأوروبــي. وغلاطــة ســراي هــو ثالــث 
تجارب بودولســكي خارج بلاده، حيث 

لعب لأرسنال وانتر ميلان الإيطالي.

■ شــنغهاي ـ  أ ف ب: بــات المهاجم 
الارجنتيني كارلوس تيفيز آخر الصفقات 
الكبــرى التي تبرمها الأنديــة الصينية، 
براتب  غرينلاند  شــنغهاي  أغراه  بعدما 
ســنوي هو الأعلــى في التاريــخ يناهز 
أربعين مليون يورو، لترك نادي طفولته 

بوكا جونيورز.
دخلا  حققوا  آخريــن  لاعبين  ان  يذكر 
سنويا أعلى، إلا انه كان مزيجا من راتب 

وعقود اعلانية ومكافآت.
 ومع سعي العملاق الآسيوي للتحول 
الاندية  أبرمــت  عالميــة،  كرويــة  قــوة 
الصينيــة فــي 2016 صفقات بعشــرات 
الدولارات لضــم لاعبين بارزين،  ملايين 
آخرهم البرازيلي أوســكار المنتقل الشهر 
إلى  الجاري مــن تشلســي الانكليــزي 
شنغهاي سبيغ مقابل 70.5 مليون يورو. 
انتقال  أمــس  غرينلاند  شــنغهاي  وأكد 
تيفيــز )32 عاما( لصفوفــه، معتبرا اياه 
»أفضل مســجل في تاريــخ الارجنتين«، 
وانه سيحســن »بشــكل ملموس« اداء 
النادي، من دون ان يكشف قيمة الصفقة 

او راتب اللاعب.
 إلا ان مصدراً مقربا مــن الأخير أفاد، 
ان تيفيز سينال راتبا ســنويا يناهز 40 
مليون يورو، وهو مــا لا يقارن مع راتبه 
والذي  الارجنتيني،  النادي  في  السنوي 

كان يناهز مليوني يورو فقط. 
وكان بوكا جونيورز يطالب بعشــرة 

ملايين يورو للاستغناء عن تيفيز. وأفاد 
النــادي الارجنتينــي انــه »توصل إلى 
اتفاق مع شــنغهاي حول انتقــال تيفيز 
نزولا عنــد رغبة اللاعب الــذي يريد ان 
ينهــي مســيرته الكروية في هــذا البلد 
الآســيوي«. ويتم اللاعــب عامه الثالث 
والثلاثين في شباط/ فبراير، وهو خاض 
مســيرة كرويــة متنوعة دافــع خلالها 
عــن ألوان أندية عدة ابرزها مانشســتر 
الانكليزيان،  سيتي  ومانشستر  يونايتد 
ويوفنتــوس الايطالي. ونشــأ تيفيز في 
بوكا جونيورز وعاد اليه في تموز/ يوليو 
2015 بعد تجربته الاحترافية في اوروبا، 
بعيــد خســارة فريقه يوفنتــوس امام 
برشلونة في نهائي دوري أبطال اوروبا.

للفحوص  تيفيز  يخضــع  ان  وينتظر 
الطبيــة، وفي حــال جرت الامــور على 
ما يــرام، ســينضم إلى زملائــه الجدد 
في مدينــة اوكينــاوا اليابانيــة، حيث 
يســتعدون حتى نهاية كانــون الثاني/ 
شنغهاي  وأنهى  المقبل.  للموســم  يناير، 
في  الرابع  المركــز  فــي  الماضي  الموســم 
الدوري الصيني، وسيشارك هذا الموسم 
في دوري أبطال آســيا. ورغم ان لاعبين 
للنادي،  بارزين آخرين ســبقوا تيفيــز 
كالفرنسي نيكولا أنيلكا والعاجي ديدييه 
دروغبــا، إلا ان المهاجــم القصير القامة 
يقــدم على الخطــوة وهو لا يــزال يقدم 
أداء يليق بدوريات أكثر تنافســية. فقبل 

أســبوعين، ســجل تيفيز هدفــين، وقاد 
فريقه للفوز على غريمه ريفر بليت )2/4( 

في دربي العاصمة الارجنتينية.
 ويعــد تيفيز »معبــود الجماهير« في 
بوكا الذي رفع مشــجعوه خــلال الايام 
الماضية لافتات في ملعبه »لا بومبونيرا« 
كتــب فيهــا »كاريلتو، لا ترحــل«، وهو 
الاســم الذي يطلق على تيفيز. كما يكنى 
بـ«»لاعب الشــعب« و»الاباتشي«. وبعد 
ستة اشهر من عودته إلى نادي الطفولة، 
ساهم تيفيز في احراز بوكا لقب الدوري 

الموسم الماضي، بعد انقطاع لأعوام.
 وكان اللاعب احتفل الاسبوع الماضي 
مانسيل  فانيسا  من  بزفافه  كولومبيا  في 
)لهما ثلاثة اولاد(. ويقضي حاليا اجازة 

في المكسيك.
تعزيز  إلى  الصيني  النادي  ويســعى 
لمنافســة  بارزيــن،  بلاعبــين  صفوفــه 
غريمه في المدينة شــنغهاي سبيغ الذي 
ضم أوســكار مؤخرا، والســعي لمنافسة 
الدوري  بطــل  ايفرغرانــد،  غوانغجــو 
الممتاز ســت مــرات. وســيعتمد مدرب 
شــنغهاي الاوروغواني غوستافو بويت 
با اللاعب السابق  على الســنغالي دمبا 
الانكليزيــين،  وتشلســي  لنيوكاســل 
اللاعب  مارتينز،  اوبافيمبي  والنيجيري 

السابق لانتر ميلان الايطالي.
 وخلال الاشــهر الماضية، اســتقطبت 
اللاعبين  مــن  عــددا  الصينية  الانديــة 

البارزيــن مقابل صفقــات ضخمة، منهم 
وهالك  تيكســييرا  أليكس  البرازيليــان 
مارتينيــز  جاكســون  والكولومبــي 
لافيتــزي،  ايزيكيــل  والارجنتينــي 

وحســب  بيله.  غراتســيانو  والايطالي 
التقارير، بات عــدد من هؤلاء من الاعلى 
دخلا بين لاعبي العالم. وبات الاســراف 
فــي الانفاق على اللاعبــين يدق ناقوس 

خطر في الصين نفسها، اذ حذرت وسائل 
إعلام رسمية مؤخرا من »فقاعة« في كرة 
القدم، مشــيرة إلى ان انفاق الاندية فاق 

المليار دولار هذه السنة.

الانتقالات الشتوية 

الأرجنتيني تيفيز ينتقل إلى شنغهاي غرينلاند الصيني ويحصل على الراتب الأعلى في التاريخ!

تيفيز احتفل بزفافه الأسبوع الماضي واليوم يحتفل بأنه أصبح صاحب الراتب الأعلى بن نجوم اللعبة

بكين غوان الصيني
 يطلب التعاقد 

مع الألماني بودولسكي

■ لندن  ـ  رويترز: واصل توتنهام الضغط على رباعي 
المقدمة في الدوري الانكليزي الممتــاز بعدما حول تأخره 
لفوز ساحق 1/4 على ســاوثهامبتون الذي أنهى المباراة 

بعشرة لاعبين.
ويدين توتنهــام بالفضل لثنائية ديلــي آلي ولهدفين 
آخرين من هــاري كين والكوري الجنوبي ســون هيونغ 
مين. وعادل آلــي النتيجة بعدمــا كان فيرجيل فان دايك 

تقدم لساوثهامبتون بعد مرور دقيقتين فقط.
 ووضع كين توتنهام في المقدمة وأهدر ركلة جزاء أيضا 
بعدما أسقط ناثان ريدموند جناح ساوثهامبتون منافسه 

آلي في المنطقة ليطرد بعدها.
 وبعد أن اندفع ساوثهامبتون للهجوم لتعديل النتيجة 
في الدقائــق الأخيرة كلل البديل ســون هجمــة مرتدة 
ســريعة لتوتنهام باحراز الهدف الثالث قبل أن يكمل آلي 

الرباعية من مجهود فردي رائع.
 وقال آلي: »ليس من الجيد أن تهتز شباكك مبكرا وكان 

من المهم الحفاظ على تركيزنا وعدم الذعر«. 
وأضــاف: »حافظنا علــى طريقة لعبنا وبعــد إدراك 
التعادل كانــت المباراة جيــدة. كنا نعلم أنهــا لن تكون 
مواجهة ســهلة. المنافــس فريق جيد ويملــك العديد من 

اللاعبين الرائعين«. 
وارتقى توتنهام إلى المركــز الخامس برصيد 36 نقطة 
من 18 مباراة، متأخراً بنقطة عن غريمه أرســنال صاحب 
المركز الرابع وبثلاث نقاط عن مانشســتر ســيتي الثالث 

وســيخرج لمواجهة واتفورد صاحب المركز العاشــر يوم 
الأحد. واســتمر ســاوثهامبتون في المركز الثامن برصيد 
24 نقطة وسيســتضيف وســت بروميتش البيون غداً. 

وقال كين: »جئنا إلى هنا وســجلنا أربعة أهداف في فوز 
سهل. سنلعب مباراة أخرى بعد عدة أيام وعلينا التركيز 

عليها«.

ثنائية آلي تقود توتنهام إلى سحق ساوثهامبتون برباعية الدوري الإنكليزي 

الدوري الاسباني الدوري الألماني  الدوري الإيطالي

الدوري الأرجنتيني

الكوري ميونغ يسجل الهدف الرابع لتوتنهام في مرمى ساوثهامبتون 

■ لنــدن  ـ  رويتــرز: حث ســلافن بيليتش مدرب 
وستهام لاعبيه على مواصلة الانتصارات وتحقيق 
الفــوز الرابع علــى التوالي عندمــا يواجهون المتعثر 

ليستر حامل لقب الدوري الإنكليزي غدا.
وابتعد وســتهام، الذي فاز مــرة واحدة في أول 
خمس مباريات بالدوري، عن منطقة الهبوط بالفوز 
على بيرنلي وهال وسوانزي مؤخرا ليتقدم للمركز 
11. وقــال بيليتش: »الثقة عادت مــع حصد النقاط 

ولا نريد التوقف.
الأداء«. وعلــى  بهــذا   يجــب علينــا الاســتمرار 

النقيض يخوض ليســتر موســما مضطربا وخسر 
علــى ملعبــه يــوم الاثنــن الماضــي 2/صفــر أمام 
إيفرتــون ليتراجــع للمركز 16 متقدمــا بثلاث نقاط 
فقط عن ثلاثــي ذيل الترتيب. وأكــد بيليتش، الذي 
تلقــى فريقــه دفعة معنويــة بعودة المدافعن ســام 
بيــرام وريس اوكســفورد ولاعب الوســط مانويل 
علــى  اللقــب  حامــل  قــدرة  للتدريبــات،  لانزينــي 
الانتفــاض وتعديــل وضعه خلال مــا تبقى من هذا 

الموسم.
 وأضــاف: »ليســتر ليــس ســعيدا بمركــزه في 

الترتيب فــي الدوري لكنــه يملك الكفــاءة والموارد. 
يفترض أن يصحح الفريق أوضاعه«.

 وألقى المدرب بعض الضوء على خططه في فترة 
الانتقالات الشتوية الشــهر المقبل بالإشارة إلى أنه 
سيدعم صفوفه بلاعبن من الدوري المحلي بدلا من 

التعاقد من خارج إنكلترا. 
وقــال: »لدينــا اتصــالات مــع معظــم اللاعبــن 
فــي أوروبــا. نريد لاعبــن يملكون خبــرة بالدوري 
الإنكليزي. لن ننتظر حتى نشعر بالقلق وسنحاول 

ضم اثنن من اللاعبن«.

بيليتش يحث لاعبي وستهام على مواصلة الانتصارات

■ ميلانو ـ  د ب أ: يسعى انتر ميلان الإيطالي 
للاســتفادة مــن حالة الغمــوض، التــي تكتنف 
مســتقبل التشيلي أليكسيس سانشيز مع ناديه 
أرسنال الإنكليزي، بتقديم عرض مالي مغر لضم 

اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتتــردد الأقاويــل حــول شــعور سانشــيز 
بالإحباط مــن عدم وجود تقدم فــي مفاوضاته 
مع أرســنال بشــأن تجديد تعاقــده، الأمر الذي 

قــد يفضي إلى رحيله عن النــادي في حال وجد 
عرضــا مناســبا. ويرتبــط انتر ميــلان بعلاقات 
طيبــة مــع وكيــل أعمال نجــم منتخب تشــيلي، 
حســبما كشــفت وســائل الإعــلام فــي الآونــة 
الأخيــرة. وســجل نجــم برشــلونة الأســباني 
الســابق 12 هدفا هذا الموسم في بطولة الدوري 
الإنكليــزي في 18 مبــاراة لعبها حتــى الآن، كما 

صنع ستة أهداف أخرى.

■ بوينــس أيريس  ـ  رويترز: اتفق خوان سيباســتيان 
فيرون رئيس نادي استوديانتس الأرجنتيني على العودة 

كلاعب، ليتراجع عن اعتزاله وهو في عمر 41 عاما.
كرئيس  بمنصبه  للأرجنتين  الســابق  القائد  وسيحتفظ 

بالإضافة إلى لاعب في تشكيلة 2017. 
وقــال النادي: »وقع فيــرون على عقد يربطــه بالنادي 
كلاعــب لمدة 18 شــهرا ويصبــح بذلك ثاني لاعــب يضمه 

)المدرب( نلسون فيفاس للموسم الجديد«. 
وســيعود فيرون الذي لعب فــي أوروبا لأنديــة بارما 
ولاتسيو ومانشســتر يونايتد بالإضافة إلى استوديانتس 

للمشاركة في الدوري الأرجنتيني وكأس ليبرتادوريس.
كأس  بلقــب  للفــوز  اســتوديانتس  فيــرون  وقــاد   

ليبرتادوريس للمرة الرابعة فــي 2009 بعد العودة للفريق 
قبل ذلك بثلاث ســنوات مــن انتر ميــلان الايطالي. ولعب 

فيرون أخر مرة مع استوديانتس في 2014. 
وتدرب فيرون لعدة أشــهر من أجل العودة التي ســتبدأ 
بمواجهة باير ليفركوزن في كأس فلوريدا الودية في الثامن 

من يناير/ كانون الثاني المقبل.
 وســيحصل فيرون على أقل راتب وسيتبرع به لأعمال 
الثاني  النادي. ويتقاسم استوديانتس المركز  التطوير في 
في الــدوري الأرجنتينــي متأخرا بفارق ثــلاث نقاط عن 
بوكا جونيــورز بعد انتهــاء النصف الأول من المســابقة 
التي ستســتأنف في فبراير/ شباط بعد راحة تمتد لسبعة 

أسابيع.

الأنتر يجهز عرضا ماليا 
ضخما لضم أليكسيس سانشيز!

»الأربعيني« فيرون يعود
 إلى اللعب مع استوديانتس

■ ملقة )أســبانيا( ـ د ب أ: أعلن نادي ملقة الأسباني أنه قرر تصعيد 
لاعبه الأوروغواني الســابق مارســيلو روميرو )40 عاما( من منصب 

المدرب المساعد إلى مدرب الفريق خلفا لخواندي راموس.
وكان روميرو معاونا لراموس في تدريب الفريق، لكن إدارة النادي 

قررت تصعيده بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.
 وســبق لروميرو أن شــارك مع منتخب أوروغواي في كأس العالم 
2002، كما لعب فــي صفوف ملقة خلال الفترة مــن 2001 وحتى 2007.

ولم يسبق لروميرو العمل كمدرب إلا مع أحد فرق الهواة بأسبانيا خلال 
الفترة من 2011 إلى 2013.

وفســخ ملقة عقده مع راموس باتفاق مشترك الثلاثاء، علما أنه كان 
من المنتظر أن يستمر في قيادة الفريق حتى 2019.

وحصد ملقة 21 نقطة فقط في أول 16 مرحلة من الدوري ليتراجع إلى 
المركز الحادي عشر.

 وأشارت وسائل الإعلام الأسبانية إلى أن رحيل راموس عن تدريب 
الفريق لــم يكن لســوء أداء ونتائج الفريق وإنمــا لاختلافه مع إدارة 

النادي في وجهات النظر.

ملقة يصعد روميرو لخلافة
 راموس في تدريب الفريق

أندية كبرى تعرقل محاولات
 لاس بالماس لضم خيسي!

■ مدريد ـ د ب أ: تدخل مفاوضات لاس بالماس الأســباني مع المهاجم 
خيسي في سلسلة من التعقيدات مع مرور الأيام، حيث أبدت العديد من 
الأندية الأوروبيــة الكبرى رغبتها في الحصــول على خدمات اللاعب، 
بعدما أكدت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن الباب مفتوح 

أمام رحيل لاعب ريال مدريد السابق. 
وكان لاس بالماس هو الخيار الأول للاعب الأســباني الشــاب حتى 
الأيام الأخيرة، كونــه يرغب في العودة مرة أخــرى إلى جزر الكناري 
الأســبانية، لكن أندية أخرى مثــل ميلان وليفربــول وروما بدأت في 
مداعبة طموحات خيســي فــي محاولة لضمه.  ولا يملــك لاس بالماس 
الكثير للقيــام به أمام القدرات المالية الضخمــة للأندية المذكورة، وهو 
ما أكده رئيس النادي، ميغيل أنخيل راميريز، حيث قال: »نرغب بشــدة 
في ضمه، لا أعرف إذا كانت أندية ليفربول وميلان وروما تتفاوض معه 
ولكنها ترغب فــي التعاقد معه وهم على اســتعداد لدفع الراتب، الذي 

يستحقه، أما نحن فلا، ولكن لدينا أشياء أخرى«.

■ ميونيــخ  ـ  د ب أ: قــال الإيطالي كارلو أنشــيلوتي، 
مدرب بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني، إنه سيعمل 
على استغلال فترة الاجازة الشتوية وكذلك الفترة التالية 
بعد اســتئناف المنافســات، في تطوير بعــض الجوانب 
ووضع اللمسات الأخيرة على أداء الفريق أملا في تسهيل 

مهمة البايرن في الفترة الأخيرة من الموسم.
وقال أنشــيلوتي: »يمكننا التطور بشــكل أكبر ولدينا 
الوقت لذلك«. ويبدأ البايرن معسكره الإعدادي خلال فترة 
الاجازة الشتوية، في الثالث من كانون الثاني/ يناير، في 

قطر. 
ويرى أنشــيلوتي أن الفترة الحاسمة للموسم ستكون 
خلال أوائل فصل الربيع، وســيتنافس البايرن على بطاقة 

التأهل لــدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا مع أرســنال، 
حيث يلتقي الفريقان في 15 شــباط/ فبراير والســابع من 
أذار/ مارس. وقال: »علينا الاســتعداد بأفضل شكل ممكن 

لنهاية الموسم.
 لو لم ننجح في اســتغلال الفرص بأفضل شــكل خلال 
الفترة المبكرة، قد نندم على ذلك في النهاية«. وأكد تمسكه 
بمبدأ المداورة في تشكيلة الفريق لتفادي إجهاد لاعبيه في 

الفترة الأخيرة من الموسم. 
وقال: »نسعى للحفاظ على لقب البوندسليغا ومواصلة 
المشوار في دوري الأبطال«، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى تكرار 
إنجاز جوســيب غوارديولا المدرب السابق، بالوصول إلى 

الدور قبل النهائي على الأقل في دوري الأبطال.

أنشيلوتي يسعى إلى تسهيل
 مهمة البايرن في نهاية الموسم

النجم التشيلي سانشيز يبحث عن راتب أفضل من ناديه أرسنال أو الرحيل   

■ ليفربــول  ـ  رويترز: حذر جورجينيــو فينالدوم لاعب 
وسط ليفربول فريق مانشستر ســيتي من تهديدات الهجوم 
القــوي لفريقه عندمــا يلتقــي الفريقان غدا في مبــاراة قمة 

بالدوري الإنكليزي.
ويتصدر ليفربول أندية الــدوري في عدد الأهداف برصيد 
45 هدفــا فــي 18 مباراة، لكن مــا يبدو مشــجعا أن الأهداف 
يتقاسمها المهاجمون ساديو ماني وديفوك اوريغي وآدم لالانا 
وروبرتــو فيرمينو. وقال الدولي الهولنــدي: »الطريقة التي 
نلعب بها ونسجل بها الأهداف على ملعبنا أعتقد أنها سترعب 
المنافســين. نملك العديد من اللاعبين القادرين على تســجيل 

الأهداف وتحقيق الفوز. 
هذا شيء جيد لأنه لو اعتمدنا على شخص واحد ستصبح 
مشــكلة لأنه إن لم يســجل لن يمكنــك الفــوز بالمباريات«. 

ولا يبتعد الســيتي كثيرا عــن ليفربول فــي ترتيب الأهداف 
بتسجيله 39 هدفا حتى الآن، ويدرك فينالدوم أن فريقه يعرف 

جيدا قدرات منافسه أمام المرمى. و
أضاف: »يملكون الكثير من اللاعبين المميزين القادرين على 
تســجيل الأهداف حتى البدلاء يمكنهم المشاركة وهز الشباك 
لذلك لا أرى فارقا كبيرا. بالطبع )سيرجيو( أغويرو لاعب رائع 
ويمكنه حسم الفوز لفريقه لذلك فهو أحد اللاعبين الخطيرين 
الذين يجب أن نتعامل معهم. لكن ليس أغويرو فقط، لكن هناك 
أيضا )كيفن( دي بروين و)ديفيد( سيلفا و)رحيم( ستيرلينغ. 
ويمكنك أن تضيف الكثير من الأســماء الأخــرى«. ويأمل 
ليفربول المتأخر عن متصدر الترتيب )تشلسي( بنقطة واحدة 
في الحفاظ على آماله في المنافســة بالفــوز على فريق المدرب 

بيب غوارديولا ليبقى قريبا من تشلسي المتفوق بست نقاط.

        فينالدوم: مانشستر سيتي
          يجب أن يخشى هجوم ليفربول!

■ ليفربول  ـ  رويتــرز: حذر رونالد 
كومان مدرب إيفرتون الإنكليزي لاعبيه 
من التراخي قبل مواجهة خارج ملعبهم 

أمام هال متذيل جدول الترتيب اليوم.
وفــاز إيفرتون 2/صفر على ليســتر 
حامل اللقب يوم الاثنين الماضي ليرتقي 
إلى المركز الســابع. ويواجه هال الذي 
لم يحقــق أي فوز في ســبع مباريات، 
لكن كومان حذر لاعبيه من اعتبار الفوز 
مضمونــا. وقال: »هذا هو أخطر شــيء 

يمكن أن تفعله في كرة القدم«. 
نتائج  توقــع  يمكــن  »لا  وأضــاف: 
المباريات في الدوري الممتاز. ربما تتوقع 
الفوز وتنتهي المبــاراة بصورة مختلفة 
تمامــا. لا أتعامل مع المباريــات انطلاقا 

من جــدول الترتيب«. وصمــد هال 70 
دقيقة أمام مانشستر سيتي الثالث قبل 
الاثنين  3-صفر  ملعبه  على  يخســر  أن 
الماضــي، وقال كومــان إن هذا يثبت أن 
على فريقــه بذل قصارى جهده لتحقيق 

الفوز. 
وأضاف: »شــاهدت مباراة هال أمام 
الســيتي وبعد مــرور 70 دقيقــة كان 
خارج  خســر  قائما.  الســلبي  التعادل 
ملعبه 1-صفر أمام وســتهام ولكن هال 

كان الأفضل«. 
وتابــع: »هذا يدفعك لعــدم الاهتمام 
انها مبــاراة صعبة  المنافــس.  بمركــز 
مســتوياتنا«.  أفضل  لتقــديم  ونحتاج 
وســيغيب الحارس مارتن ســتكلنبرغ 

عن المواجهــة لعدم تعافيــه من اصابة 
في الساق تعرض لها في الخسارة أمام 
ليفربول في 19 من الشــهر الجاري كما 
استبعد المدرب مشاركة جيمس مكارثي. 
ولم يحقق إيفرتون فوزين متتاليين في 
الدوري منذ ســبتمبر/ أيلــول الماضي، 
وقال كومــان إن العمل لا يــزال جاريا 
ولكن هذا لــن يجعله يحيــد عن فترة 

الانتقالات الشتوية. 
وقال الهولندي: »بالطبع نحن نعمل. 
ولكن  اللاعبين.  ببعــض  مهتمون  نحن 
سنحتفظ بهذا لأنفسنا«. ورغم ذلك أكد 
المدرب أن فريقــه مهتم بأديمولا لوكمان 
لاعب تشــارلتون ولكنه لم يكشف عن 

تفاصيل الصفقة.

مدرب إيفرتون يحذر لاعبيه
 من التراخي أمام هال المتعثر
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■ مدريــد - د ب أ: تحــدث نجــم الكرة 
للســد  الحالــي  واللاعــب  الأســبانية، 
القطـــري، تشـافي هيـــرنانديز عن ناديـه 
القـديم برشـلونة وغريمـه التاريخـي ريال 

مـدريد.
وبــدأ تشــافي بالحديــث عن اســتمرار 
ليونيل ميســي وأنيســتا والمــدرب لويس 
انريكي مــع برشــلونة، وقــال: »أتمنى أن 
أرى ميســي وأنيســتا ولويس انريكي معا 
في العام المقبل، هذا يعني أن برشــلونة لا 

يزال يتمتع بحالة جيدة«.
ينهــك  أن  الطبيعــي  »مــن  وأضــاف: 
برشــلونة مدربــه، إنــه النــادي الأكبر في 
العالــم، هنــاك ضغــوط كثيــرة، وتعطش 
لإحــراز الألقــاب فــي كل عام، هنــاك عمل 
كثير وهذا واضــح، أرى أن لويس انريكي 
يســتمتع ويعاني في الوقت نفســه، ولكن 
هذه هــي مهنــة التدريب تحتــوي على كل 

شيء«.
وأشــار تشــافي إلى أن نتيجة التعادل، 

التي انتهت بها مباراة الكلاسيكو الأخيرة 
بــن الريــال وبرشــلونة، كانــت عادلــة، 
واســتطرد قائــلا: »بالنســبة لــي النتيجة 
كانــت عادلــة، الكلاســيكو كان يتأرجــح 
بــن الطـــرفن، ريــال مدريــد لديــه فريق 
جيد للغاية ويســـتطيع المنافـسة على كـل 

الألقـاب«.
وردا على ســؤال عــن رأيه فــي الهدف 
الريــال  مدافــع  أحــرزه  الــذي  القاتــل، 
سيرخيو راموس في الدقيقة الأخيرة، قال 
هيرنانديز: »ريــال مدريد يزيد من الضغط 
دائمــا فــي الدقائــق الأخيرة، لقــد حافظ 
على إصــراره حتــى النهاية، ريــال مدريد 
لا يتخلــى عــن إيمانــه، إنه فريــق معروف 
تاريخيا بقدرته على تحقيق الفوز وسيظل 
هكذا لأنه ناد كبير للغاية وســيكون سببا 

للإزعاج الدائم لبرشلونة«.
وأكــد هيرنانديــز أنه شــعر بفخر كبير 
بمجــاورة ميســي وأنيســتا علــى منصــة 
التتويــج بجائزة الكــرة الذهبية في 2010، 

مشيرا إلى أن ميسي كان الأحق بالجائزة 
في ذلك العام: »ميســي كان يستحق الكرة 
الذهبيــة فــي 2010 بدون شــك، بالنســبة 

لــي هــو اللاعب الأفضــل فــي العالم وفي 
التاريخ، الوقوف بجانبه وبجانب أنيستا 
أتخيــل  أكــن  لــم  ورائعــا،  تاريخيــا  كان 

أبــدا وقوفي علــى منصة التتويــج بالكرة 
الذهبيــة، ســعدت كثيــرا بمنــح الجائــزة 

لميسي، لقد كان قرارا عادلا«.

Sports

ريال مدريد يقترب
من تمديد عقد ايسكو

■ مدريــد - د ب أ: يبــدو أن عملية تجديد 
ايســكو لعقده مــع ريال مدريد تعــد على نار 
الأســباني  الدولي  النجم  تواصل  فقد  هادئة، 
مع إدارة ناديــه لتمديد عقده، الذي ينتهي في 
30 حزيــران/ يونيو 2018. ورغــم أن الأمر لم 
يتجاوز تبــادل التعبير عن النوايا الحســنة 
من الجانبين، يرغب ايســكو في الانتظار إلى 
نهاية الموسم لاتخاذ القرار النهائي، حيث أنه 
لا يرى مشــكلة في مدة العقد الجديد، التي قد 
تمتد حتى 2022، أو في الراتب، لكنه ســيحدد 
مســتقبله طبقا لأمور رياضية بحتة لا تتعلق 
بالعقــد أو بنوده المالية. ويرغب ايســكو في 
الاســتمرار مع الريال ويعتبر هذا الخيار أهم 
أولوياته، لكنــه يرغب في الانتظــار ليعرف 
ماهية دوره في الفريق منذ هذه اللحظة وحتى 
نهاية الموسم. ولعب ايســكو هذا الموسم 916 
دقيقة مع الريال خــال 17 من أصل 26 مباراة 
خاضها النادي الملكي، كمــا غاب عن مباراتين 

للإصابة، ولعب 12 مباراة أساسيا .

سمير نصري مشتبه
في انتهاكه لوائح المنشطات!

■ مدريــد - د ب أ: يخضع ســمير نصري 
جناح اشــبيلية لاســتجواب بسبب الحقن 
التي تلقاها في الوريد خال زيارته إلى لوس 
أنجليس، وسط تكهنات حول انتهاكه للوائح 
الأسبانية  الوكالة  وذكرت  المنشطات.  مكافحة 
لحماية الصحة في المجال الرياضي، المسؤولة 
عن إجراء اختبارات المنشــطات في أسبانيا، 
أن نصري لاعب مانشســتر ســيتي المعار إلى 
اشــبيلية، يخضع حاليــا للتحقيق. وأضافت 
أنها بــدأت الخطوات المائمــة لتحديد نوعية 
العــاج الذي تلقاه نصري. وأشــارت إلى أن 
الفصل الخاص بالوســائل الممنوعة »التعامل 
مع المواد الكيميائيــة والفيزيائية«، تمنع منعا 
باتــا »الحقن الوريــدي أو حقن أكثــر من 50 
مليمتــرا كل 6 ســاعات، باســتثناء تلك التي 
يتم تناولها بشــكل قانوني خال فترة العاج 
بالمستشــفى أو في الإجــراءات الجراحية أو 
الفحوصــات الطبيــة« وفقا للوائــح الوكالة 

العالمية لمكافحة المنشطات )وادا(.

تشلسي ينافس ميلان على لاعب 
في الدرجة الثانية الإيطالية

■ روما - د ب أ: ذكرت تقارير، أن تشلسي 
متصدر الدوري الإنكليــزي جهز عرضا قيمته 
خمســة مايين جنيه إسترليني لضم ريكاردو 
المنافس  أســكولي  وسط  لاعب  أورســوليني 
بالدرجــة الثانيــة الإيطالية. وأشــارت قناة 
»ســبورت إيطاليا« إلى أن تشلســي يتنافس 
مع ميــان على ضم الاعــب، البالغ 19 عاما، 
لكن النــادي الإنكليــزي تقدم بعــرض ربما 
يجد أســكولي صعوبــة في رفضه. وســجل 
أورســوليني أربعة أهداف خــال 20 مباراة 
بالدرجــة الثانية خال الموســم الحالي، كما 
شــارك في أربع مباريات مــع منتخب ايطاليا 

للشباب )تحت 20 عاما(.

سندرلاند يفتقد جهود حارسه 
بيكفورد ستة أسابيع

■ لنــدن - د ب أ: كشــف نادي ســندرلاند 
الإنكليزي أن حارس مرمــاه جوردان بيكفورد 
سيغيب بين ستة وثمانية أسابيع بسبب إصابته 
في الركبة. وشــارك الحارس الإنكليزي، البالغ 
22 عاما فــي 16 مباراة بالدوري هذا الموســم، 
وثبت نفسه أساسيا. وقال المدرب ديفيد مويز: 
»النبأ الجيــد هو عدم تعرضه لتمزق في الرباط 
الصليبي الأمامي... أما النبأ السيئ هو معاناته 
من إصابة بالفعل. إنه أمر مخيب للأمال لنا نظرا 

لأن الحارس ينقذنا من إهدار نقاط.« 

حرمان »الشباب« السعودي
من التعاقدات الشتوية!

■ الرياض – الأناضول: قرر الاتحاد الدولي 
لكــرة القــدم )فيفــا(، حرمان نادي الشــباب 
الســعودي مــن إبــرام أي تعاقدات فــي فترة 
الانتقالات الشــتوية الشــهر المقبل. وجاء قرار 
الفيفا بسبب عدم تسليم الأردني طارق الخطاب 
لاعبه السابق مســتحقاته، بعدما وقع على عقد 
انتقالــه مقابل 750 ألف ريال ســعودي. ووفقا 
لبيان الاتحاد السعودي: »إدارة نادي الشباب 
استعادت شيك الاعب، بناء على طلب النادي. 
بعد ذلك ورد لاتحاد قرار غرفة فض المنازعات 
بالاتحاد الذي زود الشــباب بالقرار عبر البريد 
الإلكتروني ولدينا ما يثبت اســتام الشــباب 
للقرار، ونظرا لعدم تمكن النادي إثبات تحويل 
المبلغ لاعب صدر قرار الغرفة الدولية بحرمان 

النادي من التسجيل«.

التشيكي شتراكا مدرباً 
للإسماعيلي المصري

■ القاهــرة – الأناضــول: أعلــن النادي 
الاســماعيلي المصري، التعاقد مع التشــيكي 
فرانز شــتراكا مدرباً للفريق، لموســم ونصف 
الموســم بدايــة من مباريــات الــدور الثاني 
للدوري، بدون الكشــف عن أي تفاصيل مالية 
خاصــة بالتعاقــد. وتم التعاقد مع شــتراكا 
خلفــا للمدرب المصري أشــرف خضــر الذي 
سيرحل عن الفريق عقب نهاية مباراة الاتحاد 
الســكندري بالدوري المحلي. وسبق لشتراكا 
أن تولى تدريب العديــد من الفرق الأوروبية، 
كمــا نجح فــي التتويج مــع فرق تيبليســى 
وســبارتا براغ بكأس التشــيك )مرتين( على 
التوالي موســمي 2003/2002، و2004/2003. 
وحصل مع سلوفان براتيســافا على الكأس 
الســوبر الســلوفاكي فــي 2014 وتأهل معه 
إلى دور المجموعات بــكأس الاتحاد الأوروبي 
بجانــب تدريبه منتخــب التشــيك. ويحتل 
الدوري المصري  الثامن في  المركز  الإسماعيلي 

برصيد 21 نقطة.

رادار الملاعــــــــب

رياضــة

تشابي نجم السد القطري الحالي وبرشلونة السابق 

زاها اختار تمثيل كوت ديفوار على تمثيل انكلترا 

تشافي هيرنانديز: ريال مدريد
ناد كبير وسبب إزعاجا دائما لبرشلونة

الدوري المصري
فوز المقاولون ودجلة والداخلية 

■ القاهــرة – الأناضول: حققت فرق المقاولون العــرب، ووادي دجلة والداخلية الفوز في 
الجولة السابعة عشرة للدوري المصري. 

وتغلــب المقاولون العرب على ضيفه بتروجت بهدف، ســجله رامي عــادل في الدقيقة 81. 
وارتفــع رصيد المقاولون إلــى 24 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمــد رصيد بتروجت عند 25 
نقطة في المركز السابع. وفاز الداخلية على مضيفه طنطا بهدف، سجله الغاني بوبا مونسواه 
في الدقيقة 23. وارتفع رصيد الداخلية إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق الأهداف 
خلف طنطا. وتغلب وادي دجلة على ضيفه أسوان بهدفن نظيفن، سجلهما الغاني صامويل 
إفوام، والســنغالي إبراهيما نداي فــي الدقيقتن 27 و32. وارتفع رصيــد وادي دجلة إلى 21 

نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد أسوان عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.

مدرب الجزائر يحسم موعد 
إعلان قائمته النهائية 

■ الجزائــر - د ب أ: يســتعد البلجيكــي 
جورج ليكنس، للمنتخب الجزائري، للإعلان 
يــوم الاثنن المقبــل عن قائمــة نهائية من 23 
لاعبا، للمشــاركة فــي نهائيــات كأس الأمم 
الأفريقيــة 2017 المقررة فــي الغابون بن 14 
كانون الثاني/ يناير والخامس من شــباط/ 

فبراير المقبلن.
ويكشف ليكنس عن القائمة قبيل مؤتمره 
الصحفــي الــذي يعقــد بملعــب »الخامــس 
يوليــو« فــي العاصمــة الجزائــر تزامنا مع 
انطلاق المعســكر الإعدادي الأخير للمنتخب. 
ويلتقــي المنتخب الجزائــري وديا مع ضيفه 
منتخب موريتانيا في السابع من يناير، قبل 
سفره في 12 من الشــهر نفسه إلى الغابون، 
حيث ســيتنافس فــي المجموعــة الثانية مع 

منتخبات تونس والسنغال وزيمبابوي.

كأس الجزائر: بوعريرج يطيح بالحراش وتبسة يواصل تقدمه 

كأس أمم أفريقيا 2017: »كوت ديفوار« يعلن قائمته... ودوساييه يستعين بالمتألق ويلفريد زاها

أكمــل أهلــي بــرج  أ:  ■ الجزائــر - د ب 
بوعريريج عقد المتأهلين لــدور الثمانية لكأس 
اثر تغلبه على اتحاد الحراش 1/صفر  الجزائر 

في ختام دور الستة عشر.
وتأهــل مولوديــة الجزائــر حامــل اللقب 
ووصيفه نصر حســين داي واتحــاد بلعباس 
ووفاق ســطيف وشــباب بلوزداد وشــبيبة 
الثمانية. وسجل  القبائل واتحاد تبســة لدور 
إبراهيم عبدالله بن عاشور الهدف الوحيد في 
الدقيقة 39 وأضاع زين العابدين بولخوة ركلة 

جزاء للحراش في الدقيقة 67 .
الكأس  نهائي  خسر  الذي  بوعريريج،  وكان 

عــام 2009 أزاح ضيفه دفاع تاجنانت في الدور 
الأول. وواصل اتحاد تبســة، أحد فرق الدرجة 
الثالثة، تقدمه وبلــغ دور الثمانية بتغلبه على 
مضيفه جمعية الشـلف 2/4 بـعد وقت إضـافي. 
وسجل سفيان غازي وعبدالرحمن بن جدة 
من ركلة جزاء وعاء الديــن العولمي ويعقوب 
نطور أهداف اتحاد تبسة في الدقائق 11 و107 
و111 و120 علــى الترتيــب، فيما ســجل بال 
عطفان ومحمد مســعود من ركلــة جزاء هدفي 

الشلف في الدقيقتين 45 و105.
وكان اتحاد تبسة بلغ الموسم الماضي الدور 
قبل النهائي لكنه خســر صفر/3 أمام مولودية 

الجزائر الذي توج لاحقا باللقب على حســاب 
نصر حســين داي بهدف وحيــد. وتأهل لدور 
الثمانية أيضا نصر حســين داي بالتغلب على 
مضيفه أتلتيك بــارادو متصدر الدرجة الثانية 
بركات الترجيــح 5/6 بعدما انتهــاء الوقتين 

الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
وتغلب شباب بلوزداد على مضيفه مولودية 
الترجيح  بركات  الثانية،  الدرجة  من  سعيدة، 
3/4، بعدمــا انتهت المباراة بالتعادل 1/1، حيث 
تقدم بلقاسم نياطي لشباب بلوزداد في الدقيقة 
20 وتعادل يوســف زحزوح لأصحاب الارض 

في الدقيقة 50.

■ أبيدجان - د ب أ: أعلن الفرنســي ميشيل 
القائمة  المنتخب الإيفــواري  دوســاييه مدرب 

الأولية لفريقه استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.
وحسم دوساييه بشــكل كبير الجدل الدائر 
بشــأن مســتقبل ويلفريد زاها نجم كريستال 
بــالاس الإنكليزي حيث تضمنت القائمة اســم 
الاعــب الذي حصل قبل شــهر واحد فقط على 
الموافقة من الفيفــا باللعب لمنتخب كوت ديفوار 
رغم مشــاركته ســابقا في مباراتين وديتين مع 

المنتخب الإنكليزي.
وضمت القائمــة 24 لاعبا، بينهــم زاها )24 
عامــا( المولود بمدينــة أبيدجــان الإيفوارية. 
وخلت القائمة مــن النجم الشــهير جيرفينيو 
لاعــب روما الإيطالي ســابقا وتشــاينا هيبي 
وأشــار  الإصابة.  بســبب  حاليــا،  الصينــي 
دوساييه إلى أن غياب جيرفينيو يمثل خسارة 
كبيــرة للفريق لكــن وجود زاها يعــزز قدرات 
الفريــق. ويلعب حامل اللقــب ضمن المجموعة 
الثالثة التي تضم معه المغرب والكونغو وتوغو. 
ســيلفان  المرمى:  :لحراســة  القائمة  وضمــت 

)تاندا(  ســانغاري  وبادرا  )مازيمبي(  جبوهو 
وسايوبا ماند )ستابيك النرويجي( .

)ترونــد  باكايوكــو  مامــادو   : وللدفــاع 
البلجيكي( وإيريك بايلي )مانشسسر يونايتد( 
وســيرج أورييــه )باريــس ســان جيرمان( 
وسيمون ديلي )سافيا براغ( وويلفريد كانون 
)دن هــاغ الهولنــدي( وعثمان فييــرا )أضنة 
التركــي( وأداما تراوري )بازل السويســري( 
ولامين كوني )سندرلاند الإنكليزي( .وللوسط: 
وفرانك  الأسباني(  )غرناطة  أنجبان  فيكتورين 
كيســي )أتالانتــا الإيطالي( وشــيخ دوكوري 
)ميتــز الفرنســي( وياو نغوســان )نانســي 
الفرنســي( وجان ســيري )نيس الفرنســي( 

وجيفري داي )بازل( .
وللهجوم: ســالومون كالــو )هيرتا برلين( 
وويلفريد زاها )كريســتال بــالاس( وويلفريد 
بوني )ســتوك الإنكليــزي( وماكــس غريدل 
كودجيا  وجوناثــان  الإنكليــزي(  )بورنموث 
)أســتون فيــا( وبيبــي نيكــولاس )آنجيه 

الفرنسي( وجوفاني سيو )رين الفرنسي( .

دوري السلة الأمريكي: واريورز يهزم
تورونتو ويفسد فرحة ديروزان

■ واشــنطن – رويترز: أحرز كاي طومسون 
21 نقطة، بينهــا 12 نقطة في الربــع الأول، ليقود 
غولدن ســتيت واريورز إلى الفوز 121-111 على 
ضيفه تورونتو رابتورز في دوري السلة الأمريكي 
للمحترفين. وخــال الربع الأول أحرز واريورز 42 
نقطة وحافظ علــى تفوقه طوال المبــاراة ليحقق 
فوزه 28 مقابل خمس هزائم هذا الموســم. وأوقفت 
الهزيمة مســيرة انتصارات رابتورز خارج أرضه 
والتي اســتمرت ســبع مباريــات، لكــن الفريق 
عاش لحظات تاريخية عندمــا أصبح لاعبه ديمار 
ديروزان الهداف التاريخي لناديه بعد تفوقه على 

سجل كريش بوش.
وأحرز ديروزان الذي يخوضه موســمه الثامن 

في البطولــة، 29 نقطة ليرفع رصيــده إلى 10290 
نقطة طوال مســيرته متفوقا بفارق 15 نقطة على 
بوش الذي لعب أول سبعة مواسم في مسيرته مع 
تورونتو. وأحرز كيفن دورانــت 22 نقطة للفريق 
الفائز وأضاف زميله ستيفن كاري 28 نقطة ليحقق 
فريقهما الفوز بعد هزيمته 109-108 أمام كليفاند 
كافاليرز حامل اللقب الاحــد الماضي. وأحرز كايل 
لوري 27 نقطة وأضــاف زميله تورينس روس 24 

نقطة لكنها لم تكن كافية لمنـع هزيمة تورونتـو. 
وفي مباريــات أخرى، فاز واشــنطن ويزاردز 
على ضيفه انديانا بيسرز 111-105 كما فاز أتانتا 
هوكس في ملعبه وأمــام جماهيره على نيويورك 

نيكس 102-98 في الـوقت الإضـافي.

موراي يستعد بصورة مختلفة لأستراليا المفتوحة
■ أبوظبــي – رويترز: بعدمــا حل وصيفا 
يستعد  مرات  خمس  المفتوحة  أســتراليا  لبطل 
أنــدي مــوراي المصنــف الأول عالميــا لأولى 
البطــولات الأربع الكبرى التي تنطلق الشــهر 

المقبل في ملبورن بطريقة مختلفة.
ويســتعد البريطانــي للبطولــة التي تقام 
بين 16 و29 ينايــر/ كانون الثاني بالمشــاركة 
في بطولة مبادلــة للتنس بأبوظبــي بدلا من 
المنافســة في كأس هوبمان للفرق المختلطة في 
بيرث حيث لعــب آخر عامين. ويخوض موراي 
أول مباراة اليوم، واتسم رده على سؤال بشأن 
إذا كان ســيفوز بالبطولة للمرة الأولى بتفاؤل 
حذر. وقــال مــوراي: »لعبت بصــورة جيدة 
للغاية هنــاك في الماضي ولم أتمكــن من الفوز 

باللقب لذا فأنا في حاجة لفعل شــيء مختلف 
بعض الشيء هذا العام.« وقال: »أحب الظروف 
ويحدوني  بالبطولة...  كثيرا  وأســتمتع  هناك 
الأمل في تقــديم أداء جيد بثقــة كبيرة بالنظر 
للطريقة التي أنهيت بهــا 2016... لذا أتوقع أن 

تكون انطاقة جيدة هذا العام.«
وســيخوض البريطانــي البالــغ عمره 29 
عاما، الذي فاز بذهبيتين أولمبيتين في منافسات 
الفــردي، البطولــة بثقة مرتفعــة بعدما أطاح 
التصنيف  صــدارة  من  ديوكوفيتش  بنوفــاك 
العالمي. وخســر موراي أمــام الاعب الصربي 
في نهائي استراليا المفتوحة أربع مرات. وتوج 
الاعــب البريطاني بتســعة ألقــاب في 2016 
بينها ويمبلدون والذهبيــة الأولمبية والبطولة 

الختامية لموســم تنــس الرجال على حســاب 
ديوكوفيتش لينهي العام في صدارة التصنيف. 
ورغم ذلــك فإن الاعب دفع ثمــن الفوز في 24 
مباراة متتالية ساعدته على الفوز باخر خمس 
بطولات فــي الموســم الماضي. وقــال موراي: 
»استغرق تصدر التصنيف مني العام بأكمله... 
حتى آخــر بطولــة... آخر مباراة في الموســم 
لانهــاء العام في صدارة التصنيــف.,. لذا كان 
ذلك صعبا جدا جدا واستنزف قدراتي البدنية 
والذهنية.« وأضاف: »كنت مرهقا للغاية... أكثر 
ارهاقا مقارنة بنهاية أي موسم اخر.« ويخوض 
موراي مباشــرة الدور قبل النهائي في بطولة 
مبادلة حيث ينتظر الفائز من مواجهة البلجيكي 

ديفيد غوفين والفرنسي جو ويلفريد تسونغا.

فضائح المنشطات
نجمة البياثلون الروسية فيلوخينا

تدافع عن سمعتها الرياضية

■ موســكو - د ب أ: أكــدت نجمــة البياثلون 
الروســية اولغا فيلوخينا أنها ستلجأ إلى القضاء 
بعدما ذكــرت تقارير أنهــا واحدة مــن اثنين من 
المتزلجين تعرضا للإيقاف بشكل مؤقت من الاتحاد 
الدولــي للبياثلون لاشــتباه فــي تورطهما في 

تعاطي المنشطات.
وأوقف الاتحاد الدولــي للبياثلون اثنين من 31 
رياضيا بشكل مؤقت بعد الإشــارة لهما في تقرير 
ريتشــارد مكارين كبير محققــي الوكالة الدولية 
لمكافحة المنشــطات )وادا(، حيــث ذكر أن أكثر من 
1000 رياضي روســي استفادوا من النظام الممنهج 

لتعاطي المنشطات في روسيا. 
وذكرت وســائل الإعام في روســيا وإيطاليا 
أن فيلوخينــا ورياضــي آخر تــوج بميدالية في 
سوتشي، تعرضا للإيقاف. وفالت: »كل اختبارات 
المنشطات خال مســيرتي الرياضية، قبل وخال 
دورة الألعاب في سوتشي وبعدها كانت نظيفة... 

لماذا يتم الاشتباه بي فجأة؟ لا اتفهم ذلك مطلقا«.
وكانــت فيلوخينــا )28 عاما( أعلنت الشــهر 
الماضي اعتزالها بعد عامين مــن فوزها بميداليتين 
الشــتوية  فضيتين فــي دورة الألعــاب الأولمبية 

الماضية )سوتشي 2014( في روسيا.

عالم التنس: الصربية إيفانوفيتش
تقرر الاعتزال في الـ29 والتفرغ لحياتها العائلية 

■ برلــين - د ب أ: أعلنــت لاعبــة التنس 
أنا إيفانوفيتــش )29 عاما( المصنفة  الصربية 
الأولــى على العالم ســابقا، اعتزالهــا اللعب 
بسبب الإصابات العديدة التي تعرضت لها في 

الآونة الأخيرة.
وكشــفت إيفانوفيتــش، زوجــة نجم كرة 
القدم الألماني باستيان شفاينشتايغر، عن قرار 
اعتزالها على »فيسبوك«، موضحة أنها لم تعد 
قادرة على تقديم مستواها العالي. وقالت: »لا 
توجد طريقة أخرى لقول ذلــك، قررت اعتزال 
عالــم التنس، كان قــرارا صعبــا ولكن هناك 

الكثير يمكننا الاحتفال به«.
وأضافت: »بــدأت أحلم بالتنس عندما كنت 
في الخامسة من عمري، والداي وقفا بجواري 
طوال المشوار وكذلك عندما تصدرت التصنيف 
العالمي وفزت بلقــب رولان غاروس في 2008، 
لقد وصلت إلى مســتويات لم أكــن أحلم بها«. 
وكانت إيفانوفيتــش تزوجت في تموز/ يوليو 
المنتخب  مع  الفائز  شفاينشــتايغر  من  الماضي 

الألماني بكأس العالم 2014.
وســبق لإيفانوفيتــش أن تغلبــت علــى 
الروســية دينارا ســافينا في نهائــي بطولة 
فرنســا 2008 ليكون أبرز نجاح في مسيرتها، 
كما اعتلت صــدارة التصنيف العالمي في العام 
ذاته. وأحرزت إيفانوفيتش 15 لقبا، كما احتلت 
المركز الثاني في رولان غاروس عام 2007 وفي 
بطولة أســتراليا عام 2008 .وبعد فوزها بلقب 
رولان غاروس 2008، عانــت إيفانوفيتش من 

تراجع مستواها كما عانت من تذبذب المستوى 
والنتائج لفترة طويلة.

وفــي 2015، بلغــت إيفانوفيتــش المربــع 
الذهبــي لرولان جاروس لتكــون أول مرة في 
غضون ســبع ســنوات تصل فيها لهذا الدور 
بإحدى بطولات »غراند ســام« الأربع الكبرى 
.وأنهت إيفانوفيتش عام 2016 في المركز الثالث 
والستين بالتصنيف العالمي بعدما أنهت الموسم 
في وقت مبكر وبالتحديد في أيلول/ ســبتمبر 
الماضي بسبب الإصابات. وقالت إيفانوفيتش، 

سفيرة اليونســيف في صربيا: »حققت بعض 
أحامي وأتمنى أن أســاعد آخرين في تحقيق 

أحامهم«.
المباريات  مــن  الكثير  »قدمــت  وأوضحت: 
المذهلة ولكــن البقاء في القمة فــي أي رياضة 
احترافيــة يحتاج إلــى مســتوى بدني معين 
ولكنني عانيت كثيرا من الإصابات«. وختمت: 
»لا يمكننــي اللعــب إلا عندما أقدم مســتواي 
المعــروف، لكنني لم أعد قــادرة على فعل ذلك 

الآن«.

ايفانوفيتش اعتزلت للتفرغ لحياتها الأسرية مع النجم الالماني شفاينشتايغر

 اولغا فيلوخينا
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صحف عبرية

ناحوم برنياع

■ تحــدث جــون كيــري أمــس إلى 
رجل واحد، إلى نفســه، إلــى قناة إرثه؛ 
أمــا بنيامــن نتنياهو الذي ســارع إلى 
الــرد، تحدث هو ايضا إلــى رجل واحد، 
إلــى دونالد ترامــب. في تاريــخ النزاع 
الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني لم يكن الحوار 
بينهما إلا ملاحظة هامشية. كيري قال ما 
لديه وذهب ليحــزم أمتعته؛ وفي البيت 
الابيض أيضا يحزمون  ـ  القول هو أن لا 

نية لأية خطوة اخرى.
إذ حصل شيء ما في أعقاب الخطابن 
فهو سيحصل في احدى الهيئات الدولية 
بمبادرة حكومــة أخــرى. فنتنياهو كاد 
يســتدعي مبادرة كهذه، بالاقوال الفظة، 
الاستفزازية التي قالها امس بالانجليزية 
)صيغته العبرية كانت مختلفة جوهريا( 
ورفع امكانية أن تقوم دولة مثل السويد 
في  للتصويت  كيــري  صيغــة  فتطــرح 

مجلس الامن.
لا يبقى للإســرائيلين إلا التســاؤل: 
لماذا يكابد كيــري هذا العناء في قضيتنا، 
أفليس له مواضيع مفرحة أكثر ينشــغل 
بها عشــية الســنة الجديدة: ولماذا مهم 
بهذا القدر لنتنياهــو أن يعض اليد التي 
اطعمتــه باخلاص في الثماني ســنوات 
الاخيرة. مــاذا يعطيه هــذا؛ ماذا يعطي 
هذا الدولة التي يقف على رأسها. فمعظم 
الإســرائيلين والفلســطينين كفوا عن 
الايمــان بأن حــل الدولتن سيتجســد 
فــي أي وقت من الاوقــات. كيري لا يزال 
يؤمــن. الســلام هنــا كان يفتــرض أن 
يكون الجوهرة في تــاج ولايته، جائزة 
في  بذله  الــذي  فالجهد  خاصتــه.  نوبل 

المفاوضــات كان هائلا، والفشــل ذريع. 
ومثل كثيرين قبله يعيش بإحساس بأن 
الاتفاق على مسافة لمسة، وكل ما يحتاجه 
الطرفــان هو صيغة مناســبة، مباديء، 

مقاييس، واذا بالسلام يأتي.
لقد أوضح رد نتنياهو بأن: لا مباديء، 
لا مقاييــس، لا اتفاق. قتلنــا خطاب بار 
ايــلان؛ وســنقتل ايضا خطــاب كيري. 
صيغته ما كانــت جديرة حتى بالذكر في 

اقوال نتنياهو  ـ  لهذه الدرجة.
وبالفعل، حل الدولتــن مات، أو على 
الاقــل دخل في جمــود عميــق، وحدها 
ظروف اســتثنائية، ترامبيــة او مصيبة 
فظيعة تعيده إلى الحياة. لقد أقام كيري 
أمس نصبــا تذكاريا للحل، وليس وصفة 
للحل. خطاب تأبن لحــل الدولتن القاه 
كيري في منتدى ســبان في واشــنطن، 
في الســنة الماضيــة وهذه الســنة وفي 
مناســبات اخرى. ذات الوصف البشــع 
للحقائــق، ذات جــروح الحبيــب، ذات 

التحذيــرات. هــذا لا يعني أنــه لم يكن 
دقيقا. فما يــراه هو يراه إســرائيليون 

كثيرون بقلق واحباط متفاقمن.
»كيــري«، قــال لــي ذات مــرة أحد 
مســاعديه، »يميل لأن يرى المشــاكل من 
زاوية نظر الطرف الآخر. وهو يحاول أن 

يدخل في حذاء الغير«.
عندنا في الشــرق الاوســط قلت له، 
الناس لا يقــدرون مثل هذه المراعاة. فهم 
الخارجية  وزيــر  يعرض  ان  يتوقعــون 
أمريكا.  مصالح  شــيء  كل  قبل  الأمريكي 
فقال الرجل: »يحتمل، ولكن لا يمكن عمل 

أي شيء، فهكذا هو كيري«.
في خطاب أمس خصص كيري حديثا 
أيضــا عن المصالــح والقيــم الأمريكية. 
غير أن صورة المصالح وفــي واقع الامر 
القيــم، في هــذه الأثناء  ايضا صــورة 
تغيرت تماما مع صعــود ترامب وصعود 
الترامبيــة. احد لا يعرف ماذا ســتكون 
عليه سياسة ترامب في الشرق الاوسط، 

وكيف سيعرف مصالح أمريكا، وعلى أي 
قيم سيكافح.

نتنياهــو ايضــا لا يعــرف. خطابــه 
أمــس، بالصيغة الانجليزيــة جاء ليري 
ترامب بأنه هــو ايضا يعرف كيف يحتقر 
يدخل  كيف  يعرف  السياســية.  السلامة 
يهن  الاتهامــات،  يلصــق  مشــادة،  في 
شــخصيا من يتجرأ على الاختلاف معه، 
تماما مثل ترامب. لم تكــن أي نقطة لقاء 
بن الرجلن: كيري تحدث عن الاستيطان 
في قلب الســكان الفلسطينين؛ نتنياهو 
تحدث عن الحائط الغربي. كيري تحدث 
عن التدهــور إلى دولة ثنائيــة القومية 
)دون أن يذكر الكلمة( عن نظام أبرتهايد 
)»ننفصل ولكن لســنا متساوين«، مثلما 
في جنــوب افريقيا القديمــة(؛ نتنياهو 
تحدث عــن حمــام الدماء في ســوريا. 
السياســيون  اليوم، فــي عصر ترامب، 
لا يــردون على الادعــاءات: فهم يردون 
بالهجــوم )نتنياهو لم ينسَ، بالطبع، ان 
يذكــر كونه ضحية شــخصية للإرهاب. 

ليس مرة واحدة  ـ  مرتن(.
70 دقيقة اســتمر خطــاب كيري، 70 
دقيقة من الحديث في عالــم التغريد من 
140 حرفا. الوزير يريف لفن، الذي سبق 
نتنياهــو في الرد علــى الخطاب كتب ان 
كيري منقطع عــن الواقع. وكان محقا في 
كل ما يتعلــق بطول انصات مشــاهدي 
التلفزيــون. ولم يكــن محقا بالنســبة 
للحيــاة الحقيقية، تلك التــي توجد بن 
الهــزء بكيري،  النهر والبحــر. إذ يمكن 
لذاته.  بمديحــه  بمزايداته،  بالحاحــه، 
ولكن زحفنا نحو واقــع الدولة الواحدة 

لا يمكن نفيه. 
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يمكن الهزء بكيري ومزايداته ومديحه لذاته ولكن زحفنا نحو واقع الدولة الواحدة لا يمكن نفيه 

مرثية للدولتين
عيدا أوشبيز

 

■ إن هجــوم بنيامن نتنياهو على الســفراء والدول، إلى درجة 
إلغــاء لقاء مــع رئيس حكومــة بريطانيــا، والتهديــد بالعقوبات 
الاقتصادية، يؤكد على أن قرار مجلس الامن قد اصاب وترا حساسا. 
وقد يكون ســبب ذلك هو أن القــرار 2334 قد غرس دبوس في العالم 
الوهمي الآخذ في الانتفاخ لدى اليمن في إسرائيل، حيث إن نتنياهو 
على قناعة بأنه يوفر المظلة الشرعية لقدرته اللانهائية على المناورة 

أمام العالم كله. 
إن القول الواضــح لـ 14 دولة في العالم، التي لا تقرأ الواقع مثلما 
يكتبه اليمن، هو بالطبع »وقاحة لا يمكن وصفها«. وعندما تتم كتابة 
ذلك بالأبيض والأســود كقرار رســمي فهو يتحول إلــى حقيقة أكثر 
وقاحة في داخل »الحقائق« الوهمية التي يجب اختراعها كل يوم من 

جديد.
 هناك رسالة اخرى تظهر في القرار وتغضب اليمن وهي أن الكتل 
الاستيطانية وحائط المبكى )البراق( ليست في جيب أي أحد. الحلول 
الوســط التي تمت في المفاوضات أو بالضم، هي فقط حلول وســط 
لا تحول الاراضــي المحتلة إلى اراضي غير محتلــة. والضوء الاحمر 
الحقيقي الذي أرسله قرار الأمم المتحدة هو أن افشال المفاوضات من 
جانب إسرائيل ورهنه باعتراف الفلسطينين بدولة إسرائيل كدولة 

يهودية، يهدد كل ما تم تحقيقه إلى الآن. 
الفلســطينيون لن يكتفوا دائما بما كانوا مســتعدين للاكتفاء به 
حتى الآن. فكلما مر الوقت كلما ابتعد الحل. والآن يوجد لهم مرجعية 
دوليــة قانونية تُذكــر بما هو مفــروغ منه من الناحيــة الاخلاقية: 
أن الســيطرة على الاراضــي والبناء في المناطــق المحتلة، امور غير 
قانونيــة. وبلحظة واحدة اصبحت المســتوطنات، فــي الوعي على 

الأقل، أقل من حقائق مفروغ منها. 
منذ ســنوات واليمــن يختص بالبنــاء وفي خلــق واقع وهمي 
وكاذب لإســرائيل كبيرة وقوية عادت إلى اجزاء من الوطن الضائع 
وقامت بتحريرها. ومنذ ذلك الحن، لأســباب غير معروفة، خصوصا 
لاســامية، تضطر إلى الدفاع عن حقها الطبيعي على الاماكن المقدسة 
والاراضي المقدســة. في هذا »الهدف« لا يوجد سكان مستعبدون ولا 
حقوق لهم. واذا كان هناك ســكان فهم مقيمون يرفضون التســليم 
بحق اليهود علــى بيوتهم واراضيهم، أو أنهم ينكرون الجميل، حيث 
إنه رغم »التقدم« الذي تستطيع إسرائيل فقط أن تقدمه لهم، ما زالوا 

يطالبون بالحرية وبالاستقلال القومي. 
إن قــرار الأمم المتحدة الــذي يعترف بحق وجود إســرائيل في 
حدودها الســيادية يذكرنا بأن قول اليمن بأنه لا يوجد خيار، وكأن 

استعباد شــعب آخر والاخلال بحقوق الانسان، هما حاجة وجودية 
لإســرائيل، يمكن أن يضعها في نفس المكان مــع النظام الابيض في 
جنوب افريقيا في حينه  ـ  الذي كان وجوده خلافا لوجود إسرائيل، 
مشروطا بسحب حقوق الانتخاب من الاغلبية السوداء. لذلك لم يكن 
له حق في الوجود، وانهار في نهاية المطاف. بهذا المعنى، ايديولوجيا 
اليمن التي تشــترط الوجود الآمن باحتلال شــعب آخر، تســحب 

الارض من تحت حق وجود إسرائيل.
إن طبيعة الواقــع الوهمي بأنــه لا يحمل اشــارات الحقيقة في 
الســلوك اليومي - الإرهاب، صرخة الضحايا، هدم البيوت، ســلب 
الاراضي واعمــال اخرى تهــدد بضعضعة مصداقية هــذا الوجود. 
والطريق الوحيدة لمواجهة هذه المشكلة هي الإنكار والرفض. وهكذا 
هــو ايضا قــرار الأمم المتحدة الذي يعتبر ســرقة الاراضي ســرقة. 
وأنها تخالف القانون الدولي. وبالتالي هذا القرار هو قرار »مشــوه 
ومخجــل«، كما قال نتنياهــو. إلا أن اقواله تدوي فــي هذه المرة في 

الداخل فقط. 
كلما حظي الواقع الوهمي بالشــرعية وتبنته اجزاء واســعة من 

الشعب، كلما اصبح حقيقيا اكثر. 
ولأن قرار الأمم المتحدة يعترف بالخط الاخضر تقل فعالية الادعاء 
الأبدي بأن تل ابيــب ويافا ايضا هي مســتوطنات. ولكن يتبن أنه 
حســب رأي متحدثي اليمن لا يوجد أكثر عبثية من الادعاء بأنه في 
7 حزيران 1967 الســاعة الحادية عشــرة صباحا احتل جنود كتيبة 
القــدس حائط المبكى )البراق( الغربي، الــذي تعتبره الأمم المتحدة 
منطقة احتلت في حرب الايام الستة وضُمت بشكل لا يترك أي مجال 
للمفاوضات العادلة حول مكانة الأماكن المقدسة للشعبن في الاتفاق 
المســتقبلي.  إن قرار الأمم المتحدة هو مثابة ضــوء احمر بأنه ليس 
هناك حصانة دائمة. وهو يعكس نجاح دبلوماســية محمود عباس. 
ومن شــاهد لغة جســد نتنياهو عندما هاجم الرئيــس براك اوباما 
في الأمم المتحــدة، لم تفته ملاحظة الهزيمة الشــخصية. لعبة داود 
وجوليات أمام الادارة الأمريكية كان يمكنها أن تستمر حسب قوانن 

القصة رغم التحرش اللانهائي لداود. 
لكن اوباما اختار كما يبدو في نهاية ولايته، وفي ظل غياب الأفق 
الدبلوماســي، أن يقول الكلمــة الاخيرة، وقد أبقى علــى الأقل ارثا 
واضحا لادارته فيما يتعلق بالصراع الإســرائيلي الفلسطيني. واذا 
قرر دونالد ترامــب، خلافا للتوقعات، أن يطبــق التصريحات التي 
أطلقها عن الســلام في المنطقــة، فقد يجد نتنياهو منافســا عقلانيا 
يســتخدم القوة والاكاذيب. إن اتحاد ترامــب وبوتن قد يكون أمرا 

أكثر أهمية.
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 قرار مجلس الأمن حول المستوطنات يؤكد أن حائط المبكى )البراق( 
والكتل الاستيطانية لا توجد في جيب أحد

  لا حصانة دائمة لإسرائيل

جون كيري

عدم تطرق نتنياهو وعباس لمضمون خطاب كيري والصيغة التي قام بطرحها يُبين لماذا فشلت جهود السلام

 صهيوني في واشنطن
براك ربيد

■ خطاب كيــري كان صهيونيا ومؤيدا 
مثل  متلونن  زبائن  مع  ولكن  لإســرائيل. 
نتنياهــو وعباس يصعب صنع الســلام. 
في جميع الحالات، دعوة وزير الخارجية 
المنصرف وصلت متأخرة ثلاث ســنوات، 
وطــرح الصيغة، قبل ثلاثة اســابيع على 
البيــت الابيض، فيه  إلى  دخول ترامــب 
قيمة رمزية فقط. ورغم ذلك، سيكتشــف 
ترامــب ومستشــاريه قريبــا أنهــم إذا 
أرادوا عقد صفقة تاريخية بن إســرائيل 
والفلسطينين، فستكون مشابهة كما يبدو 

للصفقة التي رسمها كيري في خطابه. 
لقد اختــار وزير الخارجيــة الأمريكي 
تخصيص قســم كبير مــن خطابه للصلة 
الشخصية بينه وبن إسرائيل منذ زيارته 
الاولى عندما كان ســناتورا شابا قبل 30 
ســنة. وتحدث كيف قام بتســلق متسادا 
وســبح في البحر الميت وتجول بن المدن 
التوراتية وشــاهد فظائع الكارثة في »يد 
واسم«، وقام بنفسه بقيادة طائرة لسلاح 
الجو فوق إسرائيل كي يعرف احتياجاتها 

الامنية. 
ليس هنــاك الكثيــر من السياســين 
مثل  إســرائيل  يعرفون  الذين  الأمريكين 
أمريكي  سياســي  أي  هناك  وليس  كيري. 
تعمق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 
وحــاول حله، أكثر من كيــري. وقد كانت 
هــذه الامور واضحة فــي خطابه. ونجح 
وزيــر الخارجية في تحليــل وضع عملية 

الســلام في هذه الاثناء، وغياب الثقة بن 
الطرفــن واليأس والغضــب في الجانب 
أمام الخوف والانغلاق وعدم  الفلسطيني 

المبالاة في الطرف الإسرائيلي. 
صهيونيا  خطابــا  كان  كيــري  خطاب 
مؤيــدا لإســرائيل. وكل مــن يؤيــد حل 
الدولتــن ويؤيــد إســرائيل اليهوديــة 
أقواله  والديمقراطية يجب عليــه مباركة 
وتأييدها. لا توجد حلول وســط، وليس 
صدفــة أن من ســارع إلى الهجــوم على 
كيري قبل القاء خطابه وبعده، كان رئيس 
ورؤســاء  بينيت  نفتالي  اليهودي  البيت 
لوبي المستوطنن. وأشار كيري في خطابه 
إلى أن هــذه الاقلية هي التي تقود حكومة 
إســرائيل الآن والأغلبيــة اللامبالية في 

الطريق إلى حل الدولة الواحدة. 
الخارجيــة  وزيــر  يكــون  أن  يمكــن 
الأمريكي قد تصرف بهوس ومســيحانية 
فــي الســنوات الاربعــة الماضيــة، لكنه 
فعــل ذلك مــن اجل هــدف جيــد ومبرر. 
حاول بــكل قوته انهاء صــراع عمره مئة 
ســنة لضمان مستقبل إســرائيل، حليفة 
معاناة  وانهاء  الأكبــر،  المتحدة  الولايات 
الفلســطينين. ولكــن لســوء حظه فإن 
شــركائه في هذه المهمة، رئيس الحكومة 
بنيامــن نتنياهو والرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، ببساطة لم يرغبا في ذلك 
مثله. في الســنوات الاربعة الاخيرة كان 
عبــاس ونتنياهو صورة مــرآة لبعضهما 
البعض. فقد ركزا على الحفاظ على الوضع 
الراهن وتحصنا وراء مواقفهما ولم يكونا 
علــى اســتعداد للمغامرة بالحــد الأدنى 

أو الابتعــاد ســنتيمتر من اجــل احداث 
الانطلاقة.

 كان خطاب كيري طويلا ومفصلا، لكن 
جوهره كان صيغة الســلام التي عرضها. 
مفروضا،  حــلا  تشــكل  لا  الصيغة  وهذه 
بل طرح مباديء اساســية، بنــاء عليها 
إسرائيل  بن  المستقبلية  المفاوضات  ستتم 

الوثيقة  على  اعتمد  وقد  والفلســطينين. 
التي وضعها هو نفســه في آذار 2014 بعد 

بضعة اشهر من المحادثات مع الطرفن. 
عندمــا نقوم بقــراءة ما كتبــه كيري، 
نلاحظ على الفــور أنه وافــق على جزء 
كبير من المطالب الإســرائيلية، التي أهمها 
أن أي اتفاق مســتقبلي يجب أن يشــمل 

أنها  على  بإســرائيل  فلســطينيا  اعترافا 
دولــة يهوديــة. وأضاف كيــري بأن حل 
مشــكلة اللاجئن الفلســطينين يجب أن 
يكون عــادلا ومنطقيا، ولا يؤثر على طابع 
المســتقبلية  الحدود  إن  وقال  إســرائيل. 
يجب أن تبقي الكتل الاستيطانية الكبيرة 
تحت سيادة إســرائيل، وأن على الاتفاق 

النهائي أن يشكل نهاية الصراع والمطالب 
الفلســطينية مــن إســرائيل. وأكد على 
الترتيبات الأمنية كعامل اساســي في كل 

اتفاق. 
صيغة كيري، في المقابل، شــملت عددا 
من التنازلات التي على إسرائيل تقديمها، 
وعلــى رأســها الاعتــراف بــأن القدس 
عاصمــة الدولتن. وقــال إن وضع حدود 
بناء  أن يكون  الفلســطينية يجب  الدولة 
علــى خطوط 1967 مع تبــادل متفق عليه 
للاراضــي وأنه يجب الاعتــراف بمعاناة 

اللاجئن الفلسطينين.
 المشــكلة الرئيســية في الصيغة التي 
طرحها كيــري هي أنها جــاءت متأخرة. 
فوزير الخارجية الأمريكي يعرف أنه اخطأ 
عندما لم يضــع اتفاق الاطار على الطاولة 
في العام 2014 مع تلك المباديء بالضبط. 
ويعتــرف مستشــاروه أنه لــو تمكن من 
العودة في نفــق الزمن لـ 33 شــهرا إلى 
الوراء، لكان سيعرض صيغة السلام على 
الإســرائيلين والفلســطينين ويدعوهم 
إلى المفاوضات بناء عليها. وهذه الخطوة 
كانت ستفرض على الطرفن اتخاذ قرارات 
استراتيجية وتضع صيغة كيري كأساس 

لأي مفاوضات مستقبلية. 
رئيس الحكومــة بنيامن نتنياهو، كما 
فعل في كثير من الحالات، لم يكلف نفســه 
عناء الاستماع إلى اقوال كيري، أو التطرق 
إلى مضمونها. وقــد رد نتنياهو بتصريح 
هجومي فيه انتقادات شــخصية شديدة. 
وهناك من يعتبر أن عمــق التصريح مثل 
عمق التحقيــق. وانتقادات نتنياهو كانت 

متلونة ومتهكمــة. والمباديء التي طرحها 
كيري في خطابــه هي نفس المباديء التي 

وافق عليها نتنياهو في آذار 2014. 
فــي حينــه كانــت لرئيــس الحكومة 
تحفظــات، لكنه وافق عمليــا على اجراء 
المفاوضات بناء على هــذه الصيغة، رغم 

أنه حتى الآن يرفض الاعتراف بذلك. 
التوأم السياســي لنتنياهــو، محمود 
عباس، رد بتلون ايضا. فحن عرض عليه 
اوباما الصيغة في العام 2014 وعد عباس 
بأنه سيفكر في الامر وسيرد عليه. وما زال 
اوباما ينتظر الرد. ايضا بعد خطاب كيري 
رفض عباس أن يقول إذا كان يوافق على 

هذه الصيغة أم لا.
 الرئيــس القــادم للولايــات المتحدة، 
دونالد ترامب، الذي استوعب قرار مجلس 
الامن حول المســتوطنات واكتفى بمدونة 
ضعيفــة فقط، لم ينجح في ضبط نفســه 
قبل خطــاب كيري، حي قام بنشــر ثلاث 
مدونات عبرت عن عدم الرضى. وقد أعلن 
ترامب مرارا وتكرارا في الاشــهر الاخيرة 
أن أحــد اهدافــه هو تحقيق الســلام بن 
إسرائيل والفلسطينين. وأوضح أنه يريد 
انهاء الحرب التــي لا تنتهي بن الطرفن. 
جيسون  منه  المقرب  محاميه  بتعين  وقام 
الســلام.  لعملية  خاصا  مبعوثا  غرينبلت 
أنهما  وسيكتشف ترامب وغرينبلت قريبا 
إذا ارادا تحقيــق الصفقة التاريخية، فهي 
ستكون شــبيهة إلى درجة كبيرة للصفقة 

التي رسمها كيري في خطابه.
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نتنياهو وعباس لم يعجبهما خطاب كيري

جدعون ليفي
 

■ لو كانت إسرائيل دولة عدل ومساواة لكان 
وليد دقة تحرر من السجن قبل سنوات. ولو كانت 
إســرائيل دولة تحترم تعهداتها الدولية لكان قد 
تحرر قبل أكثر من ســنتن، في الدفعــة الرابعة. 
ولو كانت إســرائيل دولة انسانية لكانت منحت 
المكالمات  باجــراء  لــه  والســماح  الاجازات  دقة 
الهاتفية من الســجن. ولو كانت إسرائيل تعرف 
كل ذلك لما كانــت تحرض إلى هــذه الدرجة ضد 
عضو الكنيست باســل غطاس. ولو كان غطاس 
يقوم بتهريب الهواتف المحمولة لسجناء صهيون 
اليهودية لكان تم  أو لســجناء الخلايا الســرية 

اعتباره بطلا قوميا. 
ولكن كل ذلك لم يحدث. وكل ذلك ما كان يمكن 
أن يحدث في إســرائيل 2016، التي تكره العرب. 
فوليــد دقة معتقل منذ 31 ســنة فــي ظروف غير 
انسانية. وضابط الكنيســت يتوجه إلى الشباك 
الكنيســت  لاســتيضاح »مدى خطــورة« عضو 

غطاس  ـ  رقم قياسي جديد في الاحتقار. 
لقــد حــاول غطــاس التخفيف مــن صعوبة 

ظروف الســجناء الامنين. وقد فعل ذلك بطريقة 
غيــر قانونية. ولو كانت إســرائيل تتعامل معهم 
بالشكل المناســب لما اضطر غطاس إلى فعل هذه 
الخطــوة الشــجاعة والغبية واليائســة. ايلانا 
همرمان وزميلاتها ايضــا، اللواتي يقمن بتهريب 
الاولاد الفلسطينين إلى شاطيء البحر، يخالفن 
القانــون، واعمالهــن هي اعمــال بطولية. ولكن 
بالنســبة لجهاز التحريض الإســرائيلي  ـ  وهو 
تداخــل قوى السياســين مع وســائل الإعلام  ـ  
فإن ذلك يعتبر إرهابا. وقد قال يولي ادلشــتاين، 

رئيس الكنيست، إن غطاس هو شخص إرهابي. 
إن مصير وليد دقة أكثر اســتفزازا. ففي العام 
1986 أديــن بعضويته في خليــة خطفت وقتلت 
الجندي موشيه تمام، وقد نفى ما نُسب اليه. ولو 
كان يهوديا قد قتل فلسطينيا لكان تحرر بعد بضع 
ســنوات، وهذا أصلا إذا تمت محاكمته. ولو كان 
فلســطينيا من المناطق، لكان تحرر في صفقة من 
صفقات التبادل. ولو كان قاتلا جنائيا لكان قضى 
في الســجن 18  ـ  24 سنة وتحرر منذ زمن. ولكن 
دقة ليس مخربــا يهوديا وليس فلســطينيا من 
المناطق وليس قاتلا جنائيا، بل هو ســجن أمني 

عربي إسرائيلي. 

ليس هنــاك أحد تم التمييز ضده في الســجن 
الإســرائيلي مثل وليد، اضافة إلى 14 سجينا تم 
اعتقالهم قبل اتفاقات اوســلو. وهم لا يحصلون 
علــى تخفيض ثلث المدة ولا الاجــازات ولا العفو 
ولا الهاتف ولا الصفقة ولا الُخلوة. 31 ســنة. »لم 
يعد للهاتف قرص، ولا توجد لاطارات الســيارات 
اطارات داخلية، نحن هنا قبل سقوط جدار برلن 
والزمن لدينا توقف فــي مكانه«، هذا ما كتبه دقة 
قبل 11 ســنة، الذي توقف لديــه الزمن منذ ذلك 

الحن. 
في الاســبوع الذي كان من المفروض أن يطلق 
ســراحه فيه في العام 2014، كنت في بيت عائلته 
في باقة الغربية: قاموا بشــق طريــق تقديرا له، 
والاولاد كتبوا »حرية« أمام بيته، وطبعت صورته 
وصورة أمه على مئات القمصان، واشتريت آلاف 
الشــموع والمفرقعات والحلــوى. وعندها قررت 
إسرائيل أن ذلك لا يناسبها. إن الزعزعة النفسية 
التي مرت عليهم لا يمكن وصفها. والآن تم اعتقال 
شقيقه أسعد بتهمة المشــاركة في عملية التهريب 
الكبيــرة. في نهاية الاســبوع الماضي اتصل معي 
أســعد وهو غاضب بسبب الاشــتباه الخاطيء، 

حسب رأيه، بشقيقه الذي تم أخذه إلى الزنزانة. 
إن دقة واصدقاءه السجناء الامنين هم بشر، 
بعضهم محاربو حرية وبعضهم سجناء سياسين 
وبعضهم ســجنوا بدون محاكمة، وجميعهم تمت 
معاقبتهم بشــكل مبالغ فيه. ويصعب ذكر ذلك في 

ذروة حملة التحريض ضدهم. 
لقــد التقيت مع وليد مرة واحدة في الســجن. 
وهو انســان لافت، لكن ذلك ليس ذا صلة. عائلته 
ايضا هي عائلة مميزة، ووالدته فريدة )88 سنة( 
تحلم بعناق إبنها قبل موتها. وهذا لن يحدث كما 
يبدو. فهي على أبواب الموت، ولم يســمحوا لدقة 
بالاتصال معها ووداعها. وشقيقه كرس حياته من 
اجل اطلاق سراحه.  ألا يستحق هؤلاء السجناء 
ما يســتحقه كل قاتل في إســرائيل؟ هل ما فعله 
غطاس هو محاولة لتحطيم العزلة القبيحة التي 
تفرضها إســرائيل على هؤلاء السجناء؟ ألا يثير 
ذلك لدى الجمهور أي شــيء من التفهم؟ أي شيء 

من الإنسانية؟ أي شيء؟
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ما فعله غطاس هو محاولة لتحطيم العزلة التي تفرضها إسرائيل على السجناء الأمنيين 

أين الإنسانية؟

باسل غطاس

شاؤول شاي

■ شهدت ســنة 2016 التي ستنتهي بعد يومن 
ستؤثر  الاوســط،  الشــرق  في  حقيقية  تحولات 
القادمة. القرار الاستراتيجي لروسيا  على السنة 
في التدخل فــي الحرب ضد المعارضة الســورية 
أدى إلى انتصار التحالف المؤيد للاسد في مدينة 
حلب. هذا الانتصار يضمن بقاء الاســد وامكانية 
ســيطرته مجددا على مناطق اخــرى في الدولة. 
روسيا ترعى علاقاتها في المنطقة مع دول اخرى، 
على رأســها مصر التي بسبب ضعف ادارة اوباما 
تحولت إلى عامل اساســي في رســم مســتقبل 

الشرق الاوسط.
ســنة 2016 تعكس حســب رأيي بداية نهاية 
الدولة الإســلامية. ففي العراق فقد داعش اجزاء 
كبيــرة من مناطق ســيطرته، ومــا زال يخوض 
معركــة صعبة في الموصــل. وفي ســوريا ايضا 
الهزائم على  إلــى  الدولة الإســلامية  تعرضــت 
ايدي القوات الكردية وقوات المعارضة الســورية 
المدعومة من تركيا، وهي تستعد للمعركة الحاسمة 

على عاصمة الخلافة الرقة.
في تركيــا نجح الرئيس اردوغان في افشــال 
محاولة الانقلاب، حيث بدأ يعمل بتصميم من اجل 
القضاء على المعارضة في بــلاده وتعزيز مكانته 
كزعيم مطلق في الدولة. تعــزز تركيا مكانتها في 
الشــرق الاوســط كقوة هامة، والقوات التركية 
تحارب في ســوريا والعراق. وقــد اقامت تركيا، 
لاول مرة، مواقع عسكرية خارج حدودها، في قطر 

والصومال.
 وهي تســتمر في دعم الاخوان المســلمن، لا 
سيما في مصر وغزة، وبســبب ذلك فإنها تعيش 

حالة صراع كبير مع نظام السيسي.
سيتم تذكر ســنة 2016 كإحدى السنن الأكثر 
نجاحــا في تاريــخ الجمهورية الإســلامية. ففي 
اعقاب الاتفاق النــووي خرجت إيران من عزلتها 
الاقتصادية والسياســية، في الوقت الذي يسجل 
فيه حلفــاء إيران فــي العراق وســوريا نجاحا 
يخــدم مصالحها. وتدير إيــران ايضا معركة ضد 
السعودية في اليمن عن طريق الحوثين الشيعة 

الذي تدعمهــم. إن النجاح في هذه الســاحة قد 
يمنح إيران الســيطرة على مضائــق باب المندب 
الاســتراتيجية. ولهذا الســبب فإن إيران اقرب 
من أي وقت مضــى من تحقيق الســيطرة العليا 

الإقليمية.
المعسكر الســني المعتدل برئاســة السعودية 
ومصر في حالة صراع شــديدة سواء أمام طموح 
إيــران للســيطرة الإقليميــة أو أمــام المنظمات 
الإرهابية مثل داعش والقاعدة. في بداية الســنة 
كانت توجهــات لخلق تحالف اســتراتيجي بن 
مصر والسعودية. ولكن منذ تشرين الاول نشأت 
ازمة بن الدولتن على خلفية دعم مصر لروســيا 
في حربها في ســوريا، الامر الذي يناقض موقف 
الســعودية الذي يطالب بطرد الاســد. ونتيجة 
لهذه الازمة فقد ضعف الخط الســني المعتدل إلى 

حد كبير.
الســعودية ودول الخليــج تشــعر أن ادارة 
اوباما قد تركتهم في الصراع امــام إيران، وأنهم 
لن يتمكنوا من الاعتماد علــى المظلة الأمنية التي 
قدمتها الولايــات المتحدة في الســابق. واضافة 
التي تعيشــها مصر  إلى ذلك، الازمة الاقتصادية 

والضعف الاقتصادي للسعودية.
يبدو أن ســنة 2017 ســتكون ســنة القضاء 

العراق  فــي  الإســلامية  الخلافة  على  الجغرافي 
وســوريا، وكذلك اســتمرار المواجهــة الإقليمية 
والدولية مع الإرهاب الإســلامي لهــذه المنظمة. 
الحل  ســتفرض  التــي  هي  روســيا  وســتكون 
المســتقبلي في ســوريا، وســيتمتع نظام الاسد 
وإيران وحــزب اللــه بالثمار. ويمكــن أن يؤثر 
نجاح الخط الإيراني ســلبيا على مــا يحدث في 
الحدود الشــمالية لإسرائيل، ويســتمر المعسكر 
السني المعتدل في المعاناة من الضعف الاقتصادي 
والانقســام الداخلي، الامر الذي سيضعف قدرته 

على مواجهة طموح السيطرة العليا الإيرانية.
على خلفية هذا الواقع المعقد الذي يميز الشرق 
الاوســط والعالــم العربي، يبدو أن ســنة 2017 
لن تكون ســنة الاهتمــام بالصراع الإســرائيلي 

الفلسطيني.
وليس واضحا كيف ســتكون سياسة الادارة 
دونالد  الرئيــس  برئاســة  الجديدة  الأمريكيــة 
ترامب تجاه مواضيع الشــرق الاوسط. ولكن لا 
شــك أن الولايات المتحدة فقط هــي التي يمكنها 
احداث التغيير المذكور أعــلاه، لذلك فإن العيون 

ستشخص في بداية 2017 نحو واشنطن.

إسرائيل اليوم 2016/12/29

السعودية ودول الخليج تشعر بأن إدارة أوباما قد تركتها أمام إيران 

2016: سوريا وسواها

الرئيس الأمريكي باراك أوباما
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تقرير أشرف الهور: جلسة برلمانية في غزة

مسار السلطة التشريعية
تستحق الســلطة التشريعية، في فلســطين أن يتعمق 
ويترسخ مســارها، إحتراما لتضحيات الشعب، فهل كثير 

عليه، أن يبقى تحت حماية سلطة دستورية؟!.
أنتــم تتنافســون وتتصارعــون يوميــا، مــع من هم 
أمامكم، فهل تحيدون الدســتور، والتشريع عن خلافاتكم 

السياسية؟!.

محمد حسنات 

تقرير محمود معروف:
هيئة تدعو إلى التحقيق في نتائج الانتخابات

الحياد الإيجابي
- فــي بلــد كالمغــرب، حيث نســبة الأميــة مخيفة، لا 
يجــب إنتظار الكثير من أشــياء إيجابيــة خلال الحملات 
الانتخابية، حيــث حتى ولو أرادت الدولة نفســها إلتزام 
الحيــاد الإيجابي، والقيــام على تشــجيع المصوتين على 

النزاهة والشفافية، فالثغرات سيتم تسجيلها لا محال..
الرئيس بوش الإبن مثلا  فاز بفضــل أخيه حاكم ولاية 

فلوريدا والذي لم يكن خلال الحملة لا نزيها ولا شفافا.
قصة ســقوط الســيدة هيلاري كلينتون مــا زالت في 

الأذهان.
في روسيا، بوتين يصفي معارضيه.

- امــا في الجزائر فالشــعب عجز عن عــدم التصويت 
على مرشــح مريض، ورفعه لولاية رابعة، ويتوقع أن يفوز 

بولاية خامسة.

موساليم علي

تعقيبا على مقال إبراهيم نصرالله: كن أنت دولتك حين تسقط خلفك كل الدول

الجيش في المجتمع العربي: للدفاع عن الأوطان أم لاستعبادها؟!
زيد خلدون جميل ٭

يعتبر الجيــش العمود الفقري لبناء الدولة فأول ما 
قامت بــه الحضارات الأولى في التاريخ هو تأســيس 
قوة مســلحة للدفاع عن نفسها ضد أية جهة تتحداها 
وقــد تكون هــذه الجهة قبيلــة أو دولة مجــاورة وفي 
الحقيقة أن تأســيس منظومة معقــدة مثل الجيش هو 
علامة تطور حضــاري، لأن التجمعــات الأقل تحضرا 

غير قادرة على هذا.
ولذلــك حظي هــذا الجيش منذ الحضــارات الأولى 
وحتــى الــدول الكبرى حاليــا بأفضل عنايــة من قبل 
الدولــة حيــث لا يدخــل فيه ســوى المؤهــل اجتماعيا 
وسياســيا وعلميا وجســديا، وفي نفــس الوقت فأن 
أعلــى معاييــر الانضباط طبقت فــي الجيش فلا يمكن 
التســاهل مع أي تدهــور في الانضباط فيــه والا فأنه 
قد يتحول إلى وحش خارج الســيطرة يتلاعب بمصير 
الدولــة لمصلحــة قادة الجيــش الشــخصية أو نتيجة 

لتدخلات خارجية.
 وقــد أدرك الحكام )ســواء أكانوا ملــوكا أو أمراء 
أو ســلاطين( القدماء ضرورة أن يكونوا هم شخصيا 
على رأس هــذا الجيش ولذلك حرصــوا على أن يكون 
أبناؤهم متمرسين في الفنون العسكرية والحرب وقد 
أدى ذلك إلى مرور أبنائهم بتجارب وتدريب قاســيين 
قبل أن يصبحوا حكاما وقد أدى هذا إلى مقتل العديد 
منهم. وأشهر مثال على ذلك في التاريخ القديم الدولة 
الآشــورية التــي كان لديهــا الجيش الأشــهر وتركت 
ســجلاتهم وصفا لعمليــة اختيار ولي العهــد من قبل 
الملك حتى أن الملك الآشــوري المعروف آشــور بانيبال 

)668 ق. م.– 627 ق. م.( أصبــح وليــا للعهــد بســبب 
وفاة شــقيقه الــذي كان الولي الأصلــي للعهد والذي 
قتل في أحدى الحملات العســكرية التي كان يقودها 

بنفسه. 
و اعتمــد الملوك القدماء على العوائــل القريبة منهم 
أي الطبقــة الأرســتقراطية لتزويدهــم بالضباط نظرا 
لمعرفــة الملوك بهم وثقتهم النســبية بهم وكون أبنائها 
أكثــر تعليما نســبيا من الآخرين وفــي بعض الأحيان 
كان هــذا يتــم بالإكــراه وأحيانــا أخرى كانــت تقوم 
هذه العوائل بهذا العمل طوعا ســعيا وراء الامتيازات 
التــي يهبها الحكام وتحول هذا تدريجيا إلى تقليد بين 
أوساط العوائل الأرستقراطية. ومع ذلك أدرك الحكام 
أن الجيــش يجــب أن يكــون مفتوحــا للجميع نســبيا 
وعلــى المنخرطين أن يثبتوا جدارتهــم بغض النظر عن 
خلفياتهــم الاجتماعية وهذا ما حــدث مثلا في أوروبا 
حيث فسحت الدول الأوروبية في القرن التاسع عشر 
المجــال لأبناء الطبقة الوســطى الفرصة للانخراط في 
ســلك الضباط والأسباب هي توسع الحاجة لجيوش 
كبيرة وانتشار التعليم مما جعل أبناء الطبقة الوسطى 
قادرين على منافســة أبناء الطبقة الأرســتقراطية في 
اســتيفاء شــروط الدخول إلى صفوف الجيش ولكن 
اعطاء الأفضلية لأبناء الطبقة الأرستقراطية في سلك 

الضباط أستمر.
وقد برز بعــض أبناء الطبقة الوســطى في الجيش 
وأصبحــت عوائل كثيرة من الطبقــة العليا في بلدانها 
نتيجة لبــروز أبنائها في الحروب وقــد عرف الحكام 
أن يكافئوا عسكرييهم حتى بعد خروجهم من الخدمة 
بســخاء وليــس كما يحدث فــي العالم العربــي حاليا 

حيث يخرج الضابط من الخدمة ليصبح خرقة بالية لا 
نفع فيها ولا يسأل عنه أحد وحتى الدولة. 

و مــن الظواهــر الملحوظــة فــي التاريــخ احتــرام 
مهنــة الضابط فــي الجيش فكل رئيــس جمهورية في 
الولايــات المتحدة ســبق وأن خدم فــي الجيش أفتخر 
بشــدة بخدمته هــذه مثل جــورج بــوش الأب وجون 
كنــدي اللذيــن كانــا ضابطين أثنــاء الحــرب العالمية 
الثانيــة، واما الرئيس آيزنهاور فقــد كان القائد العام 
لقــوات الحلفــاء التــي حاربــت النازيين فــي الحرب 

العالمية الثانية وانتصرت عليهم.
والأمــر لا ينحصــر فقط فــي الولايــات المتحدة لأن 
أوروبــا كانــت قد ســبقتها فــي هــذا المضمــار وأهم 
مثــال في الوقت الحاضر هو الأمير تشــارلز أبن ملكة 
بريطانيــا الذي كان تعليمه عســكريا بحتا ولديه رتبة 
عســكرية محترفة وهو في الواقع يتبــع تقليدا عائليا 
قديمــا في أوروبــا لأن جميع أولاد الملــوك الأوروبيين 
كانوا ضباطا محترفين وشــمل هــذا التقليد الطبقات 
الأرســتقراطية التــي كان الكثيــر مــن أبنائها ليســوا 
ضباطــا فقط بل قادة عســكريون خلدهم التاريخ مثل 
الدوق البريطاني بطل معركــة بلنهايم )1704( والذي 
كان الجــد الأكبر لرئيس الــوزراء البريطاني الشــهير 
ونســن تشرتشــل )1874 – 1965( والــذي كان هــو 
نفســه أيضا ضابطا محترفا في بدايــة حياته المهنية 
وفــي الحقيقــة ان الأمثلة الأخــرى كثيرة جــدا حيث 
كان من الطبيعي أن يكون لكل عائلة أرســتقراطية أبن 
واحــد على الأقل فــي الجيش. ولهذا أســباب منطقية 
جــدا فهذه العوائل تحاول حماية مصالحها ومصالح 
الطبقــة التي تنتمــي إليها والتي هــي الدولة كما أنه لا 

يمكــن التوقع من المواطن العادي أن يدافع عن مصالح 
هذه الدولة ســواء أكان متطوعــا أم مكرها إلا إذا وجد 
أن الحاكــم وأبنــاءه وأبناء الطبقة العليــا في الطليعة 

لمواجهة العدو.
ولــم يتغير هذا التقليد حتى الآن فمثلا عندما ذكرت 
الصحــف قبل ســنوات قليلة أن ضابطين شــابين من 
الحرس الملكــي البريطاني تمت معاقبتهما بشــدة من 
قبــل رؤســائهما لإدلائهمــا بمعلومات بســيطة وغير 
مؤذيــة لإحــدى الصحــف البريطانية حــول الروتين 
اليومــي للحرس الملكي وبعد قراءة أســمي الضابطين 
تبين انهما من أبرز العوائل الأرستقراطية في بريطانيا 
ولم يشــفع لهمــا انتماؤهمــا العائلــي لأن الانضباط 
يشمل الجميع وهذا يدل على أن ضباط الحرس الملكي 
لا يزالون هم من أبناء الطبقة الأرستقراطية البريطانية 

وهم ضباط محترفون على درجة عالية من الكفاءة. 
و لــم يكن التاريخ العربي القــديم مختلفا عن نظيره 
الأوروبي ولكــن ماذا عن العصــر الحديث؟ وللإجابة 
على هذا الســؤال نورد هنا أنه في أواخر العهد الملكي 
في العــراق أجتمع السياســي الكبير وحاكــم العراق 
الحقيقــي آنذاك نوري باشــا الســعيد بقــادة الجيش 
العراقــي وكان منهم اللواء الركــن خليل جميل )الذي 
نقل لي هذه الحادثة شــخصيا( وســألهم أن كان أبن 
أحدهم ضابطا في القوات المســلحة العراقية؟ وعندما 
نفى القادة ذلــك أنزعج بوضوح وقال لهم أن أبناءهم 
يجب أن ينضموا للجيــش ليكونوا قدوة للآخرين وإلا 
فأن الأجيال الجديدة من الضباط ستكون من خلفيات 
مجهولة وهذ خطر يشــملنا جميعا. وقد أثبت التاريخ 
صــدق حس الباشــا فالذي حدث في العــراق ومصر 

مثــلا يؤكد وجهة نظــره ومن الجديــر بالذكر أن الأبن 
الوحيد للباشــا نفســه كان طيارا حربيا وكان هذا من 

الاستثناءات.
وعلى صعيد العالم العربي فأغلب الرؤساء والملوك 
العــرب لــم يجعلوا مــن أبنائهــم ضباطا فــي القوات 
المســلحة واما عوائل طبقاتهم السياسية العليا فليس 
لها حتى أبن واحد في القوات المســلحة وكأن الخدمة 
في القوات المســلحة عار يخجلون منه. والحقيقة أنهم 
لا يرغبون في إرسال أبنائهم إلى الجيش لأن الضباط 
لا يتقاضــون رواتــب عاليــة ولا فرصــة لهــم لتكوين 
ثــروات كبيرة كغيرهم فــي الوقت الــذي يريدون فيه 

لأبنائهم الحياة الرغدة.
وأما من ناحية الطبقة الوسطى من المجتمع العربي 
والتــي يمتــاز أبناؤهــا وأبنــاء الطبقــة الثريــة بأنهم 
الأفضــل تعليما فقد أصبحت الكلية العســكرية ملاذا 
لأســوأ الطلبــة لأن العوائــل العربيــة تريــد أن يدرس 
أبناؤها الهندســة والطب ويتنعمون بالحياة الســهلة 
ســاعين للثــراء لأن الضابــط لا فرصــة لديــه ليكــون 
ثريا وهو ســيعيش على مرتبه فقط وتشــكو العوائل 
العربية من ســوء مســتوى الجيش الذي يريدون منه 
حمايتهــم وعلى مــا يبدو أن الشــعوب العربية تطالب 
جيوشــها بأن تنتصر وتخلق الأمجــاد لها ولكنها غير 
مستعدة لإرسال ابنائها للانخراط في هذه الجيوش. 
وســاد اعتقاد مضحك بين أوساط العامة أن الضباط 
الممتازيــن ليســوا بحاجــة إلى تعليــم عال بــل كل ما 

يحتاجونه هو العضلات المفتولة والشجاعة.

٭ كاتب عراقي

دعم الانقلاب 
جزار دمشــق ووالــده وعائلته وزبانيته ليســوا ســوى تابعين 
لأسيادهم الإسرائيليين والإنكليز الذين جاؤوا بحافظ الأسد ودعموا 
إنقلابه العسكري  بعد أن كان أن سلم الجولان السوري للإسرائيليين 
بدون قتــال، وحماهم وأولاده وزبانيته ولغاية الآن، وقمع الشــعب 
الســوري الأبي ودمر المؤسسات الســورية والجيش السوري خدمة 

لمصالح هذا العدو المجرم العنصري.
علي النويلاتي

فلسطين حية في قلوبنا
ستظل فلســطين حية صامدة في قلوبنا، وليس لدي أدنى شك؛ من 
أنها ســتعود لحضن أبنائها ولو بعد حين. ما يميز قضية فلســطين-
وان كانت قضية القرن بكل المقاييس -أن أهلها من فلســطينيين اولا 
،ومحبي القضية الفلسطينية ثانيا من عرب وعجم؛ جميعهم يؤمنون 
بعدالة القضية، وحق الفلسطينيين في أرضهم ،وهم يلقنون أبناءهم 
هــذا المفهــوم ويطعمونه بالفعاليات والنشــاطات واحيــاء التراث 

الفلسطيني …
لن يضيع حق وراءه مطالب، والاستيطان له نهاية واحدة على مر 

التاريخ، هي الاندثار.
قطن الاســتيطان الفرنســي قرنا واثنين وثلاثين عاما؛ أي اجيال 
تعاقبــت وقطنت واسســت وورثت وبنت وشــيدت ولكــن نهايتهم 
معروفة للجميع .وهذا ما سيقع للمســتوطنين الاسرائيليين؛ ولتفتح 

لهم أمريكا وأوروبا الاذرع ، ولنرى كيف ستستقبلهم.
سعيدة جدا بقراءتي لمقالك الاسبوعي في القدس استاذنا وأديبنا 
الكبير ابراهيم نصرالله. وليس ثمّة سعادة يمكن أن تغمر القارئ ،أكثر 
من أن تقرأ لأديب رواية، وتتواصل معه بالتعليق في نهاية الأسبوع. 
سعدت باقتناء روايتك زمن الخيول البيضاء أستاذ ابراهيم نصرالله. 

منى مقراني -الجزائر

ماركيز العرب
أخي الحبيب الأديب إبراهيم نصرالله ماركيز العربي الفلســطيني 
تحية حارة ومن قلبٍ ينبض حبا وشوقا ليافا وحيفا وبيسان وإلى كل 
ذرة تراب في تلك البقعة المقدســة من الجغرافيا هي كانت أم البدايات 
وهي أم النهايات كانت تســمى فلســطين وصارت تســمى فلســطين 
وســتبقى تســمى فلســطين أخي إبراهيم ما لي أرى اليوم في مقالك 
بعض الحزن والألــم وأنت الحصان الأبيض الجامح الذي عجزت عن 

ترويضه كل المناصب.
من المستحيل أن يبقى إنســان منتصرا إلى الأبد ولا يمكن أن يبقى 
منهزما إلــى النهاية، إنها الإرادة التي تخلق مــع الأجنة في بطن الأم 
الفلســطينية، فليعلم العالم ومن خلفهم هذا المخلوق المسخ الذي أتوا 
به من أســاطير التاريخ وزرعوه في فلســطين بأننا استحدثنا طفرة 
جينية وجينا وراثيا نورثه لأبنائنا من جيل لآخر أســمه حق العودة 
وبأننا لن ننســى ولن نصالح ولن نهادن أنت قلتها مره ونرددها من 
خلفك كم ؟ من الطغاة والغــزاة مروا من هذه الأرض وهزموا ورحلوا 

في ليل حالك الســواد تاركين خلفهم عارهــم هزيمتهم وخوفهم، نعم 
مــا كان لهذا الكيان أن يكون لولا تلك الأنظمــة البالية.. أخي إبراهيم 
أنت قلت ونعم القول »إذا خســر اليهود فإنهم ســيعودون إلى البلاد 
التي أتوا منها، أما إذا خســرنا نحن، فسنخســر كل شــيء، فلسطين 
العشــق والحنين من منا يجهل هذه الأرض العزيــزة بثبات وصمود 

ابنائها..!!رغم جرحها الغائر تظل تمد ابتسامتها
لكل مخلوق يحيى على ترابها لكل جسد بات عنها بعيدا

أملًا ووعــداً بالحرية والعودة من منا يملــك أن ينكر ما تلقنه هذه 
الأرض، من دروس للعالم ، إنتماء وعشق

صمود وإباء ، وفاء وفداء
دروس يستحيل ان يطبقوها
لأنهم ببساطة آثروا الهروب

من موت شريف في عزة وكرامة
الى موت دنيء يبقيهم احياء في ذلة

فـفلسطين من مثلها..؟!!
قوية ابية شامخة ،تملك

أن تزلزل بأطفالها وحجارتها
هذا العالم الجبان

لتقول لهم،
ظلوا في جحوركم يا أشقاء،

لتموتوا فيها أشقياء،
فأنا لستُ وحدي ، معي حجارتي

شهدائي زيتوني وتاريخي
معي وعد الله الحق

وسأستعيد بهم ابنائي

سألثمهم ،
ويلثمونني عشقا وعطاء
وقسما أنهم لي لعائدون

تفصلنا ســويعات قليلة عن نهايــة عام مظلم وبدايــة عام جديد 
مشرق بالأمل والمحبة والسلام إلى قراء ومعلقي قدسنا الغراء كل عام 

وأنتم بخير عام سعيد

غاندي حنا ناصر -كوريا الجنوبية - سيول 

خيانة القضية
إن أكبر من خان القضية الفلســطينية والسورية هو حافظ الأسد 
وابنه بشــار. لقد بــاع القوى اليســارية العربية أوهامــا بالصمود 
والتصدي، وهي في جوهرها كانت التخلي، والقمع والتشفي، أنا من 
مواليد النكبة ووالدي من مواليد وعد بلفور، وابني من مواليد ما بعد 
النكســة، أجيال كاملة كذبوا علينا ونحن لم تكن لدينا قضية ســوى 
قضية فلسطين، حتى جاءنا وحول سوريا القلعة الصامدة إلى خراب 
بعد ان باع فلســطين ومعها الجولان. لكن ضميرنا بقي حيا وفلسطين 

تنبض في شرايننا:
في قعر يأسي ويأسك كان الأمل

أنا أنت، وأنت أنا منذ الأزل
نامت نواطير مصر، وخلف قضباننا عاثت ثعالب دمشق

يا للخجل.
أحمد الحاج

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

المزيد من المستوطنات 
شرق القدس

نتنياهو

اصمدي إسرائيل لغاية استلامي الحكم 
في 20 يناير/كانون الثاني!

العالم كله يطعن 
إسرائيل في الظهر!

أعلن الحرب على 
نيوزيلندا

والأرض الوسطى!

ترامب
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لطفي العبيدي*

سامح المحاريق*

مراجعة نهاية عام 2016 
عام المآسي العربية وتوسع شبكات الإرهاب

مراجعة ســريعة لعــام 2016 تثير كثيرا مــن المواجع  
والإحبــاط على ما آلــت إليه أحوال أمتنــا العربية، التي 
تغــرق في بحور من الدماء، تتمــزق وتتقزم أمام عيوننا، 
نحن الذين آمنا بوحدتها، وفتحنا عيوننا على أناشــيدها 
القومية، وتذوقنا طعــم انتصاراتها في الجزائر والتأميم 
والوحــدة والتحريــر، وانطلاق المد القومــي عارما كأنه 
الســيل الهادر. كنا نحلم بأن »خير أمــة أخرجت للناس« 
ســترتقي إلى مستوى يليق بها بين الأمم، تشيد الحضارة 
وتنشــر العلم وتحمي ســيادتها وتقــارع عدوها وتعزز 
المواطنة المتساوية، وتستغل ثرواتها بشكل رشيد يستفيد 
منه الأخ والصديق والمحتاج. لكن الواقع صدمنا والأمنيات 
تبخرت، ونحن نشــاهد الحدود تتمزق والطائفية تتغول 
والطغاة يســاندون بعضهم بعضا، لاســترداد مواقعهم 
والمتفجرات تأخذ الأبرياء معها في دمشق وحلب والقاهرة 
والموصل وبيروت وتونس وبنغازي وتعز والكرك وغيرها 
الكثير. ومع أن قائمة المآسي طويلة إلا أنني سأتوقف عند 
بعض المحطات التي تعكس عمق المأزق الذي تمر فيه أمتنا، 
وأستعرض أهم أحداث عام يرخي ســدوله غير مأسوف 
عليــه، حيث حمل الكثيــر من التطورات المأســاوية على 

الساحتين العربية والدولية. 

انتخاب ترامب مفاجأة حتى للخبراء

يعتبر انتخاب الملياردير دونالــد ترامب أهم تطورات 
عام 2016. أهمية انتخابه أنه جاء مفاجئا للجميع. فما بدأ 
كأنه نكتة أو حلم تحول إلى حقيقية لم يصدقها الكثيرون. 
ولكن هذه هي الديمقراطية رغــم عيوبها. تختار الأغلبية 
مــن تعتقد أنه يمثــل مصالحها ويحقــق أمانيها ويصغي 
لخياراتها. هنــاك دول تنتخب قيادات، ثم تكتشــف أنها 
لا تمثل تلــك المصالح. وقد يكون ترامب أحــد هؤلاء. إننا 
نتوقع أن يورط الولايات المتحدة في العديد من المشــاكل 
والتحديــات، إذا ما تمادى في تنفيــذ بعض الوعود التي 
قطعهــا على نفســه في الحملــة الانتخابية، مثــل إلغاء 
اتفاقية »نافتا« أو الانســحاب من اتفاقية التغير المناخي، 
أو إقامــة »منطقة عازلة« شــمال ســوريا محظــور فيها 
الطيــران، فتصبح المواجهة مع روســيا أمــرا متوقعا، أو 
نقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، أو إعادة 
النظــر في العلاقات مــع الأمم المتحدة. هــذه الوعود إذا 
ما أصر على تنفيذها فإنه لا شــك ســيضع بلاده في مآزق 
وتحديات قد تعرض المصالح الأمريكية للخطر وتســاهم 
في التحريض ضدهــا، وتجنيد العناصر الراديكالية التي 

هي على اســتعداد أن تلحــق الأذى بالولايــات المتحدة 
ومصالحها ومواطنيها. المؤشــرات تدل على أنه ســيركب 
رأسه ويســتمر في غيه، خاصة اختياره ريكس تيلرسون 
وزيرا للخارجية، وهو لا يفقه شــيئا إلا في عقد الصفقات 
التجارية مثل رئيســه، أو إختياره ديفيد فريدمان سفيرا 
للولايات المتحدة لدى إســرائيل وهو المعــروف بتأييده 
حل  عن  والتخلــي  الاســتيطانية  للأنشــطة  اللامحدود 
الدولتين. في شــهور ترامب الأولى قــد نتعرف أكثر على 
توجهاتــه الغريبــة، خاصة فــي موضــوع التمييز ضد 
المسلمين وهو ما يعتبر انتهاكا للدستور الأمريكي وقانون 

المساواة التامة بين كافة المواطنين.

الحروب العربية العربية

اســتمرت الحروب العربية العربية فــي ليبيا واليمن 
والعراق وسوريا، التي تشــير إلى تفكك الدولة الوطنية 
التكفيرية  الطائفية وتمــدد الجماعات  المواجهات  وتغول 
التي تســتغل حالات الفوضى، لتنشــر موجــات الرعب 

والفوضى في أكثر من بلد عربي وبأكثر من أسلوب.
إن انطلاق ما يســمى معركة تحريــر الموصل من أيدي 
الدواعــش وإعــادة حلب إلــى جناح النظام بمســاعدة 
روسية إيرانية، إضافة إلى العديد من المليشيات الطائفية 
يثير الإحباط، ليس لأن الإرهابيين هزموا، بل لأن الأبرياء 
قتلوا وشــتتوا وشــردوا من ديارهم، ومات أطفالهم من 
البرد والجوع. ســقطت حلــب لثلاثة أســباب واضحة، 
أولا الدعم الصلب من حلفاء النظام، وتشــتت ما يســمى 
بالمعارضة التي فقدت كثيرا من طابعها الســوري الأصيل، 
لتتحول إلى جماعات متناحرة متفرقة متطرفة كل جماعة 
لهــا أجندتها الخاصة تحــت يافطة إســلامية. وثالثا لأن 
الجماعات الداعمة لما يسمى المعارضة السورية غير جادة. 
أضف إلى ذلك الحماية داخل مجلس الأمن المنقســم على 
ذاته، حيث اســتخدمت روســيا الفيتو للمرة السادسة، 
والصين للمرة الخامسة في المســألة السورية. ما نعتقده 
أن الفرصــة الآن للتوصــل إلى حل سياســي يأخذ هذه 
المتغيرات بعين الاعتبار، بحيث يتم التراضي حول صيغة 
وسطية تســمح بانتقال سوريا الســلمي نحو التعددية 
والديمقراطية، وإعادة اللاجئين والمشردين والمحاصرين. 
قد يبدو النظام في وضع أقوى من ذي قبل، لكن الصحيح 
هو أن مصــدر قوته مــن حلفائه الذيــن كادوا أن يتبنوا 
انتصار حلب بكل وضوح، وما صورة قاسم سليماني على 

مشارف قلعة حلب إلا تعبير رمزي لهذه الحقيقة.

نعتقــد أن بداية النهايــة لدولة »أبو بكــر البغدادي« 
انطلقــت فعلا في أكثر مــن مكان من الفلوجة إلى ســرت 
إلى الموصل، وســيتم حصر من تبقى مــن الذين غرر بهم 
في الرقة ودير الزور، وهناك ســتكون نهايتهم، خاصة في 
ظل تعاون روســي أمريكي تركي إيراني. بالتأكيد سيبقى 
بعض أشــرارهم وتفجيراتهم وجرائمهم، لكن قصم ظهر 
التنظيم في الموصل ســيؤذن بطــي صفحة هذه المجموعة 
الضالــة التي أنشــأها ومولهــا ورعاها أعــداء العروبة 

والإسلام.
 

عام الإرهاب الدولي

 قــد تدخل ســنة 2016 في التاريخ كأبشــع ســنة من 
حيث الفظاعة فــي العمليات الإرهابية، التي اســتنبطت 
وســائل جديدة وعنيفة، كان في رأيي أبشعها استهداف 
الكنيسة البطرســية في قلب القاهرة، ودهس المصطافين 
في نيس والمتســوقين في برلين ورواد المسرح في باريس 
والمســافرين في مطــار إســطنبول وغيــره الكثير. لكن 
العراق وسوريا واليمن وليبيا واسطنبول وكابل وكويتا 
بباكستان ومقديشــيو بالصومال تصدرت أكثر العمليات 

الإرهابية تكرارا وخسائر في الأرواح. 
لقد تطوع انتحاريوهم لينشــروا الرعب في كل العالم، 
في ظل صمــت المؤسســات الدينية والسياســية التي لا 
تصــرخ في وجه الإرهــاب، ولا ترفــع أصواتها لتجريمه 
وتحريمــه وإصــدار الفتــاوى المتلاحقة فــي رفض هذا 

الأسلوب الذي يترك المجرمين طلقاء ويتصيد الأبرياء. 
فلسطين - قرار مجلس الأمن أعادها إلى مركز الأحداث

انتهى عام 2016 بمجموعة تطورات مهمة حول الصراع 
العربي الصهيونــي، أهمها إعتماد مجلــس الأمن يوم 23 
ديســمبر القرار 2334 الذي يعتبر كافة أشكال الاستيطان 
غير شرعية وغير قانونية ويطالب بوقفها فورا، ويعتبرها 
الســبب الرئيس في تعثــر حل الدولتــين. وأهمية القرار 
فــي أنه حصل على 14 صوتا إيجابيــا مقابل صوت واحد 
»امتناع« للولايات المتحدة، الذي سمح للقرار بالمرور وهذا 
يعنــي أن هناك إجماعا دوليا لإدانة مســلكية هذه الدولة 
المارقة، التــي تتصرف كأنها فوق القانــون وتريد للعالم 
أن يؤيد ممارساتها. وقد كشف القرار من جهة أخرى مدى 
تواطؤ النظام المصري وانصياعه للإملاءات الإسرائيلية، 
استكمالا لدوره في حصار غزة وإغلاق معبر رفح الوحيد 
مــع مصر، وتجريــف المباني علــى طول الحــدود وبناء 
خندق عميق مليء بالمياه العادمة على طول خط الأنفاق، 

كي يمنع تســلل أي فلســطيني يبحث عــن لقمة عيش أو 
متابعة دراســته أو نقل مريض للعلاج.  أمــا الأمر المحير 
الآخر فهو إســتقبال البحرين لوفد من غلاة الصهاينة من 
حركة »حبــاد« المتطرفة، وتأديتهم رقصات علنية مصورة 
بمناســبة عيد الهانوكا، شــارك فيها بعــض البحرينيين 
وكأنهم يقولون ها نحــن نرقص معهم وفي بلادنا »واللي 
مش عاجبه يشرب ماء البحر أو البحرين«. والأغنية التي 
تمايل فيها الصهاينــة مع مضيفهم تدعى »عم يســرائيل 
حاي« أي شــعب إســرائيل حي. ويطالب حاخام الحركة 
إســحاق شــابيرا وآخرون بهدم المســجد الأقصى وبناء 
الهيكل على أنقاضه. ولا نعرف سببا لهذا التطبيع المجاني، 

في الوقت الذي يدين العالم ممارسات هذا الكيان.
تونــس من جهتها، أثبتت مرة أخــرى أن أمنها مخترق 
أو من السهل اختراقه من قبل أجهزة الموساد التي وصلت 
مدينــة صفاقس وأردت محمد الزواري شــهيدا. والأدهى 
والأمر أن يظهر الصحافي الإســرائيلي موآف فاردي، من 
القناة العاشرة في تغطية إعلامية من أمام منزل الزواري 
في صفاقس ويحاور تونســيين دون رقابة أو مقاطعة أو 

اعتقال أو تدخل فإن »تلك لعمري قاصمة الظهر«. 
رام الله شــهدت مهرجانا يدعى مؤتمر فتح السابع، ولا 
نعرف ماذا تغير على الشعب الفلسطيني بعد المؤتمر، وما 
هــي الانجازات التي حققتها الحركة فــي ظل هذه القيادة 
التي أعيد انتخابها في اللحظة الأولى للمؤتمر، في سابقة 
لم نســمع بمثلها من قبل. أما غزة فقد أكملت عامها العاشر 
في الحصار الخانق بين فكي الكماشــة، والأوضاع فيها لا 
تثير الكثير من الاهتمــام حتى ولا لذوي القربى، ولا يذكر 
اســمها إلا في التقرير الشــهري الذي يقدمه ممثل الأمين 
العام أمام مجلس الأمن. وقد تعمدت أن أوجه ســؤالا لكل 
رئيس جديد لمجلس الأمــن، الذي يتغير شــهريا فيلتقي 
بالصحافة المعتمدة لدى المنظمة الدولية: »لماذا لا تبادرون 
بقيادة وفد مــن جميع أعضاء مجلس الأمــن لزيارة أكبر 
سجن إنســاني في قطاع غزة، أســوة بما قام به المجلس 
من زيارات ميدانية عديــدة في القارة الأفريقية؟«. ويأتي 
الجواب متشابها من كل الرؤوساء: »ليس هناك توافق في 
الآراء حول زيــارة غزة«. الوحيد الذي وعد أن يظل يعمل 
على إقناع المجلس بزيارة غزة هو ســفير فنزويلا، رفائيل 
راميريز، الذي انتهت عضويــة بلاده في مجلس الأمن مع 

نهاية 2016 دون أن يتمكن من تحقيق ذلك الوعد. 

*محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز

أسئلة حول جذور 
الداعشية وفروعها

هل »داعش« ظاهــرة دينية؟ هل يقتصر 
العنف على جماعات الإسلام السياسي؟ 

الميــل للعنف والقمع يبــدو في طبيعته 
ظاهــرة اجتماعيــة أكثر مما هــي مرتبطة 

بفريق سياسي أو جماعة دينية.
 ومن يســتعرض خطاب أي مجموعة أو 
فريق فيما يصنف بالثقافة الشرقية، سيجد 
نزعة إســكات الآخــر متواجــداً بدرجات 

متفاوتة، وســيعثر أيضا على طيف واســع من تعبيرات الازدراء 
المبطن والصريح للمخالفين في الرأي، مع تســفيه جميع المعتقدات 

التي لا تتفق معهم، ولا تتماشى مع أهوائهم. 
مــا زال المفكرون العرب إلــى اليوم مبهوريــن بتجربة المعتزلة 
الفكرية، ويعتبرونهم سدنة الأعراف العقلانية في الثقافة العربية 
– الإســلامية، إلا أن ســلوك المعتزلة عند انتقالهم لمواقع الســلطة 
وتنكيلهــم بالمعارضين لآرائهم، وفي مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبل 
يدلــل على أنهــا طائفة لا تختلــف كثيراً عن أي فئــة من أصحاب 
المصالــح الضيقة، ويطرح مشــكلة تأصل العدوانية في الســلوك 
السياســي والســلطوي، وبغض النظر عن الخلفية الفكرية التي 

يحملها من يؤمنون بمنهجية العنف. 
إن الربــط بين العنف والدين يعد نوعاً من التعســف الشــديد 
وغيــر العلمي، فأي خلفية دينية كان يســتند لهــا بول بوت وهو 
يرتكب فظائعه الإنســانية في كمبوديا، وهل كان عيدي أمين مثلًا 
عضواً في الفرع الأوغندي لأي جماعة اسلامية متشددة؟ وحتى إذا 
توسع البعض في استبدال العقيدة بالدين بوصفها الدافع للعنف 
والمحرض عليه، وبذلك يمكن شمول التجارب الشيوعية المتشددة 
والنازية والفاشــية، بوصفها أيضاً أنظمة فكرية عقائدية، فإن ذلك 
لا يجعل الرابط بين العنف والعقيدة قائماً، فهل يســتند العنف في 
المكســيك إلى أي مرجعية عقائدية، وأي فتوى أو مانفيستو كانت 

تدفع رجال الشرطة في البرازيل لقتل أطفال الشوارع؟ 
الصراع الفكــري الذي يجري في أكثر من بلد عربي حول تجديد 
الخطاب الديني والمناهج الدراســية، على أهميته، إلا أنه يتجاهل 
حقيقة مفادها أن نســبة كبيرة من الجانحين إلى ممارسة العنف، 
بمختلف صــوره، يتواجــدون خارج اســتيعاب القــوة العاملة 
والمنتجة في المجتمع، وهذه هــي الحالة في معظم الدول التي تولد 
العنف والإرهاب والجريمة المنظمة. أما العقيدة التي تتبنى العنف 
فتجري اســتعارتها لاحقاً لتعطي تبريراً نفسياً للقتلة، أو تمنحهم 

صكوكاً لمغفرة هي بالنسبة لهم في مضمونها مجرد مقامرة. 
القوة العاملة والمنتجة تشــتمل أيضاً على التعبير السياســي 
والممارســات الاجتماعية ولا تقف عند حدود الفهــم الاقتصادي، 
فوجــود ملايين من الشــباب على هامش المجتمــع دون أن يجري 
توظيفهــم )اقتصاديــاً( أو إدماجهــم )سياســياً( يجعلهم طرائد 
هائمة للعبة الأفــكار، التي تعطيهم وعداً بإعادة تشــكيل المجتمع 
بالصورة التي تمنحهم الدور والمكانــة، وعلاوة على ذلك تمنحهم 
فرصة الانتقام وتصفية الحســابات حتى لو كانت غير موجهة ضد 
المسببين المباشــرين لها نفســهم، فالمنضوون في تنظيم »داعش« 
كانوا يعرفون أن الســوريين وغيرهم من الشعوب العربية لم تكن 
مسؤولة بصورة مباشرة عن مشكلاتهم الشخصية، ولكن بطريقة 
غير مباشرة فإن هذه الشعوب التي أفسحت المجال أمام الاستبداد 
بسلبيتها وتهاونها، كما أنهم كانوا ينظرون للأرض التي يحصلون 

عليها بوصفها المكان الذي سيحمل التجربة ويعممها. 
لا يعني وضع الأولوية في القوى المعطلة اجتماعياً، المســتبعدة 
والمهمشــة، قبل الخطاب الديني، تبرئة لبعض رجال الدين الذين 
يتبنون تأويلات تغذي النزعة للعنــف، والحديث يعود للخطاب 
نفســه دون أن يعود للدين بالضرورة، ولكن الافتراض الكامن في 
أن معالجة الخطاب الديني وتعزيز الوجود للعلمانية، أو الانفتاح 
الفكري ســيعمل على إنهاء الإرهاب، وســيجفف منابعه بالمطلق، 
عدا بالطبع أن ممارســة التفكير النقــدي أو الموضوعي أصلًا تبدو 
مســتغلقة، أمام مجتمع يشــكل قوامه الجياع من جهة، والمتخمون 
على الجهة الأخــرى، وبينما يفكر الفقراء فــي الخروج من فخاخ 
العوز والحاجة من خلال الثورة أو الوعود العقائدية التي تمكنهم 
على الأقل من تجنب محنة فقدان أبنائهم المنتجين، أو الكســبة في 
قضية أكبر من قدرتهم على الاســتمرار، فإن الأثرياء، خاصة ممن 
انتفعوا مــن وضعهم في الســلطة، يعرفــون أن الوعي بالحقوق 

خطوة أولى تجاه انتزاعها. 
شــهدت ألمانيا وفرنسا جماعات مارست العنف المسلح، وأعلنت 
طموحها لتقويض المجتمع الرأســمالي بأكمله أثناء الســبعينيات 
والثمانينيــات، ولكنها لم تتجــاوز في عضويتها العشــرات من 
شــباب الجامعات والعمال، وما كانت هــذه التنظيمات أو الخلايا 
تفتقر مطلقاً لتماســك الحجج الفكرية، وتراتبها المنطقي المتماسك، 
ولكن لم يكن أحد يمتلك الفرصة ليستمع لدعواتهم لأن الرأسمالية 
تعطيهم مكتســبات حقيقية بغض النظر عمــا يبذلونه من جهود 
ويتكبدونه مــن مصاعب، بينما الوعد الشــيوعي أو الفوضوي لا 

يقدم شيئاً ملموساً.
الانضواء فــي التنظيمــات الإرهابية ينقســم إلــى مرحلتين 
أساسيتين، الأولى، الاستقطاب وهي تســعى في مادة خام متاحة 
ومتوفرة في المجتمعات العربية بشكل عام، حيث البطالة الغاضبة 
وتعدد أشكال المظلومية، بينما تأتي بعدها مرحلة التكوين الفكري 
وهي التي توظف خطاباً دينياً خاصاً، وتســعى لتحويل الشخص 
إلــى وحش متنقــل وجائع للعنف فــي حد ذاتــه، لأن العنف هو 
وســيلته للتضحية والتخلــص من عقدة الذنــب الغامضة داخل 

مقاتلي التنظيمات الإرهابية. 
الخطاب المأزوم يظهر إلى حد بعيد عند دعاة الليبرالية والانفتاح 
والعلمانية، فجميع دعواتهم تشــتمل على الرغبة في تغييب الآخر 
بقرارات علوية تستصدرها السلطة وترعاها، ونموذجهم العلماني 
يتخذ ملامح التجــارب الأتاتوركية والبورقيبية التي فشــلت في 
تحقيق العدالة والمســاواة وأنتجت طبقاتها الفاسدة التي حولت 
العلمانية إلى صنم لا يمكن المســاس به، وقمعــت للمحافظة على 
موقعــه كل الحريات، وحطمــت المعارضة الشــيوعية )العلمانية 
الطابع بعمــق( والليبرالية، بينما لم يمتلك القــدرة على المقاومة 
سوى الإسلاميين الذين يحملون مقابل نظرية المستبد العادل التي 
تطورت انشــائياً لنســخة القائد الضرورة، نظرية تنادي بالمهدي 
المنتظر أو البطل الغائب، وفي الحالتين لا ضرورة للتفكير أو الإبداع 
حتى في أقصى أشكال العلمانية تطرفاً وتمسكاً بالمقولات المؤسسة 

للفكر العلماني ليدشنوها ديناً له كهنته ورجاله ودراويشه. 
هذه الحالة جعلت اليسار العربي يلتف حول ديكتاتورية نظام 
الأسد في سوريا، وأصبحت الانتقادات التي توجه لاستبداد أسرة 
الأســد، ومنهجها القائم على العصبة العائليــة والتمركز الطائفي 
تتحول إلى خيانات مشــبوهة لتفكيك ســوريا، ونقلها من موقعها 
المفترض والمتخيل في الممانعة، ومع النزعة التي تســتهدف إسكات 
الآخر  وجهت اتهامات عشــوائية لليساريين الذين حاولوا الفصل 

بين الشأنين بالميوعة والانتهازية. 
الغاية في ظروف التردي المتفشــي في العالــم العربي، تصبح 
كياناً وهمياً منفصلًا عن ســياقه الواقعي، لأن الوســائل لتحقيق 
الغاية، المشروعة منها وغير المشــروعة، غير متوفرة أصلًا، ولذلك 
فالخطاب الفكــري بجملته يفتقر للواقعية ولا يســتطيع أن يقتنع 
بأي تنازل أو مســاومة، لأنه أصلًا لا يمتلك أي رؤية للتقدم لخطوة 
واحدة بعد ذلــك، وبذلك أصبحت المزاودة حالــة جمعية وذهنية 
طاغية، لأنهــا غيبية ووراء واقعية، بمعنــى قناعة من يتبنون أي 
فكرة باســتحالة تحقيقها إلا من خلال سلطة عليا ومطلقة وقاهرة، 
مع أن المجتمعات تطــورت من خلال جملة من التنازلات كانت تمثل 
عملية التفكيك وإعادة التركيب لتقاليد غير عصرية، ولا تســتطيع 
أن تحمل طموحات المستقبل وإعادة صياغتها في أفكار عملية قابلة 
للتحقــق على نطاق هو الآخر يبقى برســم التوســع بالقدر الذي 

يحققه من نجاحات مثبتة. 

*كاتب أردني

رسالة مفتوحة لمريام نائور

إمكان تبيئة جو حضاري عربي اسلامي

سعادة رئيسة محكمة العدل العليا الإسرائيلية..
قد يبدو لك ولكثيرين غريبًا، أو حتى مســتهجنًا 
أننــي اخترتك لتكونــي عنوان رســالتي/ مقالتي 
الأســبوعية الأخيرة لهذا العــام، ولربما كان أكثر 
انســجامًا أن أكتب عــن واحد من تلــك المواضيع 
البارزة التــي تفاعلت مؤخرًا عندنا في فلســطين 
الكبيــرة، أو حصــرًا بــين المواطنين العــرب في 

إسرائيل.
علمًــا بــأن انتخاب واحــدة من تلك المســائل 
الضاجة لم تكــن مهمة صعبــة، فأوضاعنا العامة 
مقلقة وتُبكــي الغريب، وبعض قياديينا يتصرفون 
وكأننا في أحســن أحوالنا وفي قمة مجدنا، ومنهم 
من يندفع صــوب النهر والوجع بشــجاعة الرعد 
وهزيمــه، حتى تخالهم شــخوصًا من الأســاطير 

يركبون جيادًا عيونها مغمّاة.
كان محفــزي لكتابة هذه الرســالة ما قرأته عن 
خطابك في بيت رئيس الدولة في الثامن من الشهر 
الجاري، لأنني متيقن من أن بعض ما قلتِه على الملأ 
كان مستفزًا لبعض من حضر ذلك الاحتفال - حيث 
جرى في تنصيب عــدد من القضاة الجدد المنضمين 
الــى جهاز القضاء الذي تقفين على رأســه، خاصة 
أنك تؤكدين أمام من يفلســف عنصريته ويسوّغها 
باســم الأرض والســماء، أنه لا يمكن »فهم الدفاع 
عن المبادئ الأساسية وعن حقوق الانسان كأعمال 
ذاتها«   للديمقرطية  تجســيد  فهي  ديمقراطية،  غير 
فبهذا الكلام  أنت تســتعْدين عمليًا كل من يتأهب، 
مــن الحاضرين والغائبين، للركــوب على مركبات 
النار وإتمــام حرثهم لأرض »المختلفــين« ولتلقين 

»الطوابير الخامسة« دروس السادة والعبيد. 
في الواقع ما جرى في بيــت رئيس الدولة كان 
جولة إضافية في معركة فرضت عليك وعلى معظم 
قضاة المحكمــة العليا، بعدما وصلــت نيران قوى 
اليمين المدمر إلى أحراجكم وبيوتكم. فإحساســكم  
بأن منظومة الحكم في إســرائيل استوطِنت عمليًا 
من قبــل عناصر ظلاميــة عنصريــة كان صادقًا، 
واستشعاركم بأن قادتهم يسعون إلى التسلط على 
جهاز القضــاء، لإحكام القبضة علــى رقبة الدولة 
وإقامــة نظام حكم مســتبد ديكتاتــوري أو مملكة 
الأنبياء الموعودة، لم يُبــقِ لكم فرصة ودفعكم إلى 

خوض هذه المواجهة الفريدة.
لم أكن هناك، ومع هذا يســاورني شــعور بأن 
من حضــروا ووقفــوا عنــد الحكمة، فيمــا أكدته 
أمامهم قــد غادروا المبنى، بعضهم آســفًا وبعضهم 
راضيًا، وهم علــى قناعة بأن وقتكم قــد فات، فما 
كان ينتظركــم وينتظرهم في الهــواء وفي جنبات 

ليــل القــدس الفاحم، كانــت أصوات هــي أقرب 
لفحيح »هيدرا« ذات الــرؤوس القاتلة، من صوت 
المعجــزة والأمل؛ فمن هناك، من بيت الرئيس المقام 
علــى »دوار ســلامة« وكيفما وليــت وجهك، نحو 
القطمون أو المالحة أو هار- حوماه أو جيلو، وأبعد 
وأبعد حتى تصلــي هضاب »عمونــة« وأخواتها، 
كان البــرق والريــاح تعلن أن صلاحيــة جهازكم 
ومصيرها  النفاد،  على  تقترب  القضائية  وسلطتكم 
أن تلتحق بأختيها التشريعية والتنفيذية، رغم أو 
ربما بســبب إعلانك أن: »حكم الأكثرية هو شــرط 
ضــروري للديمقرطية، لكنه شــرط غير كاف، لأن 
انعــدام الكوابــح على قــوة الأكثرية مــن الجائز 
أن يحول ســلطتها إلى حكم مســتبد«، فالمأســاة، 
إذا كنــت لا تدريــن، أن الأكثريــة اليهوديــة التي 
تتحدثين عنهــا وإليها تؤمن فقــط »بالكراتوس« 
)بالسلطة( وأما »الديموس« )الشعب(، ليس اكثر 
من حناجر تصرخ وســواعد تبطش وأقدام تدوس 
على الحقوق ومن يطالب بها أو يدافع عنها. عندما 
قررت توجيه رســالتي إليك تذكرت أنني خاطبت، 
قبل أكثر من ستة أعوام، الرئيسة السابقة للمحكمة 
العليا في رســالة مفتوحة عرفتُ بعد نشــرها أنها 
قرأتها، وناقشــتني بفحواها متذكــرةً ما كتبته لها 
و: »كــم صرخت فــي آذانكم.. كم مــرة أكدت أنني 
أخاف عليكم؛ فأنا كإنســان أريدكم، أنت وزملاءك 
القضاة، أقوياء وسدنة لصفاء القانون الذي يحمي 
الضعيف من سلطان مســتبد عاسف. وأكدت أنني 
كمواطن في الدولة أريدكم أقوياء، وأحتمي بقوتكم 
عندما يسلب حقي جورًا.. وأنني كابن لأقلية قومية 
في هذه الدولة أريدكم ترسًــا يصــد عني مخالب 
تدمينــي وأنيابًا تجيــد القبض علــى كل مقتل في 

جسدي«.
هكذا كتبت لكم قبل ســتة أعــوام، داومت، كما 
تعرفين، خلالها علــى محاولاتــي لإقناعكم بأنكم 
تســيرون على منزلــق خطير، وأنكم ســتدفعون 
ثمن مواقفكم، التاريخية والآنية على حد ســواء، 
وحذرتكــم مرارًا ممــا كنتم تحســبونه تعزيزات 
أمامنا بديمقراطيتها  التي تشاوفتم  لبنيان دولتكم 
الواهية، واستشرفت أنه ســينقلب عليكم المنقلب 
وعلى كل يهودي ســيتجرأ على رفــع صوته يومًا 
بما لا ينســجم وأصوات »القطيع«، وتلك الجوقات 
اليمينية العنصرية الناعقة وفرقها الضاربة، وكنت 
أردد على مســامعكم رغم امتعاضكم من وضوحي 
مؤكــدًا أن: »تلك القــوى كالعلقــات، لا تكتفي ولا 

تشبع. فبطبيعتها تعيش على مزيد ومزيد«.
كم مرة عُنفت، يا سيدتي، لأنني طالبت بمساواة 

حكم العربــي مع حكم اليهــودي ووُصفت بالوقح 
ا ومتسائلًا لماذا التفرقة  لأنني »تماديت« مستفســرً
عندكم؟ فحــاول زميل لــك أن »يبوقني« بصراخه 
دون أن يأتــي بأي حجة تفنــد »وقاحتي« أو تعلل 
سياســتكم العنصرية. أمّا عندما كنا نتظلم باســم 
فــلاح فلســطيني أو شــيخ وقع ضحيــة لإرهاب 
يهودي، لم نلق إلا الإعراض، ولم نسمع إلا الشعار 
المســتفز: إنهم »أعشاب شــاذة« وأعدادها قليلة! 
هلا ترين معنا كيــف كانوا أقلية وصــاروا بينكم 

وأصحاب الهضاب وحراس أبراج القلعة.
 قصتنــا، نحــن العرب مــع الجهــاز القضائي 
للدولة طويلة وجديرة بأن تســتقصى من بداياتها 
التي كانــت قبل ولادتي كعربي بســنين قليلة، لأن 
القضاة شــعروا، مثل باقي القيادات المؤسسة في 
الدولة الفتية، أنهم أصحاب البيت وحماة الحصن 
والمدافعون عن قيــم الكيان الجديد وبناة مجتمعه 
الآدمــي العصــري المؤمــن بأســس الديمقراطية 
الغربيــة المنقوصة. حينها تبنّــى رجالات القانون 
نظرية »الأمن« تمامًا كما هندســها ووضعها أمامهم 
جنرالات المؤسسة العســكرية والأمنية، وتجندوا 
من أجل ضمان إشاعة معانيها بشكل عملي، وتفوق 
مفاهيمها بشــكل فعلي على كل قيمة قانونية أخرى 
وحق أساســي مهما علا شــأنه المجرد، علاوة على 
تقبل جيل القضاة المؤسســين، حتى ولو بالكتمان، 
للمفاهيم المؤسســة الرســمية التي صاغت علاقة 
الدولة وأجهزتها تجاه مواطنيها العرب، فالفرضية 
الطاغيــة في تلك البدايات قضــت باعتبار العربي 
كائنًــا ســلبيًا وخارجًا عــن واجبــات منظومات 
الدولــة الإدارية تجاه مواطنيهــا العاديين، إلا إذا 
اقتضــت الحاجة عكس ذلك، لذلــك نرى أن حقوق 
العربــي الباقي في وطنه أجلــت وهضمت بذرائع 
تمنى  خطأ  بقــاؤه  واحتســب  ومتعــددة،  كثيرة 
الجهــاز القضائي، مثل ساســة الدولة، أن يداوى، 
وليس بالضروة عــن طريق مســاواته الحقيقية 
بسائر المواطنين اليهود بل على العكس، عن طريق 
التضييق عليه وشرعنة تلك السياسات العنصرية 

ضده، وذلك بهدف تطفيش من عاندوا وبقوا .
من المؤسف أن نلحظ  دور الجهاز القضائي الذي 
كان شــريكًا في معظم هذه التطبيقات الرســمية، 
وأحيانًا  مؤلمــة  بجهارة  أحيانًا  اتســمت  شــراكة 
بتوليفات خبيثة، ففي حــين كان القضاة يؤثرون 
ذرائع الأمن المطلق وباسمها يبررون سحق حقوق 
الأقلية العربية، كنا نصرخ ، كما صرخ الســابقون 
منا، ليس هكذا يقام العدل ولا هكذا تبنى دول، وأمّا 
عما قدمه فقهاء القانون والقضاة من أجل ترســيخ 

الفلســطينية،  للأراضي  الإســرائيلي  الاحتــلال 
فالحديــث قد يبدأ ولــن ينتهــي، لأن دور المحكمة 
العليا فــي تجميل هذا الاحتــلال البغيض وتمرير 
معظم موبقاته ســيحفظه التاريخ وذاكرة شــعب 
ما زالت تواجــه جراحها، فللواقع كان معظم قضاة 
المحكمة المتعاقبــين منذ عام 1967 مســؤولين غير 
القانون  مباشرين عما مارسه الاحتلال المعرف في 
الكبرى.  ســيدتي،  الدولي وبــين الأمم بالجريمة 
لم يســعفني الصراخ، ولا ما كنت أقوله لكم مؤكدًا 
إننا قد نكون نحن العرب، أوائل ضحايا سياسات 
القمع والبطش الرسمية، لكننا لن نكون الأخيرين 
ولا نجــاة مضمونــة لأحد لأن صوت المسدســات 
والبساطير يصرخ في ساحاتكم منذرًا: إما الخنوع 
والاستســلام وإما »أعواد المشــانق« أو كما تنبأتُ 
قبل ستة أعوام وكتبت: »إن جهازًا قضائيًا يحتمي 
بحــراس يرافقونه حتــى أبواب غــرف نومه، لن 
يقوى علــى ظالم وقاتل مهما بــرر ودافع، وجهازًا 
قضائيًا لا يميز بين الضحية والجلاد لن يحمي حتى 
جلده مهما انحنى وطأطأ رأسه والهامة..«، فأكلت 
يــوم أكل الثور الأبيض التــي قصصتها عليكم في 
مرافعاتي - ســتبقى حكمة ضحية ناجزة لضحية 
تنتظر على خط التماس.  اخترت أن أكتب لك وليس 
عما يؤرقني فــي قضايا مجتمعنــا العربي لأهمية 
مــا يجري بينكــم وتأثيره علينا وعلــى وجودنا، 
ولإيماني إذا سقطتم، رغم أنكم لم تنصفوا قضايانا 
كما أسلفت، ســندخل في الظلمة والتيه الكبيرين، 
فلقد أخافني شــعورك حين احتججت على موقف 
وزيرة القضاء ووصفت تصرفهــا تجاهكم كواحد 
يضع مسدســه على طاولة تفاوض بين طرفين غير 
أعداء، لقــد كنتم أنتم القضاة، هــذا الطرف الآخر 
في مجازك الجميل المخيف، لكن كثيرين في الدولة 
عرفوا منذ عقود أن من يحاول قتل غريم سياســي 
كســكرتير الحزب الشــيوعي مئير فلنر ولا يلفظه 
مجتمعه، ســيفتح الطريق لمن يضع القنابل بهدف 
قتل رؤساء بلديات فلسطينيين انتخبوا رسميًا في 
نابلس ورام اللــه وحلحول، وعندما تغض الدولة 
ومحاكمها عنهم الطــرف ولا تعتبرهم جناة وقتلة، 
ســيمضي غيرهم في طريــق البــارود ويزرعون 
القنابل علــى عتبات كل من لا يتوافــق معهم، مثل 
البرفيســور زئيف شــطيرنهال وغيره من اليهود 
الآدميين الملاحقين بسبب آرائهم، فتجارب التاريخ 
أدلت بحكمتها وأجهل الجهال من عثر بحجر مرتين 

أو بحجر ومسدس. 
 

*كاتب فلسطيني 

 يلــوح لنا أنّ فضــاء التفكير 
الفلســفي العربي الإســلامي لم 
يكن يوجد بين حواشي الشريعة 
والحكمــة، بل كان فــي قلب الحكمة. ولذلك نجد أنفســنا 
أحيانا أميل إلى القول بأنّ العطاء الفلســفي الإسلامي لم 
يكن مرتبطــا عضويا بعلم الكلام، أو بعلــم أصول الفقه، 
وإنّما كان امتدادا حقيقيا للفلسفة اليونانيّة التي انتشرت 
انتشارا واســعا في البيئة العربية الإسلامية، ليتدارسها 

أصحاب النظر ويتّبعوا فيها مذهب المزج والتخير.
ولعلّ مبادئ القرآن والتغيّرات التي طرأت على البيئة 
الثقافية العربية الإســلامية، ســاهمت إلى حــدّ كبير في 
تبيئة الظروف الملائمــة لعقلية جديدة لهــا من التكوين 
والتحصيل والإبــداع والتحويل القدر العظيم. وإذا كانت 
عقول الفلاســفة المســلمين قد تأثّرت بعقول اليونان في 
منطقهم وطبيعياتهم وســائر علومهم، فإنّ قلوبهم ارتوت 
مــن معين الديــن الإســلامي، وتأثّــرت باتّجاهاته، ففي 
الفلسفة الإســلاميّة أخذ وتأثّر بما قبلها، كما أن فيها خلقا 
وابتكارا، أضافت بــه جديدا إلى الثــروة الفكرية العامّة 
من جهــة دورها في تحقيق التواصل مع اللغة الفلســفية 

التصوّرات  وبناء  المفاهيم  واستحداث  وتبيئة  اليونانية، 
الفلســفيّة الجديدة وعملها على تحريــك صيرورة تاريخ 
الفلســفة العــام. وقد أســهمت تلــك المحــدّدات العلميّة 
والأخلاقية في توسيع مفهوم العلم وثقافة العلم، وترسيم 
مطالبها الشكليّة والمضمونية، النظرية والعمليّة، الرمزيّة 
والماديّة وفي ربط غاياتهــا الدنيوية والأخروية بالمناحي 
الأخلاقية عموما والشــرعية العملية خصوصا من جانب 

المعاملات. 
وتنامى حينئذ وعي معرفي بوظائف القواعد العلميّة، 
وأدوات التفكيــر فــي مزاولــة الفعل العلمي فــي البيئة 
الثقافية العربية الإســلامية منذ القــرن الهجري الثالث 
علــى الأقلّ )عصــر الكنــدي( أدرك في ســياقه الحكماء 
العرب والمسلمين شــرف الفلسفة وعظّموا أمرها ورفعوها 
إلى مرتبة »الملّة« أو تفــوق. وأعجبوا أيّما إعجاب بحكمة 
الإغريق، وهو أمر جعلهم يقبلــون على تعلمّها وتعليمها، 
وحاولوا تقديم الإضافة في ميدانها لغة ومنهجا وإشــكالا 
فلســفيا، وعلى هذا النحو كانت غاية الفيلســوف المسلم 
من حيــث المبدأ، هو حبّ الحكمة وإيثار الحقّ والبحث عن 
الحقيقة، واستخلاص المعنى، والرغبة في تحصيل المعرفة 

وتشــريع القيمة حبّا في العلم وطلبا للعمل به، في تحرير 
العقــول وتهذيب النّفوس، في جــو حضاري كان قد خطا 
خطوات مهمّة في تثبيت أركان الدولة – الأمّة فكرا وعقيدة 

وحالا معيشيا واجتماعا إنسانيا. 
ورغم تعلّقهم الشــديد بالفكر الوافــد من جهة مركزية 
ثقافية موروثــة عن ثقافــات وحضارات مختلفــة، فإنّ 
الفلاسفة والعلماء المســلمين ظلّوا دائما أوفياء من حيث 
التزام أصول المســائل التي خاضوا فيهــا، للمعطى الذي 
جاء به النصّ الديني من داخــل معارف المركزيّة الثقافية 
العربيّــة الإســلامية الأصليّــة. وإنّ تعاملهم مــع الفكر 
اليونانــي لم يكن تعامــل التبعية وإنّمــا انحكم »بالمنهج 
الانتقائــي« والائتلافي والتحويري، ثم بعــد ذلك وُظّف 
المنهــج التوفقي. فلا يمكــن بحال من الأحوال أن نُســلّم 
بالرأي القائل بأنّ جهود فلاســفة الإســلام إنّما اقتصرت 
على فهم الفلسفة اليونانيّة والتعبير عن مشكلاتها باللغة 
العربيّة، فقد كان العقل العربي الإسلامي منفتحا لكلّ ألوان 
الثقافات العالميّة، وكان للعرب فضل عظيم جدّا في تكوين 
التــراث اليوناني الصحيح منه والمنحــول، وفي تحقيق 
النصــوص الصحيحة الباقية لنا من هــذا التراث باللغة 

اليونانيّة، وفي اســترداد شــيء مّما فقد من هذا التراث، 
إضافة إلــى العناية بالتراث الفارســي والتراث الهندي، 
وتراث حضارات قديمة كبيرة وعظيمة الشــأن، ليستتبع 
ذلك توســيع مفهوم العلم وتنوّع تنظيم المعارف من داخل 
آفاق الذهنيّة العربيّة الإســلاميّة، التي تجمع بين الجانب 
النظري والجانب العملي جمعها بين العلم النظري والعلم 
العملي من جهة أنّ حال العلوم أنتجتها حوائج الإنســان 
الضروريّة في معاشــه وتسلســلت بحســبها، وحصول 
الحاجات بها إنّما هو من صميــم منافعها، وهو ضرب من 
وعي أفضى إلى ذاك التفتّح الواســع الذي لا يحدّه شي،ء 
ولا يقف في سبيله أيّ تزمّت أو تعصّب، ولا ضيق نظر من 
شأنه أن يقف أمام تفاعل النظام المعرفي الدّيني الإسلامي، 
وأنظمــة المعرفة الموروثة، وهو العامــل الأكبر في ازدهار 
الحضارة العربيّة الإســلاميّة ذاك الازدهار الشامل الرائع 
الذي أضاء العالم في العصر الوســيط دفعا لمسيرة العلم 
المعرفية ولأجواء الارتقاء بالإنســان فكرا وثقافة وكيانا 

أنطولوجيا .
 

*كاتب تونسي
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المشهد العربي: وداع سنة القهر
■ مع نهاية هذه الســنة سيســكب حبر كثير على تحليل 
أســباب الكوارث التي حلّت بسكان هذه المنطقة المنكوبة من 
عــرب وقوميّات أخرى وســيذهب الكتاب فــي ذلك مذاهب 
كثيرة، كلّ حســب موقعه من خرائط السياســة والجغرافيا 

والمصالح.
الكتــاب والإعلاميــين والسياســيين  ســيحاول بعــض 
والمعلقين التعبيــر عن مواقفهم من آلام البشــر، لكن البعض 
الآخر لن يرى من كل هذا البحر المتلاطم من الدماء والمآســي 
غيــر ما تراه عيــون الأنظمــة أو الأيديولوجيــا أو الحزب أو 
الطائفــة محتفلا بانتصارات فحســب تضيــع معها الأرقام 
المخيفــة للقتلــى والجرحــى والمعاقــين، ووقائــع الأطفــال 
اليتامــى الضائعين بين القارات، وحكايــا العائلات الممزقة، 
الشــرف المهان والكرامات المذلولة واستغلال الفتيات وقهر 

الرجال.
فــي فلســطين، نشــهد تلخيصــاً للمأســاة العربيــة مــع 
اســتمرار العنجهية والاســتيطان والقمع والأسر وابتهاجاً 
اســرائيليا بالخراب العربي العام، كما نــرى التأثير العربي 
والاقليمــي من خلال تنســيق ســلطات مصر مع اســرائيل 
علــى حصــار غــزة، ومحاولــة اقليميــة عربيــة لاختــراق 
المؤسســات الفلســطينية، وبعــض ظواهــر انتشــار تنظيم 

»الدولة الإســلامية«، وحتى هنا ســتحضر إيــران من خلال 
ميليشيا »الصابرون« الصغيرة في غزة، لكننا سنرى أيضاً 
انتفاضة فلسطينية مستمرة ودعماً دوليّاً يكسر القاعدة في 

اليونسكو ومجلس الأمن ويدين إسرائيل.
يمكننا بعد ذلك أن نقوم بمســح اســتطلاعي لجبل القهر 
العربــي بدءاً مــن اليمن غير الســعيد، حيث ما تــزال قوات 
الرئيس الســابق علي صالح، وحلفائه الحوثيين، وسندهم 
الإقليمي إيران يحتلون صنعاء ويحاصرون تعز ويفرضون 
تحالفا بين الاستبداد الوطني المتراكم والإرث الإمامي الذي 
أسس صالح، وأســلافه، شرعيتهم بالانقلاب عليه، لمقاومة 

ثورة ظنّ الكثيرون أنها وصلت إلى منتهاها. 
ونتابع في العراق فصول المأســاة المستمرة منذ احتلال 
أمريكــي فتح البــاب لموجة الاســتقواء الإيرانــي على بلدان 
المنطقــة وأســس نظاماً للغلبــة الطائفيــة والفســاد المهول 
فشــلت محاولات الاحتجــاج والاعتصام الســلمية والمدنية 
في تغييــره فانضافت عوامــل الطائفية والظلــم والاحباط 
إلى رصيد حرب بشعة بين تنظيم »الدولة الإسلامية«، الذي 
حوّل مظالم الســنّة إلى تيار نكوصي متطرف، والميليشيات 
الشــيعية المدعومة من التحالف الإيراني  ـ  الأمريكي نفسه، 
في دائرة قهر لا تني تتكرر وتتوسع في المنطقة لا في العراق 

وحده.
وسنشهد في سوريا رئيسا يعلن »الانتصار« على شعبه، 
مستعينا بالأجنبي الإيراني وميليشياته العراقية واللبنانية 
في ختام ســوريالي لأســطورة البعــث الســوري رافع راية 
القوميــة العربيــة، فيما تســتكمل روســيا المشــهد المخزي 
باســتعمار عســكري جديد لبلــد كان قد نال اســتقلاله قبل 

أكثر من سبعين عاما.
انتخاب ميشال عون رئيســاً للبنان أعطى اشارة جديدة 
لميــل التوازنــات الاقليمية لصالح إيــران لكنه بــدأ توازنات 

محلّية جديدة لا تستطيع تجاهل المحيط العربي والعالمي.
في مصر، شــهدنا استمرار السلطات العسكرية والأمنية 
في تصلّبهــا وانحيازها المتصاعد نحو حلــف جديد عجيب 
يجمع بين روسيا وإيران وأنظمة سوريا والعراق والجزائر، 
من جهة، وإســرائيل وتيارات اليمــين العنصري في الغرب، 
من جهة أخرى، كما شهدنا اســتمرار القمع ضد المعارضين 
وتلبيــس أي اختــلال أمنــي لجماعــة »الإخــوان« المطــاردة 

والمسجونة قياداتها وقواعدها.
وفــي ليبيــا راقبنا حكومــة ســاهم المجتمــع الدولي في 
إنشــائها لتوظيفها في قتال »الدولة الإســلامية«، تنافسها 
حكومة أخــرى يتحكم بها الفريق خليفــة حفتر، ومن ورائه 

مصر، مع دعم جوي وعســكريّ لبعض الــدول الغربية، مما 
يظهر نفاق المنظومة الدولية وخلافاتها.

وفي الســودان نشــهد نظاماً أشــرف على تقسيم بلاده 
واســتنزف خيراتها والتزم بالشــروط الاقتصادية العالمية 
القاســية وما زال يشــتري الوقت ضد غضب شعبه بالقمع 
والتهديــد، كمــا تشــهد موريتانيا وضعا مشــابها في شــدّ 

ورخي بين السلطات والمعارضة.
ويكشــف الوضــع فــي الجزائر تماثــلًا رمزيّــا بين حال 
البلاد ووضع رئيسها الصحّي حيث تصلّبت شرايين النظام 
وصار يمشي على كرسي متحرك تديره أيد خفيّة وتسير به 

إلى سوق سوداء لتبادل المصالح والمنافع والامتيازات.
في الدول الأخــرى، ورغم المصاعب الهائلــة التي تعاني 
منهــا بلــدان مثــل تونــس والأردن والمغــرب، فقد شــهدت 
اســتقرارا نســبيا بفضــل اجــراء نخبها تســويات تحد من 
التطــرّف وتفعّل طــرق الحوكمة، فيما قامــت بلدان الخليج 
الغنيّة بتعديــلات بطيئة ولكن متدرجــة لمنظومتها التقليدية 
تجعلها قادرة على التفاعل مــع العالم ومتغيراته العاصفة، 

وتخفف ثرواتها من آثار النقمة الاجتماعية والسياسية.
2016 كانت ســنة قهر عميم، لكنّها أيضاً حملت إشــارات 

إلى أن القهر لا يدوم.

العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية: أي جديد في الأمثولة القديمة؟

القرار 2334.. وماذا بعد؟

■ في مناسبة الحدث الأمريكي الجلل، بامتياز، أي امتناع 
واشنطن عن التصويت بدل استخدام الـ»فيتو« في مجلس 
الأمــن، بصدد قرار يخصّ إســرائيل؛ وكذلك، في مناســبة 
تغريدة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب )»لا يمكننا 
السماح بأن تســتمر معاملة إســرائيل بازدراء كامل وقلة 
احترام«(، التي تســتحق صفة »التاريخية« بالمعنى الأشدّ 
تعبيراً عن المســخرة؛ ثمة مغزى في استعادة هذه الحكاية، 
حول العلاقــات الأمريكية ـ الإســرائيلية إجمــالًا، وتراث 
الرضوخ أمام ضغوط اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة 

بصفة محددة.
وفي هذه الحكاية لم يكن الراضخ ســوى الجنرال دافيد 
بترايوس، القائد الســابق للقوّات الأمريكية والأطلسية في 
 ،CENTCOM أفغانستان، والقائد الســابق للقيادة الوسطى
و»البطل الأمريكي الكبير« حســب توصيــف جون ماكين. 
الفصل الأول يبدأ من أواخر العام 2009، حين كلّف بترايوس 
فريقاً من الباحثين العســكريين بزيارة الشــرق الأوســط، 
والاســتماع إلى رأي عدد من الزعماء والمســؤولين العرب، 
حول الأســباب التي تجعل أمريكا مكروهة إلى هذه الدرجة 
في أنظار أبنــاء المنطقة؛ وكأنّ الجنرال، ومعه أفراد الفريق، 
كانوا يجهلون حقيقة تلك الأســباب! وفي 16 كانون الثاني 
)ينايــر( 2010، أرســل بترايوس فريقه إلــى وزارة الدفاع 
الأمريكيــة، لعرض نتائــج الأبحاث علــى الأدميرال مايكل 

مولن، رئيس الأركان المشتركة.
 وقيــل إنّ الأخير أُصيــب بالذهول وهــو يتابع عرض 
التقرير، الذي استغرق 45 دقيقة، مدعماً بالصور والشرائح 
والخلاصة،  الإحصائية.  والبيانات  الصوتية  والتسجيلات 
ببساطة، كانت هذه: إنّ فشل أمريكا في كبح جماح إسرائيل 
يعــرّض المصالح الأمريكية للخطر، ليس في بلدان الشــرق 

الأوسط وحدها، ولكن في جنوب شرق آسيا أيضاً.
الفصل الثاني: في 18 من الشــهر ذاته، ومن باب متابعة 
خلاصات التقرير، أرســل بترايوس إلى مولن اقتراحاً غير 
مســبوق، يوصي فيه بســحب الضفة الغربية وقطاع غزّة 
من اختصــاص القيــادة الأوروبيــة EUCOM، وضمّها إلى 

اختصاص القيادة الوسطى؛ وذلك لمنح العرب إشارة قوية، 
حتى إذا كانــت رمزية، بأنّ الولايات المتحــدة تضع النزاع 
الفلسطيني ـ الإســرائيلي في صدارة اهتماماتها، وتعتبره 

القضية المركزية في المنطقة.
 يومذاك، توفّر مَن رجّح )مثل غاري لويب، أستاذ التاريخ 
في جامعة تافتس، وأحد أبرز المســاهمين فــي المؤلف الهام 
»حروب صليبية إمبريالية«( بــأنّ البيت الأبيض، أكثر من 
الـ»بنتاغون«، كان المقصود بالتوصيــة تلك، والتي ذهبت 

أدراج الرياح، بالطبع.
الفصل الثالث: في 9 آذار )مــارس(، قام الأدميرال مولن 
بزيارة إســرائيل، فاجتمع مع غابي أشكنازي، رئيس أركان 
جيش الدولــة العبرية؛ وتردد أنّ الأوّل أبلغ الأخير ضرورة 
أن تضــع إســرائيل النزاع الفلســطيني ـ الإســرائيلي في 
»ســياق إقليمي أعرض«، له تأثير مباشر على وضع أمريكا 
في المنطقة. وفي اليوم إياه ـ يا لمحاســن الصدف وتصاريف 
الأقــدار! ـ يكون جو بايــدن، نائب الرئيــس الأمريكي، في 
زيارة رسمية إلى إسرائيل، حيث سيتلقى الصفعة الشهيرة: 
أنّ حكومة بنيامين نتنياهو لا ترفض تجميد المســتوطنات، 
فحســب؛ ولكنها تســتقبل بايدن بالعزم علــى بناء 1600 

مستوطنة جديدة، وفي القدس الشرقية.
 وقيل إنّ نائب الرئيس استشــاط غضباً )خلال جلســة 
مع نتنياهــو، خاصة ومغلقــة بالطبع(، فأبلــغ الأخير أنّ 
قرارات كهذه »بدأت تكتســي طابعاً خطيراً بالنســبة إلينا. 
وما تفعلونه هنا ينســف أمــن قوّاتنا المقاتلــة في العراق 

وأفغانستان والباكستان.
 هذا يُلحق الخطر بنا، وبالسلام في المنطقة«. والصحافي 
الإسرائيلي شيمون شــيفر، في »يديعوت أحرونوت«، زوّد 
العالم بتفصيل حاسم آخر، جاء على لسان بايدن خلال تلك 
الجلسة: سوف يكون لمثل هذه القرارات »تأثير مباشر على 
السلامة الشــخصية للقوّات الأمريكية التي تكافح الإرهاب 

الإسلامي«!
الفصــل الرابع: في 16 آذار، يمثل الجنرال بترايوس أمام 
لجنة القوّات المسلحة في الكونغرس )حيث سُيصاب بإغماء 

مؤقت، استدعى تاجيل الجلسة(؛ فيقدّم شهادة مكتوبة تقع 
فــي 56 صفحة، يقول في إحدى فقراتها: »المواجهات الدائمة 
بين إســرائيل وبعض جيرانهــا تطرح تحديات ملموســة 
علــى قدراتنا في رعاية مصالحنا. ويحــدث غالباً أن تنقلب 
التوترات الفلسطينية ـ الإســرائيلية إلى عنف ومواجهات 
مسلحة واسعة النطاق. والنزاع يثير شعور العداء لأمريكا، 
بسبب إدراك تفضيل الولايات المتحدة لإسرائيل. والغضب 
العربي الناجم عن القضية الفلسطينية يحدّ من قوّة وعمق 
الشــراكات الأمريكية مع الحكومات والشعوب في المنطقة، 
ويضعف شــرعية الأنظمة المعتدلة في العالم العربي. وفي 
غضون هذا، تلجأ »القاعــدة« ومنظمات أخرى متحزبة إلى 

استغلال هذا الغضب لحشد الدعم«.
الفصل الخامس: في اليوم ذاته، تســارع ســارة بيلين، 
المرشــحة الرئاســية الســابقة عن الحزب الجمهوري، إلى 
كتابــة مقال في صفحتها الشــخصية على الـ«فيســبوك«؛ 
توجه فيه الملامة الشــديدة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، 
ونائبه بايدن، بســبب »اختلاق« مشكلة مع إسرائيل حول 
الإرهابيون«.  وحلفاؤها  »إيران  منها  تستفيد  المستوطنات، 
وإذا كانت بيلــين قد تعمّــدت توفير الجنــرال بترايوس، 
لأسباب جلية تخصّ موقعه العســكري وشعبيته الطاغية 
لدى أعضــاء الحزب الجمهوري يومذاك، فــإنّ النقد المبطن 
كان يطاله أيضاً، وربما أكثر من أوباما وبايدن. وأمّا المغزى 
الأهمّ في مقالــة بيلين، فقد كان قرع جرس الإنذار المبكر أمام 
الجنرال، الذي التقط الإشــارة على الفور في الواقع، وابتدأ 

مسيرة الانحناء!
الفصل الســادس: في 18 آذار، يتلقى الجنرال بترايوس 
رســالة إلكترونية من أحد المستشارين في وزارة الخارجية 
الأمريكية، يحيل فيها رابطــاً لمقالة تمتدح مواقف بترايوس 
من النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي؛ وتشير إلى مقالة بيلين، 
وتضع الجنرال في مصافّ أعلى من الأخيرة في أيّ ســباق 
قادم على بطاقة ترشــيح الحزب الجمهــوري للانتخابات 
الرئاســية. والمستشــار هذا أراد لفت أنظــار الجنرال إلى 
أنّ اللعبــة أخطر بكثيــر من الإدلاء بــآراء لا ترضي اللوبي 

اليهودي، لأنها فــي نهاية المطاف 
يمكن أن تمسّ مســتقبل الجنرال 
البيت  فــي  الرئاســي،  المدني... 

الأبيض، ليس أقلّ!
الفصل الســابع، والأخير: يقرّر الجنرال إحالة الرسالة 
الإلكترونيــة إلى ماكس بــوت، عضو »مجلــس العلاقات 
الخارجية« وأحد أشــرس، وأغبى، أقلام المحافظين الجدد، 
فيســتعطفه ضمناً: »أنت تعلم بأنني لــم أنطق بهذا الكلام 
شــخصياً، بل هو مــدوّن في شــهادة توثيقية فحســب«. 
ويردّ بوت: »لحســن الحظّ، يا أخي، هي محض مسائل في 
الصحافة ليست لها مصداقية، ولكن أظن أنّ عليّ كتابة مقال 
آخر قصير، أوضّح فيه للناس ما قلتَه أنت، على نقيض ما في 

التصريح الرسمي«. 
وبعد أن يردّ الجنرال شــاكراً، يســأل: »هل يفيد التذكير 
بأنني اســتضفت إيلي فيزل وزوجته في مقرّ أركاننا الأحد 
الماضــي؟ أو أنني ســأكون الخطيب الرئيســي في الذكرى 
الـ65 لتحرير معســكرات الإعتقال النازية؟«. ذروة المهزلة، 
الســوداء دائماً، أنّ بوت ردّ بالقول: »لا أظــنّ أنّ لهذا صلة 

بالموضوع، إذْ أنك لستَ متهماً بالعداء للسامية«!
ســبعة فصول، قصيــرة متلاحقــة، كانــت كافية لكي 
ينقلب ضمير الجنرال رأســاً على عقب، فلا يكتفي بالتنازل 
عــن تصريحات جــاءت مكتوبة باســمه، رســمياً، وأمام 
الكونغرس، فحسب؛ بل يســقط إلى درك استعطاف واحد 
من أســوأ كتّاب مجلــة »كومنتري«، الصهيونيــة اليمينية 
المحافظة، لكي يحفــظ له ماء الوجه أمام تماســيح اللوبي 
اليهودي، أو في مواجهة مرشــحة خائبــة مثل بيلين. وفي 
المقابل، كيف للمــرء أن لا ينتقل من أمثولــة رضوخ جنرال 
كان يومها الأكثر شــعبية في الشارع الأمريكي، إلى أمثولات 
انحناء الرئيس الأمريكي أوباما، نفسه، أمام نتنياهو؟ وكم 
من المرّات تكررت فصول مشابهة، لا جديد فيها سوى إعادة 

إنتاج القديم؟
 

  ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ يقولــون: »ان تأتي متأخراً، خير مــن ان لا تأتي ابداً«. 
ونُضيف مكررين مــع القائلين: »ان يأتي قــرار باراك اوباما 
متأخراً جداً جــداً جداً، خير من ان لا يأتي ابــداً«. إلا ان هذا 
الوصول المتأخر، يجب ان لا يُنسينا انه لم يأتِ »بفضل« اداءٍ 
فلســطيني او عربي موفّق، بل جاء »رغــم« اداء عربي ركيك 
ومرتبك، واداء فلســطيني بعيد عن أي وصف ايجابي. وان 
كان لا بد من بحث عن دوافع لقــرار مجلس الامن رقم 2334، 
فسيكون من الجدير بنا تركيز البحث في دائرة تحيط بنقطة 
تقاطع خط الكم الهائل من عدالة الحق الفلســطيني، مع خط 

الكم الهائل من التهور والبجاحة الاسرائيلية. 
هكذا يمكــن القول من جديــد، ان الشــرعية الدولية، بل 
العالم باســره، ممثلا بهيئة الأمم المتحــدة وبمجلس الامن، 
وقف ضد اســرائيل، والادق من ذلك: ضد سياســة واعمال 
اســرائيل، ولكن دون ان يعني ذلك، تلقائيــا، انه وقف إلى 

جانب فلسطين.
 وفــي حين ان الرجوع عــن القرار الدولي ضد اســرائيل 
مســتحيل تماما، او اقرب ما يكون من الاستحالة، فان التقدم 
باتجاه جعل القرار مناصرا لفلســطين وشعبها، بشكل جدي 
وفاعل، وليس مجرد موقف نظري وســلبي فقط، إلى جانب 
الحقوق الفلســطينية المشــروعة ممكن. إلا ان ذلك مشروط 
بتطور مــن اثنين: اصــدار نفــس القرار فــي مجلس الامن 
تحت البند الســابع، الملزِم، من ميثاق هيئــة الأمم المتحدة، 
بدل اصداره كمــا هو الحال الآن تحت البند الســادس، غير 
الملزِم، او، وذلك هو الأســهل، ان تتعامل قيادة العمل الوطني 
القرار بشــجاعة وجدّية وحِرَفيّة، مستفيدة  الفلسطيني مع 
حتى الحد الاقصى من جميع الأبــواب التي فتحها هذا القرار 
التاريخي، ابتداء من تحويله إلى مرجع قانوني دولي تستند 
اليه المحاكم الدوليــة ذات الاختصاص، لتقيد به هذه المحاكم 
تحركات نصف مليون اســرائيلي يعيشــون في مستعمرات 
اســرائيلية خارج دولة اسرائيل، وتقيد تحركات كل مسؤول 
اسرائيلي عن كل جريمة ضد كل فرد او هدف فلسطيني، سواء 

باصدار الاوامر او بالتواطؤ او بالتنفيذ. ثم التعامل مع القرار 
على انه وليد مكتمل التكــوّن وموفور الصحة، يحتاج رعاية 
ومتابعة خاصة لفترة زمنية محدودة تنبت خلالها اســنانه، 
بمعاونة الاقرب من الاصدقاء في العالم في شمال اوروبا التي 
تمثل ضميــر العالم المتحضر، وأولها في زماننا الســويد، ثم 
دول اوروبا الفاعلة، واســتنهاض شعوب ودول قارات اسيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية، لوضع قطار إسرائيل على السكة 
ذاتها التي سار عليها قطار الشقيقة الكبرى لإسرائيل، جنوب 
افريقيا العنصرية الســابقة المنبوذة والمحاصرة والخاضعة 
لكل انــواع المقاطعــة، التي لم تســعفها قواتها العســكرية 
الضخمة، واجهــزة أمنهــا وقمعها، من الاندحــار والهزيمة 
امام ضحاياها من الافارقة الســود اصحاب البلاد الاصليين، 
المستندين إلى حقوقهم الإنسانية والوطنية المشروعة، والى 
الدعــم الذي حظي به نضالهم العادل وسياســتهم الحكيمة، 
من غالبية شعوب ودول العالم، ذلك الدعم الواضح والفاعل 
والعظيم الذي ابتدأ من شــمال اوروبا، ولم تلتحق به أمريكا 

الامبريالية إلا في فترته الاخيرة.
لا تكتمل هذه المعالجة للقرار 2334، حتى وان كانت سريعة 

ومختصرة للغاية، دون تسجيل اربع ملاحظات:
1ـ ان حجم اهمية هذا القــرار، بانت باوضح صورها، من 
خلال ملاحظة حجم الصدمة والرفض والنقد للقرار وللموقف 
الأمريكي، في كل اسرائيل الرسمية: ائتلافا حاكما؛ ومعارضة 
مدجّنة اليفة؛ واطياف عديــدة وطاغية في المجتمع اليهودي 
الاســرائيلي. مع ضــرورة ان لا يغيب عن ذهننــا، ضرورة 
تسجيل اســتثناء في غاية الاهمية، فلسطينيا، هو الاصوات 
العاقلــة المعتدلة في اســرائيل، واهمها حــركات وتجمعات 
»السلام الآن«، »بتسيلم«، »كاسري الصمت«، وبعض الكتاب 

المستقيمين المعتدلين في الصحافة الاسرائيلية.
2ـ اثبــت صدور القرار، وبشــكل خــاص موقف الرئيس 
الأمريكــي بــاراك اوباما وادارتــه الديمقراطيــة ازاء ذلك، 
وخطاب وزير خارجيته، جون كيري، امس الاول، ان أمريكا 

لم تعد موحدة تماما في دعم السياســات الاســرائيلية، على 
النحو الذي شــهدناه منذ منتصف خمسينات القرن الماضي 
حتي ايام المرحلة الاخيرة التي نعيشــها. لــم يكن هناك في 
الماضي أي خلاف بين موقف النصفين الأمريكيين: الديمقراطي 
والجمهوري، في حماية اســرائيل. ولا في دعم السياســات 
الاســرائيلية، وصولا إلى حد تبنيها ايضا. ما شهدته الفترة 
الاخيرة مختلف: بقاء الحزبين في تنافس على مرتبة من هو 
الاكثر حرصا على »امن وحماية اســرائيل« من جهة، في حين 
بروز انقســام، اقرب إلى التناقض، بــين موقفي الحزبين من 
دعم وتبني »السياسات الاســرائيلية«، من جهة ثانية. واذا 
اردنا تحويل شكل تعاملنا مع هذا الموضوع إلى شكل معادلات 
حســابية وارقام، فانه يمكن لنا ملاحظة ان اسرائيل خسرت 
بضربة واحدة ما يعادل 25٪ مما كان لها ولسياســاتها من 
لُثين والثلاثة  حماية ودعم، كثيرا ما قيل انه يتــراوح بين الثُّ
ارباع، الامر الذي يعني، نتيجة عملية حســابية بسيطة، ان 
اسرائيل بقيت مع اقل من 60٪ من دعم الرأي العام الأمريكي، 
والجهات الرسمية هناك. هذه خسارة كبيرة للغاية، اعتقد ان 
اسرائيل اضعف من ان تتمكن من اســتعادتها، من جهة، كما 
انها اضعف من ان تصمد في وجه تداعياتها، من جهة اخرى، 
بعد أي انتخابــات أمريكية مقبلة تأتــي بنتائج مختلفة عن 

الانتخابات الاخيرة هناك.
3ـ كانــت اكثر التعابيــر ترددا، فــي تصريحات ومقالات 
اســرائيليين تعاملــوا بايجابية وترحيب، مــع القرار 2334 
والموقــف الأمريكــي، هــي تعابيــر »انقــاذ الصهيونية من 
السياســات الاســرائيلية المدمــرة«، و»انقاذ اســرائيل من 
نفسها«. وغني عن القول ان هؤلاء، في غالبيتهم، هم من دعاة 
»الطلاق« مع الفلســطينيين، حرصا على الطابع الديمقراطي 

لاسرائيل، وعلى الاغلبية اليهودية فيها.
4ـ تبقى بعــد ذلك الملاحظة الرابعــة، وهي الاصعب علي 
تســجيلها. لكن هذا التســجيل اكثر من ضروري، وارى، في 
التنبيه اليه، واجبا وطنيا من الدرجة الاولى: ارى ان الخطر 

الاكبر من اضاعة فرصة الاستفادة 
القرار 2334 ومــا تلاه وما قد  من 
يتلوه في نفس الاتجاه، كامن في 

الجانب الفلســطيني. والجانب الفلســطيني هنا من طرفين: 
طرف جماهيري فلسطيني يمكن له ان يتصرف بشكل يخدم 
مصالح اليمين العنصري الاســرائيلي، وغالبا بحســن نية؛ 
اما الطرف الآخــر الأكثر خطورة فهو قيــادة العمل الوطني 
الفلسطيني. وللتحديد اكثر اقول: »اطراف« في قيادة العمل 
الوطني الفلســطيني الرســمي، تعد نفســها لتكون وريثة 
للعهد الفلســطيني الراهن، وفي سبيل هذه المصلحة الذاتية، 
تم حتــى الآن، وفي غضــون اقل من اســبوع واحد على بدء 
مسلسل القرار 2334 وتداعياته، الحاق ضرر بالغ في المصلحة 
الوطنية الفلســطينية العليــا، تمثل في خطوتــين: الاولى، 
تمثلت في تسريب تقرير اشــبه ما يكون ببروتوكول لقاءات 
فلسطينية أمريكية سبقت صدور القرار بايام، وفيها »تمجيد« 
للوريث الشرعي »الوحيدين« )!(، وهو تقرير سارع نتنياهو 
باستخدامه سلاحا في مواجهة اوباما وادارته؛ والثانية، هي 
الرد الركيك على سؤال أمريكي حول ردود الفعل الفلسطينية 
المتوقعــة، في حال اقدم الرئيس الأمريكــي المنتخب، دونالد 
ترامب، على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حيث اقتصر 
الرد على توقع اســتقالة »كبير المفاوضين« من منصبه )!!!(، 
وإقدام الــدول العربية على اغلاق الســفارات في عواصمها 
)!(. هذه الاشارات المخجلة تستدعي اكثر من علامات تعجب 

وتساؤل. انها تستدعي التحقيق الفوري.
وفي ضوء آخــر التطــورات، ممثلة بالدعوة الروســية 
للقــاءات فلســطينية في موســكو لاصلاح اوضــاع البيت 
الفلسطيني، نجد انفسنا امام أملٍ يمكن صياغته بسؤال: هل 
تنجح روســيا في انقاذنا من نفسنا، كما تسعى أمريكا لانقاذ 

اسرائيل من نفسها؟ هذا هو السؤال.    

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ حدثان كبيران ميزا نهاية الأسبوع المنصرم 
وشــغلا الرأي العام المغربي، الحــدث الأول كان 
هو اللقاء الــذي عقد بمقر رئاســة الحكومة بين 
مستشــاري الملك الســيد عبد اللطيــف المنوني 
والســيد عمر القباج مع الســيد رئيس الحكومة 
عبد الإله بنكيران، والذي تناول سير المشاورات 

من أجل تشكيل أغلبية حكومية.
 وحتى يتم وضع اللقاء فــي إطاره الصحيح 

بعيدا عن التأويلات الملتبســة، فقد صدر بلاغ عن الديوان الملكي يشــير إلى 
»حرص الملك على تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال«، وهو ما سيسهم 
في تســريع وثيرة المشاورات بين الأحزاب المعنية، كما سيسهم ترسيخ عرف 
دستوري جديد يقتضي تشــكيل الحكومة في آجال معقولة رغم أن الدستور 
ســكت عن الآجال المطلوبة لتشــكيل أغلبية حكومية، وهو تمرين ديمقراطي 
يندرج ضمن اختصاصات الملك في ضمان الســير العادي لمؤسسات الدولة، 
خصوصا بعد التعثر الذي أسهم في تأخر الإعلان عن أغلبية حكومية، والذي 

تقف وراءه حسابات الربح والخسارة لدى الأحزاب المشاركة.
الحــدث الثاني الذي كان محــل اهتمام الجميع هو التداعيات الســريعة 
لجزء من تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال، انتزعت من كلمة مرتجلة 
ألقاها في لقاء داخلي لإحدى الهيئات النقابية القريبة من حزب الاســتقلال، 
استعرض فيها بعض محطات نضال الحركة الوطنية ودور حزب الاستقلال 
خلال هذه المرحلة، وفي هذا الســياق ذكر أن »حــدود المغرب كانت تصل إلى 
نهر الســنغال« كما ذكر بأن »موريتانيا في تلك الفترة كانت عبارة عن أراض 

مغربية قبل أن تستقل«..
هذه التصريحات أثارت حفيظة الحزب الحاكم في موريتانيا ودفعته إلى 
إصدار بيان شديد اللهجة ضد حزب الاستقلال وضد أمينه العام، أعقبه بيان 
لوزيرالخارجية المغربي هاجم فيه الأمين العام لحزب الاســتقلال بعيدا عن 
اللغة الدبلوماســية المعتادة، مما دفع العديد من المراقبين إلى اعتباره بمثابة 
بيان سياسي صادر عن الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، 
بخلفية تصفية حســابات سياســية بين حزب الأحرار الذي يرفض مشاركة 
حزب الاســتقلال وبين الأمين العام لهذا الأخير الذي لا يفوت فرصة لمهاجمة 
حــزب الأحرار واعتباره امتدادا لحزب الأصالة والمعاصرة ذي النشــأة غير 

الطبيعية..
رد الاســتقلال كان قويا عبر بيان للجنته التنفيذية أعاد التذكير بسياق 
كلمة أمينه العام واســتنكر فيها الاستغلال السياســي لتصريحاته، غير أن 
التداعيات لم تقف عند هذا الحد، فقد أصــدر الديوان الملكي بلاغا يخبر فيها 
أن الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الموريتانية 
محمــد عبد العزيــز للتعبير عن دعمه ومشــاعر الصداقة الراســخة، وكذا 
تشــبثه بعلاقات حســن الجوار والتضامن بين البلدين، المبنية على روابط 
عريقة وأســرية والتي ظلت على الدوام قائمة بين الشــعبين، كما أكد البلاغ 
أن الملك محمد الســادس حرص على التأكيد  لفخامة الرئيس على أن المغرب 
يعترف بالوحدة الترابية للجمهورية الإســلامية الموريتانية وفقا لمقتضيات 
القانون الدولي. كما قام رئيس الحكومة عبــد الإله بنكيران ـ بتعليمات من 
الملك ـ بزيارة موريتانيا رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الشــؤون الخارجية 
والتعاون ناصر بوريطة، للقاء بالرئيس الموريتاني قصد تبديد كل سوء فهم 

قد يكون له تأثير سلبي على العلاقات القائمة بين المغرب وموريتانيا.
وغنــي عن البيان أن العلاقات بين البلدين تمــر منذ مدة بنوع من الجفاء 
والجمود السياسي والدبلوماســي بين البلدين، وجاءت تصريحات شباط 
العابرة لتمنح فرصة للجميع لإعادة بناء العلاقات بين البلدين على أســس 
جديــدة، ولذلك لم يتــردد رئيس الحكومة في التصريــح بقوله »رب ضارة 
نافعة« بعدما أبلغ المسؤولين الموريتانيين بالمواقف الرسمية للمملكة المغربية 

من التصريحات الأخيرة.
وبعد هذا المسلســل من البلاغات قــام حزب الاســتقلال، وأمينه العام، 
بتقديم اعتذار مباشر لموريتانيا، عبر افتتاحية نشرتها جريدة العلم الناطقة 
باســم حزب الميزان صباح الخميس المنصرم، جاء فيهــا: إذا كان من اللازم 
الاعتذار للشعب الموريتاني، لما قد يكون ترتب من سوء فهم تصريحات الأمين 
العام لحزب الاســتقلال، فإن الأمين العام وقيادات حزب الاستقلال، لا تتردد 
في الاعتذار لموريتانيا الشــقيقة رئيسا وحكومة وشــعبا، مؤكدة من جديد 
أن الأمين العام للحزب كان بصدد الحديث عن ســياق تاريخي مضى وولى، 
وموقف حزب الاســتقلال من موريتانيا الشــقيقة هو بالضبط ما أكده الملك 

للرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز في الاتصال الأخير بينهما.... 
وهكذا يمكــن القول بأن المكالمة الهاتفية والرســالة الملكيــة إلى الرئيس 
الموريتاني بالإضافــة إلى زيارة رئيس الحكومة إلــى موريتانيا، والاعتذار 
الأخير  لحزب الاســتقلال وأمينه العام، كل هذه المعطيات كفيلة بإغلاق هذا 
الملف بصفــة نهائية والعودة إلى الشــأن الداخلي، المطبوع بتعثر تشــكيل 

الحكومة رغم مرور أزيد من شهرين ونصف.
في هذا السياق ينبغي أن نقرأ الرســالة الملكية التي وضعت الجميع أمام 
مســؤولياته، ويظهر من خــلال المعطيات الأولية أن رئيــس الحكومة أطلق 
جولة جديدة من المشاورات، ونتائجها هي التي ستحدد معالم المستقبل : إما 
تشكيل أغلبية حكومية بدون اشــتراطات تعجيزية مع تغليب روح التوافق 

البناء، وإما الإعلان عن تعذر تشكيل أغلبية حكومية.
كمــا أن أي محاولة للربط التعســفي بــين أزمة العلاقات مــع موريتانيا 
وبين تشكيل الحكومة ســيكون مجانبا للصواب، وسيعتبر بمثابة استمرار 
لمسلسل المناورات المكشــوفة الذي تريد أن تربح بالاشتراطات ما فشلت في 
تحقيقه بالانتخابات.. متمنياتنا بتشــكيل حكومة قوية ومنسجمة مع مطلع 
العام الميلادي الجديد تكون في مســتوى تطلعات المغاربة، وانتظاراتهم، مع 

استحضار رسالة 7 أكتوبر غير القابلة للنسيان.

٭ كاتب من المغرب

الأزمة مع موريتانيا
والمخاض الديمقراطي في المغرب
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■ برلين ـ د ب أ: ســار كريس مِيار )تم تغيير الاســم 
بنــاء على رغبة صاحبــه( ضد عادته ثــاث مرات في 
الأســبوع حيث قرر التخلي عن مضغ لبانه المعتاد عقب 
تناول الفطــور وحمل حقيبته الرياضيــة بدلا من ذلك 
وذهب للســباحة في هذه الأيام الثاثة. شــعر في هذه 

الأيام أن جسمه ينقصه شيء ما.
بعد أن ســبح ميار وأطلق لقدراته العنان دون قيد، 
انتهت فترة الفطام التي عاشها هذا الرياضي حيث عاد 
وأخرج لبانة من حقيبته ووضعه في فمه. لقد دخن ميار 
البالغ من العمــر 44 عاما على مدى 25 عاما وبشــراهة 

تقريبـــــــا ولكنه يمضــغ لبان تبغ منــذ نحو خمس 
ســنوات »ولم يتغير شــيء على الإطاق فــي إدماني 

السجائر«.
ولكن ومع اقتراب نهاية العــام وبدء عام جديد فإن 
بعض الناس يعتزم تغيير بعض جوانب حياته للأفضل 
حيث يحــاول على ســبيل المثال الإقاع عــن التدخين 
وذلك مــن خال اللجــوء للبان التبغ بــدلا من التعلق 

بالسيجارة.
كم عدد هــؤلاء الذين يفضلون لبــان التبغ بدلا من 

السيجارة؟ وما مدى خطورة إدمان لبان التبغ؟

يمضغ ميار اللبان كما كان يدخن السيجارة، يمضغه 
مــع القهوة وأثنــاء التحدث في الهاتــف وعقب تناول 
الطعــام »لقد أصبحت في الحقيقة ماضغا شــرها للبان 

النيكوتين«.
حسب مؤشــر التبغ الخاص بالمركز الألماني لأبحاث 
السرطان فإن هناك تراجعا في نسبة المدخنين في ألمانيا.

يعتبر استهاك الســجائر أحد أكبر المخاطر الصحية 
في الــدول الصناعيــة. لذلك فــإن الكثير مــن الناس 

يفضلون استخدام بدائل لهذه السجائر.
وحســب المركز الألماني الرئيسي لقضايا الإدمان فإن 

فرص نجاح الإقاع عن التدخين ترتفع مرة ونصف إلى 
مرتين ونصف باســتخدام بديل عن النيكوتين أكثر من 

استخدام دواء وهمي.
ويؤكد الخبراء المعنيون أن استخدام لبان النيكوتين 
في عاج مدمني التدخين يستمر 6 إلى 12 شهرا. وهناك 
أنواع مــن علكة التبغ بقوة 2 إلــى 4 مليجرام نيكوتين. 
عندما يدخن شخص سيجارة فإن حجم النيكوتين الذي 

يصل لدمه يتراوح بين 5ر0 و 5ر1 مليجرام.
أوضح المركز الرئيســي الألماني لقضايــا الإدمان أن 

خطر إدمان علكة التبغ ضئيل.

 مضغ اللبان بشراهة... إدمان بديل عن السجائر

القبض على 500 شخص
في بريطانيا  منذ حظر
بيع »المخدرات المقننة« 

■ لنــدن ـ د ب أ: أعلنــت وزارة الأمن وحماية 
حوالي  على  القبــض  إلقاء  البريطانيــة  الحدود 
500 شــخص منذ جرى تطبيق حظر بيع ما يسمى 

بالمواد المخدرة المقننة منذ ستة أشهر.
وأودع أربعة أشــخاص الســجن، وأشــارت 
الحكومة إلى أنه تجــرى حاليا إجراءات لمقاضاة 
أشــخاص آخرين في المحاكم ،حسبما أفادت هيئة 

الإذاعة البريطانية »بي بي سي«.
وكان قــد تم في أيــار/ مايو حظر المــواد ذات 
التأثير النفسي، التي تؤدي إلى الشعور بالنشوة 
على غرار ذلك الناتج عن تعاطي الكوكايين والقنب 
ومنشطات »إكستاســي«. وتوقف 332 متجرا عن 
بيع المواد المخدرة المقننة، كما أُغلق 31 متجرا لبيع 
أبوابه.  الأدوات المســتعملة في تعاطي المخدرات 
ولم يعرف عدد المتهمين بهــذه المخالفة من بين الـ 
492 شــخصا المقبوض عليهم فــي المملكة المتحدة 
منذ دخــول القانون حيز التنفيــذ. وقالت وزيرة 
الأمــن وحماية الحدود ومحاربة الإرهاب ســارة 
نيوتن: »منعنا المواد الجديدة ذات التأثير النفسي 
لأنها ليست آمنة، ويمكن أن تدمر حياة أفراد ولن 

نتساهل معها في هذه الباد«.
 

»ثورة حمامات« 
... في الصين

■ بكــين ـ رويتــرز: قالت الصين إنها ســتزيد 
مقدمة  في  وســتضع  الســياحية  الاســتثمارات 
مهامهــا خططا لتطويــر مناطق ما يعرف باســم 
)حــزام الصدأ( وتجديــد دورات المياه العامة في 
إطــار جهودها لتعزيز إســهام القطــاع في النمو 

الاقتصادي.
وقالت الحكومة في معــرض إعانها عن خطة 
جديدة للتطوير السياحي إنها تهدف إلى استثمار 
تريليونــي يــوان )290 مليــار دولار( في قطاع 
الســياحة حتى عام 2020 لتســجيل نمو سنوي 
بأكثــر مــن 14 في المئة فــي صورة اســتثمارات 
مباشــرة بهذا القطاع. وستشجع السلطات المدن 
الصناعية القديمة خاصة الواقعة في شمال الباد 
على التحول إلى مجال الســياحة. وبذلت العديد 
من المدن التي استنفدت ما تحويه من مناجم فحم 
والتي تشــكل ما يعرف )بحزام الصــدأ( جهودا 

لتحويل المناجم السابقة إلى متنزهات.
ووعدت الخطة أيضا بالقيام بما وصفته »ثورة 
حمامات« بعد تعدد الشكاوى من تدني مستويات 
الصحة فــي دورات المياه في المواقع الســياحية 
الصينيــة وقالت إن الباد ستســعى إلى بناء أو 
تجديد مــا يصل إلى مئــة ألف حمــام عام خال 

الفترة المذكورة.

السعودية: إحباط محاولة 
تهريب أكثر من 3ر1 

مليون حبة مخدرة
■ الريــاض ـ دب أ: أحبــط جمرك 
ميناء الملك عبدالعزيز، في مدينة الدمام 
، شرق السعودية ، محاولة تهريب كمية 
المخدرة  الكبتاجون  حبــوب  من  كبيرة 
بلغت 1377000 حبــة عُثر عليها مُخبأة 
المملكة عبر  إلى  ضمن إرســالية وردت 

الميناء.
وأوضــح مديــر عام جمــرك الميناء 
ضيــف اللــه العتيبــي، في بيــان له 
الســعودية  الأنباء  ، نشــرته وكالــة 
الرســمية )واس( الخميس، أنه وردت 
للجمرك إرســالية عبارة عن أعمدة من 
الديكور.  أعمال  في  تســتخدم  الجبس 
وعند خضــوع الإرســالية للإجراءات 
الجمركيــة المعتــادة عُثــر علــى كمية 
داخل  فنية  بطريقــة  مُخبــأة  الحبوب 
تجاويف بعض الأعمدة الموجودة ضمن 
الإرسالية، مشــيراً إلى أنه جرى اتخاذ 

الإجراءات الازمة حيال ذلك.

محاكمة 3 أطباء مصريين 
التقطوا »سيلفي«

أثناء ولادة قيصرية
الأناضول:أحالــت  ـ  القاهــرة   ■
النيابــة المصريــة 3 أطبــاء للمحاكمة 
التأديبية، وطلبــت معاقبة طبيب رابع 
لالتقاطهم صورة »سيلفي« أثناء إجراء 
عملية جراحية لولادة إحدى السيدات، 

حسب مصدر قضائي. 
وقال مصــدر قضائــي، مفضا عدم 
ذكر اســمه، إن النيابة الإدارية )تحقق 
في الفســاد الإداري( أحالــت 3 أطباء 
في مستشــفى إيتاي البــارود العام ) 
للمحاكمة  شــمال(   / البحيرة  محافظة 
التأديبيــة بعــد ظهورهم بشــكل »من 
شــأنه الإخال بكرامــة وظيفتهم ولم 
واللوائح  القوانــين  بأحــكام  يلتزموا 

والقرارات والتعليمات المنفذة لها«.
وأوضــح أن الأطباء الثاثة التقطوا 
أثناء إجراء جراحة  صورة »ســيلفي« 
الســيدات،  إحدى  لــولادة  قيصريــة 
الشخصية  صفحاتهم  على  ونشــروها 
فيها  ظهرت  والتي  التواصل،  مواقع  في 
عــورة المريضة التي تجــرى لها عملية 

الولادة.

• صــدرت عــن منشــورات المتوســــــــــط ـ ميلانــو، روايــة 
جــــــديدة للكاتـــب والروائي الفلسطيني عباد يحيى، بعنوان 
»جريمــة فــي رام الله« في إطــــــار مشــروع تســهيل الوصول 

للقارئ الفلسطيني.

• المطرب المصري سعد الصغير، سيحيي حفلة ليلة رأس السنة في فندق »غراند بارك« في 
مدينة رام الله، وقد عبرعن ســعادته الغامرة بزيارة فلســطين، للمرة الأولى في حياته، مشــيرا 

إلى أن الغناء فيها هو حلم حياته.

• ينظــم برنامج اللســانيات والمعجميــة العربية في معهــد الدوحة للدراســات العليا ندوة 
أكاديمية بعنوان »قضايا اللغة العربية واللســانيات التطبيقية« وذلك يومي 4 و5 كانون الثاني 
/ يناير المقبل في مقر المعهد. وتهدف الندوة إلى جمع الباحثين في مختلف فروع العلوم المهتمة 

بقضايا اللغة والتواصل والتربية والتكوين والمعالجة الآلية للغة لتبادل المعلومات والآراء.  

• أطلق فنانون وســينمائيون جزائريون، مبادرة إنســانية تضامنا مع الشــعب الســوري، 
بعنوان »بعث مشــروع إعادة إعمار ســوريا« صاحب المبادرة المخرج المسرحي والكاتب والممثل 

الجزائري عميروش أيوب.  

د. ابتهال الخطيب

في حوار شــيق مــع شــقيقي طاهر، وهو قــارئ مطلع 
في مجــال الدراســات الســيكولوجية والفلســفية، كنت 
أشــتكي له غرابة التناقض الدائــم الذي نعيش فيه كعرب 
وكمســلمين والذي طالمــا كتبت عنه في مقالاتــي ها هنا، 
كيف نعيش الشــيء ونقيضه؟ كيف نقول الشيء ونفعل 
عكســه؟ كيف ندعي أخلاقــا ونأتي بما ينفيهــا؟ تذكرت 
ونحن نحكي كلام د. محمد قاســم، وهــو العالم الكويتي 
الــذي أعلنتــه مجلــة Nature Middle East أحد أهم 
ســت شــخصيات عربيــة المشــجعة للعلــوم في الشــرق 
الأوسط، حول الأشياء التي لا يمكـــــن للعـــــقل البشري 
أن يتصورهــا، منهــــــا مثــلًا العــدم، العوالم غيــر ثلاثية 
الأبعــاد )أي عوالم ثنائيــة أو رباعية الأبعاد(، والشــيء 

ونقيضه.
 يقــول د. قاســم إن العقل البشــري لا يمكن لــه أبداً أن 
يتخيل الشــيء ونقيضه في آن، أي لا يمكــن له أن يتخيل 
إنســان حــي وميت فــي الوقت ذاتــه على ســبيل المثال، 
الا أننــا وبقدرة قــادر، تحدينا القدرات العقلية البشــرية، 
واستطعنا أن نعيش الشــيء ونقيضه، أن نؤمن بالشيء 
وعكسه، أن نقول الشيء ونظيره، ظاهرة عربية إسلامية 

بامتياز.
وحــين كنت أشــتكي لأخــي إنجازنا القاهــر هذا، حين 
كنت أتذمر من الإدعاء المتعالي بالأخلاق المتزامن والأداء 
الهابــط المفصــول عن هــذه الأخــلاق، دلني علــى مفهوم 
مهم جداً، ينطبق على كل البشــر، ألا أننــا »البروتوتايب« 
أو النمــوذج الأول الأفضــل لــه. شــرح لي طاهــر مفهوم 
مــا  لربمــا  بالعربــي  أو   compartmentalization
يترجــم إلى التحــاوز )أي ما ينقســم الى أحياز( حســب 
قامــوس المعاني، حيــث يعمل العقل ليس بشــكل هرمي، 
شــيء يحدث بســبب حدوث شــيء آخر، ولكــن بطريقة 
مقســمة تدفــع بالأفعــال والأفــكار بشــكل منفصــل عن 

بعضها البعض. 
ببحث بسيط حول الموضوع، تبين أن التحاوز هو عملية 
 changingminds.org فرق تسد« كما يصفها موقع«
»والتــي مــن خلالها تتم تفرقــة الأفكار التــي يمكن لها أن 
تتعارض مــع بعضها البعــض. يمكن لذلــك أن يحدث إذا 
مــا كانت هــذه الأفكار تشــكل إيمانيات مختلفــة أو حتى 
إذا ما كانت قيما متضاربة«. يعرض الموقع سريعاً طريقة 
علاجية لهذه الحالة متعاملًا معها كحالة خلل نفسي على 
الرغــم من وجودها بنســب مختلفة في كل نفس بشــرية 

تقريباً.
نحــن، على عادتنا، لا نألوا جهــداً في الإندفاع بأقصى 
سرعتنا في طريق المعضلات الإنسانية. إذا كان كل البشر 
متعصبــين فنحن ملوكهم فــي التعصــب، إذا كانوا كلهم  
يحوزون درجة عنف، فنحن أسياد عنفهم، إذا كانوا كلهم 
يعانــون المخاوف، فنحن نعيش في رعــب دائم، إذا كانوا 
كلهم على درجة من الأنانية فنحن النرجســية متجســدة. 
هكــذا نحن، نأتي المركب الإنســاني من أقصــاه، نتمادى 
ونتهادى، نحوز المعضلــة ولا نتركها أبداً. هو واقعنا، هو 
غيابنا عن الحاضر وإســتمرار عيشــنا فــي أعماق تاريخ 
بعيــد، هــي مشــاكلنا السياســية القمعية، هــي معاناتنا 
مع آخر حــالات الاحتلال الشرســة، كلها ظروف تفســر 
ولكننــي لا أعتقدها تبــرر، ولكن يبقى الواقــع هو الواقع، 
ونبقــى نحن أيقونــة المتناقضات، وصنــدوق المعضلات 

البشرية.
وهكــذا، تجده لا يفــوت فرضاً ولكنه يصوت لفاســد، 
تجدها تحرص على إخفاء كل شعرة من شعيرات رأسها 
تحت غطائه لكنها لا تســتنكر أن »تشــتم« الآخر بجنســه 
وانتمائــه. أبعــد من ذلك، أن مشــايخ هذه الأمة أسســوا 
لحالــة »تحــاوز« دينيــة عامة أسســت لحيــاة متناقضة 
ومشاعر متضاربة ورغبات متنافرة في العموم، يحرمون 
الخمر ويعــدون به المؤمنين في الجنــة، يضعون ألف قيد 
علــى العلاقــات البشــرية بــين الجنســين، ويجتذبون به 
المحرومين في الآخــرة )الرجال دون النســاء على اعتبار 
أن النســاء مخلوقــات بلاســتيكية لا رغبة لديهــا تعذبها 
ولا مشــاعر لديها تحتــرق بها جراء ما يوعد به شــريكها 
فــي الجنة(، كل حــرام الدنيــا يصبح حلالا فــي الآخرة، 
والاشــتياقات  والتطلعــات  والشــهوات  الرغبــات  كل 
الممنوعة فــي الدنيا، تصبح مســموحة ممنوحة عن طيب 
خاطــر في الآخرة، حالة من التناقــض والإزدواج الفكري 
تجعل العقل العربي الإســلامي مقسما ليس فقط لأقسام 
وحجرات عدة، بل إلى طوابق وشــقق وفلل وملاحق، كل 
يحتوي على فكرة متناقضة والآخــرى، قيمة متنافرة مع 
جارتها، لا يمكن لها كلها بتناقضها وتنافرها وتصادمها 
أن تجتمع إلا في عقل تقسم بخطة بعيدة المدى ومع سبق 

الإصرار والترصد. 
هــذا التناقــض متعــب، مرهــق، كأننــا نعيــش طــوال 
الوقــت متواجهين وطرف مغناطيــس متنافر معنا، نقول 
مــا يتناقض وتصرفاتنــا، نفعل مــا يتباعــد والقيم التي 
ندعيهــا، أي حالــة من التمثيل المســتمر المجهــد والخداع 
الدائــم المضني نحن نعيــش؟ متى ينتهي هــذا »التحاوز« 
ونفتح عقولنا حجرة واحدة متســعة متسقة يدخلها كلها 
الهواء وتتســلل الى كل أجزائها الشمس دون حواجز أو 
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بيونسيه الأولى
عالميا بأغنية »آسفة«
 أغنية »آسفة«  للمطربة الأمريكية السمراء »بيونسيه« 
اختيرت لتتصدر قائمة أفضل 15 أغنية تم طرحها خال عام 
2016، وكان موقع »بازفيد« قد اختار فيديو كليب لأغنيتها 
»فورميشان« الأفضل وكان ظهور ابنتها »بلوا يف كارتر« 
فيه مفاجأة كبيرة للجمهور

علاقة الأمومة التي تفوق كل وصف 

رصدتها هذه الصورة للزرافة الوليدة 

)ولدت منذ خمسة أيام في حديقة 

»شستر« البريطانية والتي لم يتم 

بعد تحديد جنسها، أو تسميتها، وقد 

التصقت بأمها »تولا« لتستمتع بحنانها 

وتطمئن.


